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شقيقة العالم الراحل: طُلب مني دفع 4 مليارات جنيه للإبقاء عليه
رفض مصري واسع لتغيير اسم »مدينة زويل للعلوم«

الضحية المفترض يروي القصة والملف يتجه إلى القضاء

موريتانيا: جدل حول فيديو يصور تعرية الشرطة شابا خلال تظاهرة
القاهرة – »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

أثارت أنبــاء عن نيــة الحكومة المصرية تغيير اســم 
»مدينة زويل للعلــوم والتكنولوجيا« إلى جامعة العلوم 
والتكنولوجيا الحديثة المصرية، جدلا كبيرا في البلاد. 

وكشفت نانا زويل، شــقيقة العالم المصري الراحل، 
أن شــخصا ما »لــم تعرف هويتــه«، طلب منهــا دفع 4 
مليارات جنيه مصــري )أي نحو 230 مليون دولار( من 

أجل الإبقاء على اسم الجامعة كما هو.
وعلقــت، علــى ما تــردد حــول تغيير اســم »جامعة 
زويل«، قائلة إن »حركة تغيير الاسم تتم في سرية تامة 

ولا يعلم بها أحد«.
وتســاءلت: »لمــاذا يقــوم المجلــس الاستشــاري في 
الجامعــة بهذا التعديــل؟«، مؤكدة أن تغيير اســم زويل 

ينزع عن المدينة صفة العالمية.
وناقشــت لجنة التعليم والبحــث العلمي في مجلس 
النواب المصري، أمــس الإثنين، هذا الأمر. وقالت عضو 
لجنــة التعليم فــي مجلس النــواب، ماجدة نصــر، إنها 

ســتقدم طلب إحاطة لــوزارة التعليم العالــي إذا لم يتم 
الوصول إلى حقيقة تغيير اسم المدينة العلمية.

وأضافــت، خــلال مداخلــة هاتفيــة لأحــد البرامج 
الفضائية مساء أول أمس الأحد، أن وضع اسم »زويل« 
على المدينة يعد تكريما لعلماء مصر، مســتنكرة: »تغيير 
اسم العالِم بعد وفاته«، مؤكدة أنه »غير مسموح بذلك«.

وأشــارت إلى أن فكرة هذه المدينة العلمية ترجع إلى 
زويل شــخصيا، وهــي بذلك تُعد حقــوق ملكية فكرية، 
كما أن كل التبرعات في البداية كانت على شــرف أحمد 

زويل.
وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب »النور« السلفي، 
أحمــد خليل، تقــدم قبل يومين ببيــان عاجل إلى رئيس 
مجلــس النــواب، علــي عبد العــال، موجها إلــى رئيس 
الوزراء شــريف إســماعيل، بشــأن ما يتردد عن تغيير 

اسم »مدينة زويل«.
وأصــدر عضــو مجلــس أمناء مدينــة زويــل للعلوم 
والتكنولوجيا، رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، 
بيانا، أمس، أشــاد فيه بما وصفه بـ«الدور الفعال الذي 
قامــت بــه الحكومــة في دعــم مدينــة زويل، فــي إطار 
اهتمامها بالشــباب والعلــم ضمن رؤيــة 2030 للتنمية 

المســتدامة«، مشــيرا إلى أن »الدولة أنفقت مبالغ طائلة 
على عمليات البناء والتجهيز للمدينة التي تعد مؤسسة 
أهليــة لا تهدف إلى الربــح لإخراجها بأعلى المواصفات 
العالمية كما أرادها مؤسســها الدكتور زويل، فضلا عن 
نجاح مجلــس الأمناء في توفير الكثيــر من الأموال، إلا 
أنها مــا زالت في حاجة إلى ما يقــرب من ملياري جنيه 
لتغطيــة تكلفة التعليــم والبحث العلمــي، الأمر الذي لن 

يكتمل إلا بجهود كل أفراد ومؤسسات المجتمع«.
ولم يشــر ســاويرس فــي بيانــه إلــى أي توجهات 
لتغيير اســم المدينة، لكنه قال: »نحتــاج دعما وتبرعات 
لاستكمال المشروع، والحكومة قدمت أكثر من المطلوب 
منهــا، بيد أننــا نحتاج مســاهمة الأفراد والمؤسســات 
ســواء في شــكل منح للطلاب أو الباحثين أو أجهزة أو 
اســتكمال المباني، وعلى الجميع أن يعلــم ويدرك جيداً 
أنهم يســاعدون مصر لتحقيق أول كيان بحثي من هذا 

النوع في الشرق الأوسط«.

نواكشوط ـ »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

تشهد شــبكات التواصل الاجتماعي منذ أمس احتدام جدل 
شــديد بين المدوّنين الموريتانيين في الموالاة والمعارضة، حول 
فيديو يصور شابا جرده أفراد من الأمن الموريتاني من ملابسه 
أثناء تفريقهم تظاهرة مناصرة للرسول عليه السلام قبل أيام.

وقد نشــر مقطع الفيديو للمــرة الأولى من طــرف المدوّن 
المعارض والناشــط حمزة فيلالي، الذي يدير صفحة مختصة 

في نشر الصور ومقاطع الفيديو، وتحظى بمتابعة واسعة.
ولم يصدر حتى ظهر أمس أي تعليق من الجهات الرســمية 
علــى هذه الحادثة التي ينشــغل بها الرأي العــام حاليا على 

نطاق واسع.
وتم تداول صورة لعناصر الأمن وهم يجردون الشــاب من 
ثيابه على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، مصحوبة 

بتعليقات تطالب بإجراء تحقيق في هذه الحادثة.
ووســط الجدل بين مدونــي الموالاة ومدونــين معارضين، 
نشــرت وكالة »الأخبار« الموريتانية المســتقلة شريط فيديو 
لشاب يدعى سيد أحمد أكد فيه »أن الشرطة الموريتانية جردته 

من ثيابه في الشــارع«، مطالبا »بحذف فيديو وصور تعريته 
من صفحات الفيســبوك«، وحاثًا »الشرطة على عدم تكرار ما 

فعلت به«.
ونقل عن الشاب تأكيده أنه سينتدب محاميا لتقديم شكوى 

للقضاء ضد الشرطة الموريتانية.
وبرغم نشر مقطع فيديو عن الشاب الضحية المفترض وهو 
يتحدث عن تفاصيل تجريده وسحله، فإن موجة التشكيك في 

صحة الصور المتداولة لم تتوقف بعد.
واســتعان مدونــو الموالاة بالمصــور الهادي ولــد محمد، 
كبير مصــوري مكتب »الجزيــرة« في نواكشــوط، الذي قال 
»بصفتي المهنية، أؤكد حصول مزج بــين الفيديو المحلي الذي 
يظهر الصورة مــن بعيد، والصورة الأخــرى الملتقطة خارج 
موريتانيــا. لقد مزجــا بصفة ذكية وســريعة، وغير المهني لا 
يمكنه أن يتبينها، إنها فبركة واضحة وجلية«. واعتبر المدوّن 
المعارض الشيخ معاذ سيدي عبد الله، أستاذ الأدب في جامعة 
نواكشوط »أن الحقيقة انكشــفت حيث تأكدت صحة الصور 
المنشورة«، وتســاءل »أين الذين صدعونا بالدفاع عن رواية 
النظام ومخابراته؟ وشــحنوا هذا الفضاء بالصور والأسهم 
والطلاســم من أجل تكذيــب جريمة الصور، برغــم أن كل ما 

فعلوه كان أكثر إثارة للسخرية منه للاهتمام؟«.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

رداً علــى مواقف الجامعة العربيــة التي اتهمت 
الله« بالإرهاب، وهاجمت الوجود الايراني  »حزب 
فــي المنطقة وســقوط الصاروخ الباليســتي على 
الرياض من اليمن، جاءت سلســلة مواقف وردود 

من بيروت و»حزب الله« وطهران.
فقــد نفى الأمــين العام لحزب الله حســن نصر 
الله »بشــكل قاطع علاقة الحزب بإطلاق الصاروخ 
الباليستي على الرياض«، وردّ على مقررات وزراء 
الخارجيــة العرب. وتوجّه إلى العرب والمســلمين 
بالقول إنه »يمكنكم أن تســتمعوا إلــى التعليقات 
الإســرائيلية حول التنســيق مع الــدول العربية 

المجرم  بقول  »نكتفي  وقال  السعودية«.  وخصوصاً 
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إنه ليس بالصدفة 
أن يقول وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير 

بالعربية ما نقوله نحن بالعبرية«.
وسخر مما قاله الوزير الجبير ووزير الخارجية 
البحريني »يا جبير ويا خالد، ســلاح المقاومة أهم 
عامل في تحقيق الاســتقرار في لبنــان، من يحمي 
لبنان من إســرائيل؟ أنتم وسلاحكم؟«، مشيراً إلى 
أن »أحد المســؤولين يقول إن اســتخدام الطائرات 
الإماراتية ضد إسرائيل هو كلام سخيف«. وأضاف: 
»ساعدونا بأن تحلّوا عن لبنان وأن لا تتدخلوا به، 
وأن لا ترســلوا الينا التكفيريــين وأن لا تحرّضوا 

إسرائيل على ضرب لبنان«.

إيرانياً، كانت رســالة من طهــران إلى مَن يهمه 
الأمر إقليمياً ودولياً بأن »يشرب من ماء البحر« إذا 

أزعجه الوجود الإيراني على الأرض السورية.
وكشــفت مصــادر إعلامية موثوقــة لـ»القدس 
العربي« أن القنــوات الإيرانية بما فيها قناة العالم 
وقناة  إيــران  من  المدعومة  العراقيــة  والقنــوات 
المنار تلقت توجيهات تلزمها بذكر أســماء الفصائل 
الإيرانية المشاركة في عمليات البوكمال العسكرية.  
وتزامنــاً أمس وصــل الأمين العــام لجامعة الدول 
العربية، أحمد أبو الغيــط، إلى بيروت حيث أبلغه 
رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون »أن لبنان 
لا يمكن أن يقبــل الإيحاء بأن الحكومــة اللبنانية 

شريكة في أعمال إرهابية«.  )تفاصيل ص 5(

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أعلــن الدكتــور ريــاض حجــاب رئيــس الهيئة 
العليا للمفاوضات مســاء يوم الاثنين، استقالته من 
منصبه في بيان رســمي نشــره عبر حسابه الرسمي 
عبــر »تويتر« فيما أكدت مصــادر لـ»القدس العربي« 
اســتقالة عدد آخر من أعضاء الهيئــة، بينهم الناطق 
باسمها، رياض نعسان آغا، وسامر الحبوش، ومحمد 
صبرا، وأبو أســامة الجولاني، وأبو صالح الشــامي، 
واللواء عبد العزيز الشــلال، السيدة سهير الأتاسي، 
وأبــو بكر قائد جيــش المجاهدين في إدلب، وســالم 
المسلط، وعبد الحكيم بشــار، والعميد براء مفعلاني، 
وبشــر كناكــري، وذلك، حســب المصادر، بســبب 
الضغوط الســعودية والدولية لخفض سقف مطالب 
المعارضة، ولقبول وجود منصة موســكو ضمن الوفد 
المفاوض، غير أن الوحيد المدعــو لقمة الرياض، وهو 

جورج صبرا، فلم يعلن استقالته.
وقال حجــاب في بيانــه: منذ تولي أعبــاء مهمة 
المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات في شهر كانون 
الأول/ديســمبر 2015؛ أخذنا على عاتقنا مســؤولية 
تمثيل القضية العادلة للشــعب السوري الأبي الذي 
انتفض في وجه الاســتبداد والقمع، ملتزمين بمبادئ 
الثــورة والتــي نصت علــى: المحافظة علــى وحدة 
الأراضــي الســورية، واســتعادة اســتقلال الدولة 
وقرارها السيادي، والحفاظ على مؤسساتها، والعمل 
على تأســيس نظام تعــددي يمثل أطياف الشــعب 
الســوري كافة، دون تمييز أو إقصاء، دون أن يكون 

لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكان فيه.
وعلى الرغم من المصاعب الجمــة التي واجهناها، 
فإننا بذلنــا غاية جهدنــا لتمثيل تطلعات الشــعب 
الســوري في عملية الانتقــال السياســي والتحول 

الديمقراطي، متســلحين بمبادئ الثورة ومرجعيتها، 
الأمر الذي ساعدنا على الصمود أمام محاولات خفض 
ســقف الثورة وإطالة أمد نظام بشــار الأسد، وعلى 
التصدي لمحــاولات بعض القوى الخارجية اقتســام 

بلادنا إلى مناطــق نفوذ ضمن صفقــات جانبية يتم 
إبرامها بمنأى عن الشعب السوري.

وعلى الرغــم من تبايــن المواقف وتعــدد الآراء؛ 
بقيــت الهيئة متماســكة نتيجة الجهد الــذي بذلناه 

لتقريب وجهات النظر، حيــث مددنا قنوات التواصل 
والتنســيق بين مختلف مكوناتها، وعملنا في الوقت 
نفسه على النأي بأنفسنا عن أية اصطفافات خارجية 

للمحافظة على استقلالنا وسيادة قرارنا الوطني.

عدن ـ »القدس العربي«:
صرح مصدر يمني مقرب أن دولة الإمارات العربية 
المتحدة تســعى لما ســماها »إعادة هيكلة الشرعية« 
التي »أصبحت تشــكل عبئاً على التحالف العربي في 

اليمن«، على حد قوله.
وقــال المصدر الــذي طلب عــدم ذكر اســمه، في 
تصريحات لـ»القدس العربي«: »تضغط الإمارات في 

اتجاه إعادة هيكلة مؤسسة الشرعية اليمنية«.
وذكر أن »هناك اتجاهين داخل طرح إعادة الهيكلة، 

أولهما يرى بأن تطال عملية إعادة الشــرعية منصب 
رئيس الجمهوريــة، والثاني يرى بــأن تكون إعادة 
الهيكلة بإجراء تعديلات وزارية واسعة«، منوهاً إلى 
أن الاتجاه الأقوى يميل إلى أن تكــون إعادة الهيكلة 
شــاملة منصب الرئاســة الذي تســعى الإمارات إلى 
تقييد صلاحياته، للضغط علــى الرئيس اليمني عبد 

ربه منصور هادي.
وأضاف »اجتمع مسؤولون وصناع قرار من اليمن 
والإمارات في ندوة حضرها رئيــس الوزراء اليمني 
الســابق خالد بحاح، في أبوظبي، وناقشوا جملة من 

الإجراءات التي يمكــن من خلالها بــدء إجراءات ما 
أطلق عليه )إعادة هيكلة الشرعية في اليمن(«.

وأكــد المصــدر أن »الإمارات تنظر إلــى أن حكومة 
رئيــس الوزراء الحالي أحمد عبيد بــن دغر على أنها 
حكومة غيــر شــرعية، وأن الحكومة الشــرعية هي 
حكومة رئيس الوزراء المقــال خالد بحاح، لأنها نالت 

ثقة مجلس النواب اليمني«.
ونوه إلى أن مســؤولين إماراتيين تواصلوا خلال 
الفترة الماضية مــع عدد من المســؤولين اليمنيين في 
القاهرة، في مسعى إماراتي للترويج لما تطالب به من 

إعادة الهيكلة لمؤسسة الشرعية اليمنية«.
وكان رئيس الوزراء السابق خالد بحاح قد طالب 
الأحد، بضرورة تغيير آلية عمل الحكومة الشــرعية، 
عبر اســتحداث ما وصفهــا بـ«هيكليــة جديدة في 

الشرعية«.
وحذر بحاح الذي شــن في الفترة الأخيرة هجوما 
كبيرا على الشــرعية، من أنه إذا لــم يحدث مثل هذا 
التغيير، فإن الحكومة الشــرعية قد تتحول لنوع من 
الاســتنزاف للخليجيين إجمــالًا، والتحالف العربي 

بشكل عام.

لندن ـ »القدس العربي«:
النائب أشــرف جمعــة، أمين  كشــف 
للمصالحة  العليــا  الوطنية  اللجنة  ســر 
المجتمعيــة، المقــرب مــن محمــد دحلان 
المفصــول من حركــة »فتــح«، أن اللجنة 
تــدرس إيقــاف عمــل لجنــة المصالحة 
المجتمعيــة، التي انبثقت عــن التفاهمات 
بين دحــلان وزعيم حركــة »حماس« في 
قطاع غزة يحيى الســنوار خلال لقاءات 
فــي القاهرة. وأرجــع جمعــة، وهو من 
الأشخاص »غير المرضي عنهم« في حركة 

»فتح«، ذلك لوقوفه إلى جانب دحلان ضد 
الشــرعية، ولذلك لم يدع إلى مؤتمر فتح 
السابع في العام الماضي، وكان سبب ذلك 
فتح المجــال لعمل لجنة المصالحة الوطنية 

التي تضم معظم الفصائل.
وقــال النائب أمس، إنّهــم قد يوقفون 
عمل لجنة »الســنوار ـ دحــلان«، لإتاحة 
الفرصة لعمل لجنــة المصالحة المجتمعية، 
المشــكلة من معظم الفصائل الفلسطينية، 
التــي كانت إحدى نتائج اتفــاق القاهرة 
2011، وتترأســها حاليًا الجبهة الشعبية 

ممثلةً برباح مهنا.

لندن ـ »القدس العربي«:
بعد نحو شــهرين ونصف الشهر على 
الزيارة التــي وصفــت بالتاريخية التي 
قام بها رئيس الــوزراء الهندي ناريندرا 
مودي، وتوقيع اتفاقات عسكرية مع دولة 
بأن  المعلومات  تفيد  الإسرائيلي  الاحتلال 
وزارة الدفــاع ألغت صفقة عســكرية مع 
الإسرائيلية  الأســلحة«  تطوير  »ســلطة 
تصــل قيمتها الــى أكثر من نصــف مليار 
دولار، التي كان مــن المفترض أن تحصل 
بموجبهــا علــى 8 آلاف صــاروخ مضاد 
قاذفة  طراز »SPIKE« و300  من  للدبابات 
صواريخ. وحســب ما نقلت وسائل اعلام 
عــن مصادر هنديــة، فان أســباب إلغاء 
الصفقة، تعــود لرغبــة هندية في تعزيز 

الصناعات الدفاعية المحلية. 
حســب  الهندي،  للقــرار  يكــون  وقد 
ما نقلتــه القناة الإخبارية الإســرائيلية 
الثانية عــن مصدر مطلع علــى الصفقة، 
الوزراء  رئيــس  زيارة  على  انعكاســات 
المتوقعة  نتنياهــو  بنيامين  الإســرائيلي 
للهند في كانون الثاني/ يناير المقبل، التي 
تأتي ردا على زيــارة ناريندرا مودي إلى 
إســرائيل في تموز/ يوليو الماضي، وهي 

الأولى لرئيس وزراء هندي.
فإن  الثانيــة،  القنــاة  لمصــدر  ووفقا 
»الجيــش الهنــدي انتقــد قــرار وزارة 
الدفاع«. كما أشــار إلى أن »إلغاء الصفقة 
قد يؤجل بشــكل كبيــر زيــارة نتنياهو 
الثانــي/ يناير  للهند فــي كانون  المقررة 

المقبل«.

■ الرياض ـ الأناضول: قال مركز الأمن 
الإلكتروني في الســعودية، أمس الإثنين، 
إنه »رصد هجومًا إلكترونيا جديدا متقدما 

)APT( يستهدف المملكة«.
لوزارة  التابــع  المركز  وأوضــــــــح 
عـــــبر  تغريـــــدات  فــي  الداخليــة، 
حســــــابه علــى »تويتر« أن »أنشــطة 
الهجوم التــي تم ملاحظتهــا تعتمد على 
 ،PowerShell اســتخدام برمجية التحكم

المتطورة«.
 ولفت المركــز إلى إنه »قام بمشــاركة 
)إطلاع( الجهات الحيويــة )لم يحددها( 
والتوصيات  الاختــراق  مؤشــرات  على 

اللازمة لاتخــاذ الإجراءات الاســتباقية 
المناسبة لمنع الهجوم«.

وأشــار إلى أنه »خلال الفترة الماضية 
الســعودية  الداخليــة  وزارة  أحبطــت 
هجمات إلكترونية منظمة على عدة جهات 

حكومية ومنشآت حيوية«.
أسهمت  الداخلية  »تحذيرات  أن  وتابع 
في إحبــاط تلــك الهجمات وفشــلها في 

تحقيق أهدافها«.
ولــم يذكر المزيــد مــن التفاصيل عن 
التي  الحكوميــة  الجهــات  أو  الهجــوم، 
يســتهدفها  كان  التي  الجهات  أو  حذرها، 

الهجوم أو مصدره.

لندن ـ »القدس العربي«: 
اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ريكس 
الشــيخ  القطري،  نظيره  مع  تيلرســون 
محمــد بن عبــد الرحمــن آل ثاني، أمس 
الإثنين، فــي وزارة الخارجية الأمريكية، 
وســط عدد من الأزمات الدبلوماسية في 

منطقة الشرق الأوسط.
من  القطري  الخارجيــة  وزيــر  وحذر 
أن دول الحصــار تقوض الاســتقرار في 
المنطقــة وتقامر بحياة الشــعوب. وقال 

إن هناك رغبة من الســعودية والإمارات 
أكد  لكنه  التســليم،  إجبار قطر على  على 
أن بــلاده لا تقبــل التدخل في شــؤونها 

الداخلية.
وقــال آل ثاني في كلمــة ألقاها، أمس 
الإثنين، خلال ندوة نظمها مركز »ناشونال 
إنترســت« فــي واشــنطن، »إن بعــض 
اللاعبين الإقليميين يقومون بلعبة خطرة 
على  مشددا  واضحة«،  استراتيجية  دون 
والقوة«  للسلطة  يسعون  »أفراد  خطورة 

في دول لا تديرها، مؤسسات محاسبة.

إيران تردّ على الجامعة العربية بإعلان تدخلها العسكري في سوريا

نصر الله ينفي علاقة »حزب الله« بإطلاق الصاروخ الباليستي على الرياض
جماعة »الإخوان« تحذر

 من مخطط لاغتيال مرسي 
■ القاهــرة ـ » القــدس العربي« ـ مــن  تامر هنداوي: 
حذرت جماعة »الإخوان المسلمين«، من إقدام نظام الرئيس 
المصــري عبد الفتــاح السيســي، على اغتيــال الرئيس 

الأسبق، المعتقل في السجون المصرية، محمد مرسي
وقالــت الجماعة في بيــان، إن »ما يتعــرض له محمد 
مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع، و أعضاء الحكومة في 
عهد مرسي، وكافة سياســيي مصر المعتقلين من انتهاكات 
متتاليــة وصلــــــت الآن إلى حــد القتل العمــل داخل 
محابســهم في مخطط بات واضحًا للجميــع«. وأضافت 
الجماعة في بيان أن »ما يحدث هـــو استـــهداف مباشر 
لشــخص الرئيس الأســبق وقيادة جمـــــاعة الإخوان 
المسلمين بقصد تصفية القضية، وإحكام سيطرة الانقلاب 
بــلا منازع، وهــي الجريمــة الواضحة من قبل ســلطات 

الانقلاب«.

رداً على ضغوط سعودية لخفض سقف مطالب المعارضة

استقالة رئيس الهيئة السورية العليا للمفاوضات وعدد من أعضائها

مصدر يمني لـ»القدس العربي«: أبو ظبي تريد تقييد صلاحيات هادي وإجراء تعديل حكومي واسع

الإمارات تسعى إلى »إعادة هيكلة« مؤسسة الشرعية في اليمن

جماعة دحلان قد توقف تفاهمات
»المصالحة المجتمعية« مع حماس

الهند تلغي صفقة صواريخ مع إسرائيل 
تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار

السعودية تعلن عن هجوم إلكتروني
متطور استهدف مصالح حكومية

اجتمع مع نظيره الأمريكي لبحث التوتر في المنطقة

وزير الخارجية القطري: دول الحصار
تقوّض استقرار المنطقة ولا تحارب الإرهاب
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أقرّت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، 
بـ»عدم دستورية« الاســتفتاء الذي أجري في 
25 أيلول/ ســبتمبر الماضي، في إقليم كردستان 

العراق والمناطق الأخرى خارجه.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس 
الســاموك، في بيان، إن »قرار المحكمة أفاد بأن 
المدعى عليه رئيس إقليم كردســتان عند توليه 
رئاســة الإقليم قد أصدر إضافة لوظيفته الأمر 
الإقليمي المرقــم )106( في 9 حزيــران/ يونيو 
الماضي، والــذي أعلنه إعلاميــاً رئيس ديوان 
رئاســة إقليم كردســتان وأيده المدعى عليهما 
رئيس مجلس محافظة كركوك ومحافظ كركوك 

إضافة لوظيفتيهما«.
وأوضــح المتحدث الرســمي ان الاســتفتاء 
»جاء للمشــمولين به بسؤال واحد ونصه )هل 
توافق على اســتقلال إقليم كردستان والمناطق 
الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة 
مستقلة(«، مؤكداً إن »المحكمة وجدت وبالهدف 
الذي ســعى إليــه والغرض الــذي اجري من 
اجله الاستفتاء، هو اســتقلال إقليم كردستان 
والمناطق المشــمولة بالاســتفتاء خارج الإقليم 
عن العراق وإنشاء دولة مستقلة خارج النظام 
عليه  نصت  الذي  العراق،  لجمهورية  الاتحادي 
المادة )116( من الدستور والمتكون من العاصمة 
والأقاليــم والمحافظات اللامركزيــة والإدارات 

المحلية«.
واشــار إلى أن »الأمر الإقليمــي المنوه عنه 
آنفاً وفقا لقرار المحكمة وإجراء الاســتفتاء بناء 
عليــه يتعارض ويخالف أحــكام المادة )1( من 
الدســتور والتي تنص على )جمهورية العراق 
دولــة اتحادية واحدة مســتقلة ذات ســيادة 
كاملــة، نظــام الحكم فيهــا جمهــوري نيابي 
)برلمانــي( ديمقراطــي وهذا الدســتور ضامن 

لوحدة العراق(«.
وذكر أن »دســتور جمهورية العراق لســنة 
2005 لا يجيــز انفصال أي مكــون من مكونات 
نظامه الاتحادي الوارد ذكــره في المادة )116( 
من الدســتور  والذي ألزمت المــادة )109( منه 
السلطات الاتحادية الثلاث )...( بالمحافظة على 
وحدة العراق وسلامته واســتقلاله وسيادته 

ونظامه الديمقراطي الاتحادي«.
وتابع: »بنــاء عليه فان حكــم المحكمة أكد أن 
الاستفتاء )...( لا ســند له من الدستور ومخالف 
لأحكامه، وعليه )...( قرر الحكم بعدم دســتورية 
الاســتفتاء فــي إقليم كردســتان وفــي المناطق 
الأخرى التي شــمّلت به وإلغاء الآثــار والنتائج 

كافة المترتبة عليه«.
»قرارات المحكمة الاتحادية  للبيان، فإن  وطبقاً 
العليا باتة وملزمة للســلطات الكافة استناداً إلى 

المادة 94 من الدستور«. 
موقف المحكمة الاتحادية بشــأن الاســتفتاء، 
لاقى ترحيباً من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي.
فقد قال مكتبــه،  في بيان صحافي، »نعرب عن 
ترحيبنا بالحكــم القضائي الذي أصدرته المحكمة 
الاتحادية العليا بعدم دســتورية الاستفتاء )...( 
في إقليم كردســتان وإلغاء الآثار والنتائج كافة 

المترتبة عليه«.
وأضاف: »نؤكد أنه جاء معززا لموقف الحكومة 
الدستوري في بسط الســلطة الاتحادية ورفض 
الاســتفتاء وعدم التعامل معه«، كما دعا الجميع 
إلى »احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل 

جميع المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ اية خطوة 
مخالفة للدستور والقانون«.

أربيل ترفض إلغاء الاستفتاء

أما الموقف في أربيل فقد جــاء »مغايراً«، حيث 
ألقى رئيــس حكومة اقليم كردســتان نيجيرفان 
بارزانــي، باللائمة على الحكومــة العراقية بدفع 
أربيــل لاجراء الاســتفتاء، لافتاً إلــى أن العراق 
لم يلتزم بالدســتور الذي ينص علــى »الوحدة 

وضمان الحقوق«.
وقال، في مؤتمر صحافي عقب جلســة مجلس 
وزراء كردســتان، إن »قــرار المحكمــة الاتحادية 
اتخذ بشــكل أحادي من دون حضور ممثلي إقليم 
كردســتان«، مضيفاً: »نحن نحترم القرارات التي 
تصدرها المحكمة الاتحادية العليا. لكن لا يوجد أي 

قانون او سلطة يمكنها الغاء الاستفتاء«.
ورأى أن عــدم تنفيــذ بغداد لبنود الدســتور 
العراقي وراء توجه الإقليم نحو الاستفتاء، وجدد 
تأكيده الحاجة إلى »طرف ثالث« لحل المشــكلات 

بين أربيل وبغداد.  
وتابع: »قرارات المحكمــة الاتحادية غير قابلة 
للطعن«، موضحا »أبلغنا واشــنطن بأننا بحاجة 
إلى تفسير الدســتور العراقي«. وأضاف بارزاني 
»لم نعقد أي اجتماعات ســرية مع بغداد بل عقدنا 

اجتماعات عسكرية لمنع تكرار الاشتباكات«.  
ودعا إلى »منح إقليم كردستان نسبة 17٪ من 
الموازنة المالية«، مشيراً إلى »أولوية حكومة إقليم 

كردستان تتمثل بتأمين رواتب الموظفين«.
وأوضح أن »اســتقرار مســتقبل هذا البلد مهم 
بالنسبة لنا ويجب تطبيق الدستور وحل المشاكل 
العالقة بين بغداد وأربيل على أساسه«، مؤكداً أن 
»المشــاكل الراهنة لن تحل عســكرياً ويجب حلها 
سياســياً«. وعن الأوضاع في إقليم كردســتان، 
أكــد بارزاني أن »حكومة الإقليم ســتبدأ بالحوار 
مع الاطراف السياســية لحل المشكلات«، موضحاً 
أن »حكومة الاقليم ماضية في إجراء الاصلاحات 

المالية والشفافية في ملف النفط«.

الوطنــي  الاتحــاد  عــن  النائبــة  وأكــدت 
أن »كتلــة الاتحاد  الا طالبانــي،  الكردســتاني، 
الوطني مع القانون واحترام كافة قرارات المحكمة، 
ولا يجوز القبول بقرار المحكمة لأمر ورفضه في أمر 
اخر«، مشيرة إلى ان »قرارات المحكمة ملزمة وباتة 

للجميع والعمل بهـا يسري على الجميع«.
وأضافت، في مؤتمــر صحافي عقدته في مبنى 
مجلس النواب العراقي، أن تفسير المحكمة يقضي 
بإلغاء النتائج كافة المترتبة على ذلك الاســتفتاء، 
ونتســاءل هل هناك جهة معينــة اعترفت بنتائج 

الاستفتاء ليتم الغاؤه؟«. 
وتابعــت: »عندما تقــر المحكمة بالغــاء الآثار 
التي ترتبت على الاستفتاء فإننا جمعنا التواقيع 
لتوجيه سؤال إلى هيئة الرئاسة واللجان النيابية 
انه هل يشــمل إلغاء الآثار، القرارات التي صدرت 
في 25 أيلول/ســبتمبر داخل البرلمان بحق اقليم 
كردستان وصلاحيات اغلاق المطارات والحدود«. 
وأوضحت أن »مــن آثار إلغاء الاســتفتاء، كانت 
قرارات لمجلس النواب وســنقدم لائحة بذلك، لأن 
حكومة اقليم كردســتان لم يترتب على استفتائها 
اي اثر، والاثار ترتبت داخــل البرلمان والحكومة 

الاتحادية«.

قرار سياسي

البارز محمود  الكردي  السياسي  كذلك، وصف 
عثمــان، قرار المحكمة الاتحادية بأنه »سياســي« 
وأقرّ لصالح الحكومة العراقية، مؤكداً أن »لا نص 

دستوريا يتحدث عن إجراء الاستفتاء«.
وقال، في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب 
الديمقراطي الكردســتاني إن »إلغاء الإســتفتاء 
يحتاج إلى اســتفتاء آخــر، حيث مــن الناحية 
القانونيــة يحق للشــعب فقط ان يلغــي قراره 
بنفســه، وهذا ما لا يمكن فعله«، مرجحاً أن يكون 
قرار المحكمة الاتحادية »الســبب في تعميق الهوة 
بــين الإقليم وبغــداد، بدل ان يكون الســبب في 

التقارب والتمهيد للحوار«.
ودعا عثمــان القــوى والأطراف السياســية 

الكردســتانية إلى »تــرك خلافاتهــا جانباً وعقد 
اجتماعات عبر البرلمان وحكومــة الإقليم لإيجاد 
آلية للرد على قــرار المحكمة الفدراليــة العراقية 

العليا«.

استئناف الحوارات

إلى ذلك، رحب عدد من أعضاء مجلس النواب 
العراقي بقرار المحكمة الاتحادية بشــأن استفتاء 
إقليم كردســتان العراق، مرجحين »اســتئناف« 

الحوارات بين المركز والإقليم.
وقال النائب عن التحالف الوطني أحمد البدري 
لـ»القــدس العربــي«، إن »الأزمــة الحالية )بين 
بغداد وأربيل( ليســت من مصلحة البلد«، وفيما 
أعرب عن أمله فــي أن تبادر حومة الإقليم باتخاذ 
خطوات إيجابية أخرى لإنهــاء الأزمة، أكد أهمية 
اتخاذ حكومــة الإقليم »خطوة أساســية« تتمثل 

بإلغاء نتائج الاستفتاء قبل العودة للحوار.
الاتحادية  »الحكومــة  فــإن  للمصدر  وطبقــاً 
مســتعدة لفتح أبواب الحوار شريطة تحقيق ذلك 
الشــرط«، مبيناً أن »الحكومــة الاتحادية تطبق 
الدســتور العراقي والأنظمة والقوانين في جميع 
إجراءاتها، وإن ضمان عودة العلاقات بين بغداد 
وتطبيق  بالدســتور  بالالتزام  مشــروط  وأربيل 

القوانين«.  
وأكــد إن »الخطوات التــي يتخذها العبادي لا 
تستهدف مكوناً بعينه، بل هي مع مصلحة الشعب 
العراقي، والأكراد جزء من الشــعب«، مشيراً في 
الوقت ذاته »نحن مع عودة النواب الأكراد مجدداً 
إلى مجلس النواب وحل الأزمة بين بغداد وأربيل، 
لكن يجب رفض نتائج الاســتفتاء، وفي حال عدم 

تحقيق ذلك فلا يمكن التوصل إلى أي حلول«.

ملزم لجميع الأطراف

أما النائــب حيدر الفوادي، عــن ائتلاف دولة 
القانون بزعامة نوري المالكي، فقد قال لـ»القدس 
العربي«، إن »قرار المحكمــة الاتحادية بات ملزماً 

لجميع الأطراف السياســية والحكومية في المركز 
وكذلك في إقليم شمال العراق«.

ورجــح الفــوادي بــأن الأوضاع بــين بغداد 
الحوار  وعــودة  »الانفراج  نحــو  متجهة  وأربيل 
بين الجانبين«، وقال أيضــاً »أيام قليلة على نهاية 
هــذه الأزمة«. كذلــك، قالت النائــب عن تحالف 
إن  العربي«،  لـ»القــدس  البجاري،  القوى نورى 
»إعلان حكومة إقليم كردســتان، في وقت سابق، 
التزامها بقــرارات المحكمة الاتحاديــة، يدل على 
شعورها بأنها لا تستطيع الاستغناء عن الحكومة 

الاتحادية والعراق«.

وأضافت: »لا نريد أن يتعرض شعب كردستان 
إلى عقوبة بســبب تصرفات بعض السياســيين 
الأكراد، التي تسيء لشــعب الإقليم الذين لا ذنب 

لهم في هذه المشكلات«.
 كمــا دعت أيضاً الحكومــة المركزية إلى »تولي 
مهمتهــا ومســؤوليتها فــي عــودة الحــوارات 
والمباحثــات مــع حكومــة الاقليم على أســاس 

الدستور، وقرارات المحكمة الاتحادية«.
وطالبت أيضاً الحكومة بـ»الالتزام بعدم إبرام 
أي اتفاقــات سياســية في حواراتهــا مع حكومة 

الإقليم، من شأنها عودة الأزمة من جديد«.

العبادي رحب... وحكومة الإقليم دعت لإشراك »طرف ثالث« في الحوار مع بغداد 

المحكمة الاتحادية تقر بـ»عدم دستورية« استفتاء كردستان وأربيل تنتقد »القرارات الأحادية«

رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

كتلة »التآخي« تشترط خروج القوات الأمنية و»الحشد« مقابل العودة 

مساعٍ برلمانية لحلّ مجلس كركوك وإقالة المحافظ
بغداد ـ »القدس العربي«:  

تفاقــم الصراع السياســي في محافظــة كركوك، بين 
الأحــزاب الكرديــة؛ من جهــة، وبــين الأحــزاب والكتل 
التركمانيــة والعربيــة، مــن جهــة ثانيــة، عقــب إطــاق 
الحكومة الاتحادية خطة »فــرض القانون« في المحافظة 

وبقية المناطق المتنازع عليها.
ويســعى التركمــان والعــرب لحــل مجلــس محافظة 
كركــوك، الــذي يترأســه ريبــوار الطالبانــي، عــن حزب 
الاتحاد الوطني الكردســتاني، بناءً على طلب قدمه عدد 
مــن نــواب المحافظة إلــى هيئة رئاســة مجلــس النواب، 
فــي وقت ســابق، كــردة فعــل على أحــداث رفــع العلم 

الكردستاني في المؤسسات الحكومية في المحافظة.
لكن مســاعي حل مجلس كركوك لــم تفلح، بعد رفض 
مجلــس النــواب العراقــي إدراج فقــرة التصويــت علــى 

»الحل« ضمن جدول أعمال جلسته، أمس الأثنين.

واعتبرت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردســتاني آلا 
طالبانــي، أن »اعضــاء مجلس النواب لا يحــق لهم إقالة 
اي مجلس محافظة«، مشــيرة إلى أن »الطلب الذي وقعه 
نواب تركمــان وآخرون لإقالة مجلــس محافظة كركوك 

هو طلب قديم«.
وأضافــت فــي مؤتمــر صحافــي عقدته فــي مجلس 
النــواب العراقــي، إن »الطلب الذي وقعه نــواب تركمان 
وآخرون لإقالــة مجلس محافظة كركــوك هو طلب قديم 
تم بعد قرار مجلس محافظــة كركوك برفع العلم واجراء 
الاســتفتاء، واليوم هناك قرارات سابقة وحالية صدرت 
مــن المحكمــة الاتحاديـــة منها الغــاء الاســتفتاء والآثار 
والنتائــج المترتبــة على العمليــة، فا يوجد مبــرر لاقالة 
مجلــس المحافظة بســبب ذلك، ولا يحــق قانونا لاعضاء 
مجلــس النواب ســواء من المحافظــة او الآخريــن باقالة 
اي مجلــس محافظة«. وتابعت: »وفقــا للقانون فإن ثلث 
اعضاء مجلــس المحافظة انفســهم، لديهم الحــق بإقالة 

او حــل مجلس محافظة كركــوك«، فيما أشــارت إلى أن 
»النــواب الاكــراد عن كركوك مــن كتلة الاتحــاد الوطني 
قدمــوا طلبا إلــى مجلس النــواب مرفقا بطلــب آخر ثلث 
اعضــاء مجلس محافظة كركوك بإقالــة محافظ كركوك 
وكالــة راكان الجبوري، وارفق الطلــب بكافة الإجراءات 
والصاحيات التي قام المحافظ باصدارها وســلمت إلى 

هيئة رئاسة البرلمان«.
وأوضحــت أن »تلك الاجراءات منهــا رفع التجاوزات 
فــي المحافظة وهي وفقــا للقانون مــن صاحية المحكمة 
حصــرا لا غيرها، والتجاوزات المشــمولة بقــرار المحافظ 
وكالة هــي مناطق فقيرة للمكونين الكــردي والتركماني 
وهي قــرارات تعســفية غير مقبولــة ولذلــك طلبنا وفقا 

للقانون اقالة المحافظ وكالة«.
وجاء تصريح النائبة الكردستانية بالتزامن مع دعوة 
نائب رئيس البرلمان، آرام شيخ محمد، إلى »إعطاء  فرصة 
وتهيئة الأجواء المناســبة لمكونات ومجلس كركوك لحل 

المشكات الموجودة بينها«. وفقاً لبيان صحافي.
لكن كتلــة »التآخي« في مجلس كركــوك، أصرّت على 
»رفضّ« عقد جلســة للمجلس داخل المحافظة، داعية إلى 

عقدها في محافظتي أربيل أو السليمانية.
وعــزا كمال محمــد رئيس الكتلة، التي تعــدّ الأكبر في 
مجلــس محافظة كركوك، فــي مؤتمر صحافــي، دعوته 
إلى عقد الجلســة في محافظات الإقليم نظراً لـ»الأوضاع 
الحالية داخل المحافظة« التي وصفها بأنها »غير طبيعية 

وغير دستورية«.
وأضاف قائاً: »ما دام الوضع الحالي مســتمرا فإننا 
لن ندخل المحافظة«، لافتاً إلى انه »لا يمكن عقد أي جلسة 
من دون حضور رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني«.
واشــترط رئيــس كتلــة التآخــي »انتهــاء المظاهر غير 
الدســتورية وغيــر القانونية )في كركوك(، وانســحاب 
القوات العسكرية والحشد الشــعبي إلى خارج المدينة«، 

مقابل عقد الكتلة جلستها داخل المحافظة.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكد الرئيس العراقــي فؤاد معصوم،  
أمس الإثنين، عدم وجود أية مشــكلات 
علــى الحــدود البريــة بــين العــراق 
والكويــت، مشــيراً إلى رغبــة العراق 
بتطوير علاقاته مع الكويت في المجالات 
كافة وإنهاء المسائل العالقة بين البلدين.

وتوجه معصــوم، إلــى الكويت في 
زيارة رســمية، يرافقه وفد يضم وزراء 
الأولى  تعــد  زيارة  في  ومستشــارين. 
لرئيس عراقي منذ عشر سنوات. وبحث 
مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، 
العلاقات الثنائية وســبل تطويرها بما 

يخدم مصالح البلدين.
وقــال، خــلال مؤتمر صحافــي، إن 
المشــكلات  جميع  بحل  كفيــل  »الحوار 
في المنطقة، مشــيراً إلى أن »العراق مع 
وحــدة الخليــج وليس مــن مصلحته 

وجود خلافات في المنطقة«.
وأضــاف »وجــدت مــن الحكومــة 
الكويتيــة مرونــة واســتعدادا لتقدير 
الظروف العراق«. في السياق، ذكر بيان 

رئاســي، أن معصوم أعرب خلال لقائه 
مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق 
الغانم، عن شكره لدولة الكويت لحفاوة 
إلى  مشيرا  الضيافة،  وكرم  الاســتقبال 
عمق العلاقات التاريخيــة بين البلدين 

الشقيقين.
الداعمة  الكويــت  بمواقف  وأشــاد، 
للعــراق، لا ســيما فــي حربــه التــي 
يخوضهــا ضد الإرهــاب، مؤكدا »رغبة 
العــراق بتطوير علاقاته مع الكويت في 
العالقه  المجالات كافة، وإنهاء المســائل 

بين البلدين«.
كما شــدد علــى أن »العلاقــات بين 
البلدين تجاوزت كل الأزمات السابقة«، 
معربا عن أمله في أن تصل العلاقات إلى 
مســتوى الطموح وخاصة في مجالات 
الاســتثمار والتبادل التجاري وتسهيل 

دخول الشركات الكويتية إلى العراق.
رئيس مجلــس الأمــة الكويتي عبر 
عن ترحيبه بالرئيــس معصوم والوفد 
المرافق له مؤكدا تطابق الرؤى الكويتيه 
والعراقيــة فــي الســعي إلــى تطوير 

العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

معصوم: لا مشكلات على الحدود البرية بين العراق والكويت

أمير الكويت خال لقائه الرئيس العراقي في الكويت العاصمة أمس

منع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة
 مطار النجف الدولي

■ بغــداد  ـ »القدس العربي«: أعلن عضو مجلــس النواب صادق اللبان، أمس 
الإثنين، إصدار هيئة النزاهة قراراً يقضي بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة 

مطار النجف الدولي.
وأوضــح،  فــي مؤتمر صحافي أن »هيئــة النزاهة أصدرت أمــراً يقضي بعدم 
السماح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف الدولي بالسفر لحين اكتمال 

النظر بجميع ملفات الفساد التي طالت المطار«.
وقرر مجلس الوزراء أمس حل مجلس إدارة مطار النجف الدولي، بعد الاطاع 

على المخالفات القانونية وشبهات الفساد لإدارة المطار.
وعبــر رئيس مجلــس إدارة المطــار، فايد الشــمري، عن احترامــه للتوجيهات 
الصــادرة حول قرار حل مجلس ادارة المطار، مؤكدا فتح جميع ملفات المطار أمام 

الجهات الرقابية.
وقــال، في بيان صحافــي، إن »بعض وســائل الإعام طالعتنــا اليوم بكتاب 
موجه مــن الامانة العامــة لمجلس الوزراء إلــى مجلس محافظة النجــف يذكر به 

توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة مطار النجف«.
وأضــاف، اننــا »نحترم هــذه التوجيهات لأنهــا قطعا نابعة عــن حرصه على 
مصلحــة العراق العليا وادارته وخصوصا ادارة المرافق الحيوية ومنها المطارات 

والموانئ وغيرها وسوف يجدني اول المنفذين لهذا التوجيه المبارك«.
وتابع: »لا بد من الاشــارة إلى اننا ســبق وأن قلنا اننا ندير هذا المرفق بشــكل 
مؤقــت لحــين حل الموضــوع بشــكل قانوني و رســمي بــين محافظة الاشــرف 

والشركة المستثمرة«.

■ العــراق ـ الأناضول: قال مســؤول عراقي في المفوضية المســتقلة 
لحقوق الإنســان )مؤسسة رســمية ترتبط بالبرلمان(، أمس الإثنين، إن 
واقــع الطفولة في البلاد »مأســاوي«، في ظل غيــاب البرامج الحكومية 

الخاصة لحسم مشاكل الطفولة. 
وتزامن، أمس مع اليوم العالمي للطفولة، حيث أوصت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فــي 1954 بالقرار 836 بأن تقيم جميــع البلدان يوما عالميا 
للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخــي والتفاهم على النطاق العالمي بين 

الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم. 
وقال هيمن الباجلان، عضو مفوضية حقوق الإنسان إن »واقع الطفولة 
في العراق مأســاوي، خصوصا في المناطق المحررة من ســيطرة تنظيم 
»الدولة«، حيث تعرض الأطفال هناك وعلى مدى سيطرة الإرهابيين على 
تلك المناطق لغســيل دماغ، وتجنيد الأطفال من سن الـ15 لصالح التنظيم 

الإرهابي، كما استخدموا كدروع بشرية«.
وأوضح أن »الأطفال في المناطق المحررة من ســيطرة تنظيم »الدولة«، 
أجبــروا على دراســة مناهــج التنظيم في المــدارس، إلــى جانب الآثار 
النفســية، التي تعرض لها الأطفال نتيجة للمعارك بين القوات الحكومية 

والإرهابيين«.

وبيّن أن »هناك جيلًا من الأطفال في حاجة إلى إعادة تأهيل عن طريق 
برامج شاملة«. 

وتابع أن »الأطفال النازحين في المخيمات ليســوا أفضل حالًا من أطفال 
المناطق المحررة، فهم حتى الآن يشعرون بأنهم في سجون، لأن المخيمات 

ليست بيئة مناسبة للأطفال من جميع النواحي«.
ولفت إلى أن »الحكومة العراقية لغاية الآن غير مهتمة بمعالجة مشاكل 

الطفولة، ولا توجد أي برامج شاملة تهتم بإعادة تأهيل الأطفال«. 
وأوضح الباجلان، أن »العمليات العسكرية ضد تنظيم »الدولة«، خلفت 
عشرات القتلى من القوات الأمنية، وهؤلاء لديهم أطفال، ويحتاجون إلى 

الرعاية الخاصة من الحكومة«. 
ووفقا للإحصائيات الحكومية فإن تنظيم »الدولة«، اســتطاع تجنيد 
آلاف الأطفال دون ســن الـ15 في مدينة الموصل )شمال(، والمناطق التي 
كان يســيطر عليها في 2014، وبعضهم انخرطوا فــي عمليات قتالية إلى 

جانب عناصر التنظيم. 
وأعلنت بغداد، الأسبوع الماضي، القضاء على تنظيم »الدولة« عسكريا 
في البلاد، بعد اســتعادة القوات الاتحادية آخــر معاقله غربي محافظة 

الأنبار )غرب(. 

مفوضية حقوقية: وضع الطفولة
الموصل ـ »القدس العربي«: في العراق »مأساوي«

لا تزال عمليات السرقة مستمرة في الجانب الأيمن 
من مدينة الموصل رغم انتهاء العمليات العســكرية 
فيها منذ أشهر. وفي ظل التوتر الأمني وغياب سلطة 
القانون، عمدت الميليشيات والجماعات المسلحة إلى 
نهب المنازل والدوائر الحكومية، ولم يسلم في هذه 
الارتكابــات مخلفات البيــوت والبنايات من حديد 
وحطام، إذ تم نقلها بواســطة سيارات الشحن إلى 

جهات مجهولة خارج المحافظة.
شــهود عيان، من ســكان أيمن الموصــل، أكدوا 
لـ»القدس العربــي«: أن »عمليات الســرقة لاتزال 
مســتمرة وتطال عــدداً مــن البنايــات الحكومية 
المهدمــة، حيث تقــوم الجماعات تلك باســتخراج 
الحديد والحطام الذي يمكن إعادة تدويره وتحميله 
بواســطة ســيارات الشــحن ونقلــه بحماية تلك 

الجماعات«.
حميد، أحد ســكان الجانب الأيمــن، والذي يقع 
منزلــه قرب المجمعــات الحكومية، قــال لـ»القدس 

العربي«: »منــذ أيام دخلت الجرافــات إلى المباني 
المدمرة وقامــت بعزل الحديد عن الــركام، ومن ثم 

تحميله ونقله إلى أماكن مجهولة«.
ولفــت إلى أن »هناك مســلحين يشــرفون على 
عمليــات التحميل ويقومون بمرافقــة العمال أثناء 
العمــل«، داعياً إلى »تدخل حكومــي عاجل لإيقاف 

عمليات السرقات التي تتم بشكل يومي«.
ضابط في الشــرطة المحلية، رفض ذكر اســمه، 
قال لـ»القــدس العربي«: »بعد الانتهاء من ســرقة 
الأجهزة والمعدات مــن المدينة عادت تلك العصابات 
إلى استخراج الحديد والركام من البنايات ومنازل 
المدنيين«، مبيناً أن »عمليات الســرقات تلك تجري 
على مرأى ومسمع القوات الأمنية والحكومة المحلية 

في الموصل«.
إلــى أن »هناك جهــات عليــا مرتبطة  وأشــار 
بالحكومتين المحليــة والمركزية مســتفيدة من هذه 
العمليات وتعمل بالتنسيق مع تلك الميليشيات التي 
باتت تعمل بمعزل عن السلطة الأمنية في المحافظة، 
ونخشــى الاصطدام معها لأننــا لا نملك صلاحيات 

تخولنا بمنعها وكونهم يملكون صلاحيات أعلى من 
الشرطة المحلية«.

وحســب المصــدر »منذ الأيــام الأولــى لتحرير 
الســاحل الأيمن من المدينة عمــدت العصابات إلى 
سرقة الاجهزة والسيارات ومولدات توليد الكهرباء 
من المدينة، وقد ناشدنا الحكومتين المحلية والمركزية 
ولم تتم الاســتجابة لنا، واتضــح أن هناك جهات 

متورطة تساند الميليشيات تلك«.
مستمرة  الســرقات  لاتزال  اليوم  »إلى  وأضاف: 
في مختلف نواحي المدينة ولاســيما الجانب الأيمن 

منها«.
وتشــهد مدينــة الموصــل اضطرابــات أمنيــة 
وعمليات سطو مسلح وسرقات من قبل الميليشيات 
والجماعات المسلحة بالرغم من استعادتها بالكامل 
من ســيطرة تنظيم »الدولة« منذ عدة أشهر، حيث 
قامت تلك المجاميع بســرقة أجهــزة ومعدات ثقيلة 
إضافة إلى ســرقة معامل الإســمنت والســكر في 
المدينة، التي كان يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على 

تلك المعامل. 

الميليشيات تسرق حديد وحطام المباني المدمرة في الموصل
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القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تتواصــل الانتقادات الموجهــة لنظام الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، بسبب ما يصفه معارضون 
بـ»الفشل« في إدارة مفاوضات سد النهضة الذي 
سيؤثر على حصة مصر التاريخية من مياه النيل.

ومن المواقف التي برزت، أمس الإثنين، في هذا 
الســياق، إعلان 40 شخصية سياســية مصرية 
رفضهم التــام لكل الاتفاقيــات والتفاهمات التي 
وقعها السيســي مع إثيوبيا وغيرهــا من الدول، 

بشأن سد النهضة.
وأكدوا، في خطاب مشترك لهم، أن وثيقة إعلان 
المبادئ التي وقّعها السيسي مع نظيره السوداني 
عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام 
ديســالين، في 23 آذار/ مارس 2015، »تنتقص من 
حقوق مصر المائية التي أقرها العديد من الاتفاقات 
الدوليــة، ونرى أن كل الخيــارات يجب أن تكون 
مفتوحة للحفاظ على حقوقنا المائية، ونتعهد أننا 
سنقف جميعا صفا واحدا خلف هذه القضية التي 
تجمعنا جميعا على اختلاف مشــاربنا السياسية 
على  الموقعين  أبــرز  ومن  والجهويــة«.  والدينية 
البيان كل من أيمن نور )زعيم غد الثورة(، وحازم 
وتكنولوجيا  الاتصالات  وزير  )نائب  العظيم  عبد 
المعلومــات الأســبق(، ويحيــى القزاز )أســتاذ 

الجيولوجيا بجامعة حلوان(.
ودعوا إلى تشــكيل لجنة من الموقعين على هذا 
الخطاب تمثل »دبلوماســية شعبية للإطلاع على 
ما يجري بخصوص شــريان حياة مصر، وإطلاع 
الشــعب على ما يحدث، ويؤخذ القرار بناء على 
معرفة ودراية، وســوف نتابع هذا الموضوع بالغ 

الأهمية والحساسية للشعب المصري«.
وشــددوا على ضرورة  اســتمرار »الضغوط 
الشــعبية على النظام المصري للاستجابة لمطالب 
المصريين، والحفاظ على مياه النيل وحقوق مصر 
التاريخية المكتســبة في تلك المياه التي أكدوا أنها 

تعد شريان الحياة للمصريين«.
وأضافوا: »لــن نقبل اتفاقات مضــرة بنا، لن 
نقبل المســاس بحصتنا المائية، ولــن نقف مطلقا 
متفرجــين على مؤامــرات تعطيشــنا، فنيلنا هو 

حياتنا ونفتديه بأرواحنا«.

وقالــوا: »بعــد أن صــار تفريط النظــام في 
صميم الأمن المصري المتمثل فــي مياه النيل، قرر 
الموقعون على هذا الخطــاب أن يضعوا خلافاتهم 
واختلافاتهــم جانبا، بعد أن فرضــت كارثة بناء 
إثيوبيا لسد النهضة نفســها على الجميع، وفشل 
النظــام في التعامل معها، بحيث صار الســد أمرا 
واقعا علــى الأرض يهدد حياة أكثر من مئة مليون 

مواطن مصري«.
وتابعــوا: »لقــد تلقينا ببالــغ الصدمة إعلان 
وزارة الري عن فشل المباحثات الفنية مع إثيوبيا 
حول ســد النهضة، فهذا الإعلان يعني أن الأمر قد 
حُسم، وأن الســلطة الحاكمة لم يعد بيدها شيء 
لتنقذ به نيلنــا، وتحمي به أمــن وطننا، وحياة 
شعبنا، وهي بذلك ســلطة لا تستحق البقاء يوما 
واحدا، بل تســتحق المحاكمة على هــذا التقصير 

والفشل«.
السيســي  يعــرف  »لا   : الموقعــين  وحســب 
وحكومته قيمة النيل، كمــا عرفها الأقدمون، ولذا 
كان من الســهل عليه التفريط فيــه بثمن بخس، 
وهو الحصول على دعم سياسي وشرعية يفتقدها 
داخل وطنه، ومن هنا فقد كان توقيعه على إعلان 
المبادىء هو الفشــل الحقيقي والضيــاع الكبير، 
إذ أنــه أقر صراحة في هذا الإعــلان بحق إثيوبيا 
في بناء السد، واســتمرار الإنشاءات دون النص 
على حقــوق مصر التاريخية فــي حصص المياه، 
ودون وقف لأعمال أبناء حتــى تكتمل المباحثات 

والدراسات«.
ونوهوا إلى أن ما أقدم عليه السيسي »يخالف 
صراحة نص المادة 44 من الدســتور التي »توجب 
علــى الدولة حماية النيــل، والحفاظ على حقوق 
مصر التاريخيــة المتعلقة بــه، ودون عرض هذا 
الاتفاق على الاستفتاء الشعبي، كما يقرر الدستور 
في مادته 151، التي تشــترط موافقة الشعب على 

أي اتفاقات تتعلق بالسيادة«.
وبينوا »السيســي لم يترك لمصر وشــعبها إلا 
أبواب الضغوط السياســية والحرب، فما يجري 
الآن مــا هــو إلا مكيدة لضياع مصر وشــعبها من 
خلال المس بشريان حياتها«، متسائلين: »لمصلحة 
من يعمل الجنرال عبد الفتاح السيسي؟«، ملمحين 
إلى اتخاذ خطوات تصعيدية )لم يحدّدوها( حال 

إصرار نظام السيسي على ممارساته.
وأطلقــوا حملــة توقيعات على موقــع منظمة 
»آفاز« لحملات المجتمع، للتأكيــد على ما جاء في 
خطابهم، داعين الشــعب للمشــاركة في التوقيع، 
مســتهدفين جمع 100 ألف توقيع حتى يتم تسليم 
عريضتهــم للأمم المتحــدة، وتصعيــد الأمر على 

المستوى الدولي.
وفي الســياق، حمل حــزب »تيــار الكرامة«، 
السيســي، المســؤولية عما آلت إليه الأوضاع في 
ملف ســد النهضة، بعــد أن أعلنــت وزارة الري 

المصرية فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي.
وطالــب الحزب، فــي بيان »النظــام المصري 
باللجوء لــلأمم المتحدة ومجلــس الأمن الدولي 
ومحكمة العــدل الدولية لضمان الحفاظ علي حق 
مصر المائي، والبدء في قطع العلاقات المصرية مع 
كل الدول أو الجهات أو الشــركات التي تعمل علي 
دعــم وتمويل بناء الســد ما لم يغيــروا مواقفهم 
فــوراً«. واعتبــر أن »المصريين يحصدون فشــل 
السياســات الخارجية للأنظمة المصرية المتلاحقة 
بداية من نظام الرئيس الأســبق حســني مبارك، 
التي أقصت مصر عــن محيطها الأفريقي، وفتحت 
البــاب للعدو الصهيوني وقــوى إقليمية ودولية 
متآمرة للتحكم في أمن مصر المائي، الذي يعد أحد 

أهم مصادر الأمن القومي للبلاد«.
وحســب الحزب فإن »ركائز تلك السياســات 
مكنت الجانب الإثيوبي من التلاعب بكل ما يخص 
ملف السد، واستغلال الوقت لتصل مراحل البناء 
إلى أوضاع متقدمة، ليصعب على الجانب المصري 
التعامل معها، ويكون أمام أمر واقع يضطر لقبوله، 
ما ظهر جلياً في طريقة تعامــل الجانب الإثيوبي 
مع إعــلان المبادىء الذي ســعى وحــرص عليه 
الجانب المصــري، في الوقت الذي ظهــر جلياً أن 
اللقاءات  الإثيوبية كانت تستخدم  الاستراتيجية 
كغطاء لاســتنزاف الوقت وإظهار نفســها كطرف 
متعــاون أمام المجتمعــين الإقليمــي والدولي، ما 
يســتوجب أن يتحمل النظام المصري مسؤوليته 
كاملة بشــأنه، خاصة أنه اختار هذا المسار الفني 
والدبلوماســي منــذ اللحظــة الأولــى عن رضا 
واقتناع، رغم أنه لم يكن المســار الوحيد المطروح 

أو المتاح«.

ودعا إلى »تنظيم حملة إعلامية دولية وتحرك 
دبلوماســي موســع لكشــف عدم التزام حكومة 
أديــس أبابــا بالاتفاقيــات والمواثيــق الدولية 
المنظمــة لعلاقات الــدول، في إشــارة إلى اتفاق 
1903 الموقــع بين بريطانيا وإيطاليــا باعتبارهما 
كانتــا تحتــلان مصــر وإثيوبيا، واتفــاق 1929 
الموقع مــع دول المنابع، إضافة إلــي التحرك نحو 
هيئات التمويل الدولية والمانحين التي تتعامل مع 

أثيوبيا لتوضيح حجم الأزمة التي ستنتج في ظل 
التعنت الإثيوبــي وتأثير ذلك على زيادة معدلات 
الهجرة غير الشــرعية إلى الدول الأوروبية التي 
ما زالت تعاني من تزايد معدلات هذه النوعية من 

الهجرة«.
واختتم الحزب بيانه بالقــول إن »حق الدفاع 
عن النفس حــق أصيل للإنســان قننته مختلف 
الدســاتير والأعــراف والمواثيق، وتبــرز أهمية 

اســتغلاله حينما يتم تهديد حياة شعب بأكمله، 
لذا فإن الحــزب يؤكد أن كل الخيــارات للحفاظ 
على أمننا المائي لا بــد أن تكون متاحة ومطروحة 
ومعلنة، وذلك بعــد إصرار الجانب الإثيوبي على 
إهدار كل الحقــوق التاريخيــة والقانونية لمصر 
وشــعبها في مياه النيــل، وعدم الاعتــراف بها، 
والسياسية  الدبلوماسية  الجهود  كافة  وتسويف 

التي تمت معه«.

»تيار الكرامة« يحمّل الرئيس المصري مسؤولية الفشل ويطالب بتدويل القضية 

40 شخصية معارضة ترفض اتفاقيات السيسي حول سد النهضة

الوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

حذرت جماعة الإخوان المسلمين من إقدام نظام 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي على اغتيال 

الرئيس المعزول محمد مرسي. 
وقالــت الجماعــة في بيــان إن »مــا يتعرض له 
محمــد مرســي ومرشــد الجماعــة محمــد بديــع، 
فــي عهــد مرســي، وكافــة  وأعضــاء الحكومــة 
سياســيي مصر المعتقلين مــن انتهــاكات متتالية 
وصلت الآن إلى حد القتل العمد داخل محابســهم 

في مخطط بات واضحا للجميع«.
وأضافت أن »ما يحدث هو اســتهداف مباشــر 
لشخص الرئيس الأســبق وقيادة جماعة الإخوان 
المســلمين بقصد تصفية القضية، وإحكام سيطرة 
الانقاب بــا منازع، وهي الجريمــة الواضحة من 

قبل سلطات الانقاب«.
وطالبــت بـ»تدخل أممي لضمــان حقوق محمد 

مرســي، والــوزراء وأعضــاء حكومــة الشــرعية 
والسياســيين الذين يتعرضون الآن لمحاولات قتل 

عمد داخل محابسهم«.
واعتبــرت الجماعة أن »نظام السيســي يحاول 
تصفيــة القضيــة بالإجهــاز علــى رمــوز الحكــم 
الديمقراطي داخل محبسهم«، مؤكدة أن »القضية 
لــن تنتهــي بالتخلــص منهــم، فالقضيــة الآن هي 
قضية الشعب المصري بأكمله، ولن يتراجع الثوار 

عن كسر الانقاب«.
وطالبت بـ»إغاق كافة السجون سيئة السمعة 
وعلى رأســها ســجن العقرب، وبرقابة أممية على 
كافــة المحاكمــات التــي يديرهــا نظام السيســي 
فــي حق شــرفاء هذا الوطــن،  المطالب المشــروعة 
والطبيعيــة في ظــل انقاب عســكري دموي حتى 
يأذن الله عز وجل وتتمكن الثورة من اقتاع سلطة 

الاستبداد من جذورها«.
واختتمت الجماعة بيانها بالتأكيد أن »الإخوان 

المســلمين إذ تجدد عهدها للرئيس محمد مرســي، 
الشــرعي  الحكــم  ومســؤولي  أعضــاء  وكافــة 
الديمقراطــي، ولفضيلــة المرشــد العــام لجماعــة 
الإخوان المسلمين، لن نترك الميادين أبدا، ولن نبرح 
باب الثورة حتى تســتعيد مصــر حريتها، فالثورة 
موجــات مد وجــذر، ولا بد مــن مد ثــوري قادم لا 

محالة، يهدم قاع الطغيان الواهنة كالرمال«.
وكان مرسي طالب خال جلسة محاكمته أمس 
الأول في القضية المعروفــة إعاميا بـ»التخابر مع 
حركــة حماس«، أول أمس الأحــد، بإجراء فحص 
طبي شــامل له في مستشــفى خاص على حسابه 
والمعــدات  الأجهــزة  تتوافــر  حيــث  الشــخصي، 
الازمــة. وأضــاف: »إذا تعــذر ذلــك، فأطلــب أن 
يكــون الفحــص فــي مستشــفى حكومي بــه هذه 
الإمكانيــات«، مؤكــداً أن تدهور حالتــه الصحية، 
ووضعية إصابته بـ»الســكري« دعاه لعرض ذلك 

الأمر على المحكمة.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

الإنســان«،  حقوق  لمعلومات  العربية  »الشــبكة  أطلقت 
أمس الإثنين، موقعــا جديدا يضم قاعــدة بيانات وتوثيقا 
لـ 120 قضية خاصة بالشــأن العــام والثورة المصرية، منذ 
يناير 2011 حتــى الآن، مزودا بمحرك بحث، يُمكن الجمهور 
المعنــي بمعرفة تفاصيل كل القضايا بشــكل دقيق، بدءا من 
اســم المتهم، والمحكمة، والقاضي، والحكم، ومواد الاتهام، 

وأعضاء النيابة.
واعتمد الموقع الذي أطلق باســم »فهــرس«، في توثيقه 
لقضايا الشــأن على تفريغ المعلومات التفصيلية لكل قضية 
في قاعدة بيانــات تضمنت نحو 4 آلاف حقــل معلوماتي، 

يســمح بتتبع كل نتيجــة أو معلومة، مثل عــدد قضايا كل 
متهم، ومواد الاتهام، والمحاكــم التي حكمت عليه، والقرار، 
والقاضــي الذي أصدر الحكم وأســماء المتهمــين الآخرين، 
وكذلك تتبــع أحكام كل قاضي أو القضايــا التي نظرتها كل 
محكمة وتاريخها، فضلا عن محرك بحث قوي ودقيق يتيح 

سهولة في البحث عن أي معلومة تتعلق بهذه القضايا.
كما أنشــأت الشــبكة موقعا آخر مبســطا يضم القضايا 
نفسها ولكن بشــكل حصري وتاريخي بحيث ينشر قائمة 
بقضايا كل ســنة ونوعها والمعلومات التفصيلية عنها، في 
صورة قوائم وجداول تسهيلا على الجمهور المعني بشؤون 

العدالة والقضايا.
ويســتهدف موقــع »فهرس« جمهــورا يضــم المحامين 
والقضــاة والصحافيــين، وأســر المتهمين، والمؤسســات 
القانونيــة والحقوقيــة، وكذلك المعنيين بشــؤون العدالة 

والتوثيق.
وجاء إطلاق الموقع بعد الانتهاء من بناء قاعدة البيانات 
وتزويده بنحــو 120 قضية موزعة علــى الأعوام من 2011 
حتى 2017، واختباره عبر مســاعدة عشــرات المتطوعين، 
مع العمل على نشر المزيد من القضايا بشكل يومي جنبا إلى 
جنب مع تلقي الملاحظات والانتقــادات من الجمهور المعني 

والمهتم.
وتضمن الموقع نموذجا لاســتمارة تفريــغ قضية يمكن 
للجمهور ان يملأها ويرسلها لإضافتها لقاعدة البيانات، بعد 
التوثق منها، والشبكة العربية ترحب بشدة بتعاون ودعم 
كافــة المؤسســات الحقوقية والمحامين والقضــاة وأعضاء 
النيابة العامة عبر إرســال اســتمارات لقضايا غير متاحة 
لدى الشــبكة العربية أو إرســال ملاحظاتهم واقتراحاتهم 

لمزيد من التطوير.

»إخوان« مصر يطالبون برقابة أممية على السجون

موقع لتوثيق القضايا السياسية في مصر بعد ثورة يناير

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

العناني،  قال وزير الأثار المصــري، خالد 
أمس الإثنين، إن »هناك آثارا مصرية موجودة 
في إســرائيل«، مشــيرا إلى أنه »نجح خلال 

العام الماضي في استعادة قطعتين منها«.
واعترف، خلال كلمته في الجلســة العامة 
لمجلس النــواب، لمناقشــة عدد مــن طلبات 
الإحاطة حول سرقة الآثار، أن »33 ألف قطعة 
الوزارة والمجلس  أثرية اختفت من مخــازن 
الأعلى للآثــار«، متابعا: »أنا مــن طلب فتح 
الموضوع، واختفاء الآثار تم الكشف عنه بناء 
علــى طلب مني لمدير المخــازن بعمل مراجعة 

وجرد للمخازن«.

ولفــت إلى أن »مــن بين 33 ألــف قطعة 
أثرية اختفت من المخــازن، كانت هناك 31 
ألف قطعة لدى أحد الأشــخاص في منزله، 
وهو تاجر آثار، وعندما صدر قانون يسمح 
بالاحتفاظ بها تحت إشــراف وزارة الآثار 
دون الســماح ببيعهــا أو التصــرف فيها، 
حــاول تســجيلها، وهناك تســجيل لآثار 
موجــودة في المخازن، ولكــن الحل الأمثل 
للحفاظ عليها من السرقة هو إنشاء قاعدة 
بيانــات إلكترونيــة، وقد بــدأت الوزارة 

بتنفيذها بالفعل«.
وتابع: »الآثار الموجــودة في المخازن لا 
الخوف  ولكن  مســجلة،  لأنها  عليها،  خطر 
على الآثار التــي يتم التنقيــب عليها ولم 
نعرف عنها شــيئا، )في إشارة إلى ظاهرة 
بواسطة  المنازل  أســفل  الآثار  عن  التنقيب 
أصحابها في مصــر(، لافتا إلى أن »كثيرين 

مــن الناس أصبحــوا مهووســين بالثراء 
الســريع والحصــول على المــال من خلال 

التنقيب عن الآثار«. 
 وأضاف: »لذلك طالبــت وزير الأوقاف 
بتوجيه الأئمة للخطابة عن الأمر والتحذير 

منه«.
وبين أن »تأخر مصر في اســترداد حجر 
رشــيد من بريطانيا، يعود لأن التعامل في 
اســتعادة الآثار لا يكن بالقانون المصري، 
ولكن عن طريق الاتفاقيات الدولة«، مشيرا 
إلى أن »الفترة الماضية شــهدت خلافا حول 
الجهات المنوط بها التحرك لاستعادة القطع 

الأثرية المهربة داخل مصر«.
وأوضــح أن متحف »اللوفــر أبو ظبي« 
اســتعار 600 قطعــة مــن متحــف اللوفر 
الفرنسي بينها قطع مصرية، مشيرا إلى أنه 

تم استرجاع 500 قطعة في 2017.

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: أظهرت إحصائية مصرية 
حكومية أن 118.9 ألف طفل )10 ـ  17 عاما( متزوجون، 

93.4٪ منهم إناث.
جاء ذلك في تقرير للجهــاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصــاء، أمس الإثنين، بمناســبة اليــوم العالمي 
لحقــوق الطفل الذي تحتفل بــه الأمم المتحدة يوم 20 

نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. 
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الأطفال المصريين 
)أقل من 18 عاما( بلغ حوالي 38 مليون طفل ويمثل هذا 

العدد 40٪ من إجمالي السكان في تعداد 2017. 
وأوضح أن عــدد الأطفال الذكور بلــغ 19.6 مليون 

طفل بنســبة 51.7٪ وعدد الإناث 18.3 مليون طفلة 
بنسبة 48.3٪ من إجمالي الأطفال. 

وسجلت أعلى نســبة للأطفال في الفئة العمرية )0 
ـ  4 ســنوات( ٪34، بينما كانت أقل نســبة للأطفال 
في الفئة العمرية )15 ـ 17 ســنة( ٪14.5 من إجمالي 

الأطفال، وفق التقرير الحكومي ذاته. 
ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الجهاز المركزي 
للتعبئة والإحصــاء أن عدد المصريين داخل البلاد بلغ 
94.8 مليون نسمة، فيما بلغ عدد المصريين في الخارج 
9.4 مليون نســمة ليصبــح الإجمالــي 104.2 مليون 

نسمة.

93.4 ٪ من المتزوجين في مصر
 تحت سن الـ 17 عاما إناث

قال إن 33 ألف قطعة مسروقة من مخازن الوزارة

وزير: استعدنا قطعتين من آثار مصرية في إسرائيل

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  أمضى 
الرئيس السوداني عمر البشير، نهاية 
الأســبوع الماضي، ثلاثة أيام في ولاية 
الجزيرة، وســط البلاد. زيارة حظيت 
باهتمام رســمي وإعلامي كبير، كونها 
تزامنــت مع حالة من التوتر عاشــتها 
صراعات  خلفية  علــى  أخيرا،  الولاية 
بين قــادة حــزب »المؤتمــر الوطني« 

الحاكم ووالي الولاية.
ودفعت حالــة التوتر داخل الحزب 
لإصــدار  البشــير،  الجزيــرة،  فــي 
أمــر طــوارئ، حل بموجبــه المجلس 
التشــريعي »برلمان الولايــة«، وأبقى 
على حاكم الولايــة، محمد طاهر أيلا، 
الأمر الذي عد من قبل مراقبين انتصاراً 
رئيس  منصــب  يشــغل  الذي  للوالي 
الحزب، علــى قادة الحــزب وأعضاء 

المجلس التشريعي. 
الأولى  هــي  الجزيرة  ولايــة  ولأن 
تحبباً  عليهــا  أطلــق  فقــد  زراعيــاً، 
»الجزيرة الخضراء«، إذ تبلغ المساحة 
الصالحــة للزارعــة فيهــا 5.8 مليون 
فدان، وتضم أكبر مشــروعين قوميين 

زراعيين في البلاد. 
ـ   الجزيــرة«  »مشــروع  ويضــم 
أنشــئ في عــام 1925 لتزويد المصانع 

البريطانية بحاجتهــا من خام القطن 
ـ أحد أكبر المشاريع في الإقليم، وتبلغ 
مســاحته 2 مليون و200 فدان، ويقع 
ضمنها ما نســبته 60٪ من مســاحة 
مشــروع الرهد الزراعي  ـ  تأسس في 
عام 1977 بمســاحة قدرهــا 353 ألف 

فدان. 
إضافة إلى ثقلهــا الاقتصادي، تعد 
الجزيرة مــن الولايــات ذات الكثافة 
تعداد  ووضعهــا  العالية،  الســكانية 
2008 بعد الخرطوم من عدد الســكان، 

الذين يتجاوز عددهم 3,5 مليون. 
المهمة  للولايــة  البشــير  ووصــل 
وديموغرافياً،  واقتصاديــاً  سياســياً 
في وقــت وجد نفســه فيــه مضطراً 
لإعــلان حالــة الطــوارىء، ولحــل 
المجلــس التشــريعي فــي 6 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الحالي، ولفصل 19 من 
قيادات حزبه، وهم أعضاء في المجلس 
التشريعي للولاية »البرلمان الولائي«، 

وتبلغ عضويته 94 عضوا. 
لم يخف البشير منذ البداية تأييده 
صراعه،  في  الولاية  لوالي  ومناصرته 
بل واتهــم معارضيه في الحزب الحكم 

بـ»عرقلة التنمية في الولاية«. 
وفي أولــى مخاطباته الجماهيرية، 

لترشيح  دعمه  أعلن  الماضي،  الخميس 
»أيلا« للرئاسة خليفة له في انتخابات 
2020، وهــي المرة الأولــى التي يبادر 
فيها بتســمية بديل له، وقال: »سأدعم 
ترشيح والي الجزيرة محمد طاهر أيلا 
مواطنو  رشــحه  إذا  الرئيس،  لمنصب 

الولاية في الانتخابات المقبلة«. 
لكن »أيلا« أصر فــي كلمته على أن 
أهل  مرشــح  باعتباره  البشــير  يقدم 
ولاية الجزيرة في الانتخابات الرئاسة 
المقبلــة، وقال: »كافة قيــادات الولاية 
وجماهيرها تدعم الرئيس عمر البشير 

للترشح في انتخابات 2020«. 
وأكد أهمية إعادة انتخاب البشــير 
لاتقاء »الفتنة التي قد تحدث بغيابه«، 
وقال: »البشير هو الوحيد القادر على 
الأمان،  بــر  إلى  بالســودان  الخروج 
الســودان  جعل  على  القادر  والوحيد 

يتجاوز محنته«.  وأتبع قوله بتسليمه 
»وثيقة بيعة« للرئيس وســط هتافات 
مؤيدة للبشــير من قبيل: »سير..سير 
يا بشــير«، للتأكيد أنه المرشح الأوحد 
للحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة. 

وكان »أيــلا« قــد صمم شــعارات 
الاتجاهات،  كل  فــي  وضعها  ولافتات 
بما في ذلك خلفية المنصة التي يخاطب 
 : المواطنين، وكلها تحوي  البشير  منها 

»البشير، القائد )2020 ـ 2025(«. 
في  التأكيد  علــى  المتحدثون  وعمد 
كلماتهم بأن البشير هو المرشح الوحيد 
لفترة رئاسة جديدة، بل وأعيد تشغيل 
أغنيات دعائية من الحملة الرئاســية 
السابقة مثل »البشير الرمز الشجرة«، 
والشــجرة هي الرمز الانتخابي الذي 

خاض به انتخابات 2015. 
جدلًا  أثــارت  هذه  التأييد  مظاهــر 
الأوساط  في  لعلن  تحول  همســاً  كان 
السياســية الســودانية، بأن البشير 
»ربما« يترشــح لدورة رئاسية ثالثة، 
في الوقت الذي لا يســمح فيه دستور 
الســودان الانتقالي لسنة 2005 بأكثر 
مــن دورتــين رئاســيتين للشــخص 

الواحد، مدة الواحدة خمسة أعوام. 
وانتخــب البشــير فــي 2010، ثم 

أعيد انتخابه ثانيــة في 2015، لدورة 
رئاســية تنتهي 2020، دون احتساب 
الفترات السابقة منذ يونيو / حزيران 

 .1989
لولايــة  البشــير  زيــارة  وبعــد 
إعلام  وســائل  تناقلت  »الجزيــرة«، 
تصريحات  الخرطــوم  فــي  محليــة 
في  والعدل  التشــريع  لجنــة  لرئيس 
البرلمــان، عثمان نمر، تؤيــد احتمال 
تعديل الدستور، بل أن حملة »إعلانات 
مدفوعــة القيمة« تدعــم اتجاه إعادة 
في  كذلك  نشــرت  البشــير  ترشــيح 

الصحف اليومية. 
وفي معرض تحليله لهذه المتغيرات، 
أنور  السياســي  والمحلل  الكاتب  يرى 
ســليمان أن ترشــيح البشــير لفترة 
الدســتور  وتعديل  جديدة  رئاســية 
للسماح بذلك، أصبح الاحتمال الأكبر. 
ويقــول: » مــا يحدث الآن هــو تبنى 
الآخرين أمر ترشيحه، مثلما حدث في 

ولاية الجزيرة«. 
ويقلل سلمان من وجود عوائق تمنع 
تعديل الدســتور، ويتوقــع أن أحزابا 
للحزب  إضافــة  البرلمان،  فــي  أخرى 
الحاكــم، »قد تدعم هي ذاتها ترشــيح 

البشير، وتؤيد تعديل الدستور«.

هل انطلقت من ولاية الجزيرة حملة تعديل الدستور السوداني؟ 

الرئيس السوداني عمر حسن البشير
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شؤون عربية وعالمية

تركيا: مسلحون أكراد قصفوا 
نقطة مراقبة للقوات التركية 

في إدلب بسورية حلب - »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

أطلق ناشطون ســوريون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي أمــس الاثنين، حملة إعلامية تهدف إلى 
التأكيد على رفضهم حضور منصة موســكو مؤتمر 
المعارضة السورية المزمع عقده بين 22 و 24 تشرين 
الســعودية  العاصمة  في  الجاري  نوفمبر  الثاني/ 

الرياض.
وطالب القائمون على الحملة كل من سيشــارك 
في الحملة، بالتأكيد على عدم ضم منصة موســكو 
إلى وفد المفاوضات الذي سيمثل الثورة السورية، 
نظراً إلى أن مواقف منصة موسكو تتطابق مع نظام 

الأسد.
وأكدوا على توجيه رســائل عدة من السوريين 
في مختلف مدن وبلدات سوريا ومن مختلف دول 

العالم على شكل صور وفيديوهات قصيرة تتضمن 
موســكو،  منصة  لوجود  رافضــة  عبــارات  حمل 
بالإضافة إلــى تنظيم وقفــات احتجاجية من قبل 
النشــطاء المتواجدين في ســوريا، لرفض وجود 

منصة موسكو ضمن وفد المفاوضات.
ويقول عضــو الحملة الصحافي ســامر الأحمد 
لـ»القدس العربي«، إن الحملة جاءت بسبب دعوة 
ممثلــين عن منصة موســكو لمؤتمــر »الرياض2«، 
ومحاولــة ضمهم لوفــد المعارضة فــي محادثات 

جنيف.
وأوضح الأحمــد أن الحملة تقــوم على إطلاق 
هاشــتاغ ضد مشــاركة المنصــة وبيــان للتوقيع 
ومشاركة صور وفيديوهات السوريين من مختلف 
المدن الســورية وحتى خارجها لدعم  الحملة التي 
ستستمر حتى مساء الخميس المقبل، منوهاً إلى أن 
عدد الموقعين على الحملة بلغ حتى الآن قرابة الالف 
بينهــم 200 جهــة منظمة وحزب. وأكــد أن منصة 

موســكو قريبة بمواقفها من طــرح النظام، حيث 
ترفض الحديث عن إســقاط بشــار الأسد وتمتلك 
علاقة وثيقة بنظام الأسد و تتغاضى عن انتهاكات 
النظام وروســيا بحق الســوريين. وأشار الأحمد 
الى أن الحملة تهدف بالدرجة الأولى للضغط على 
المجتمعين في الرياض لرفض ضم منصة موســكو، 
أو التنازل عن أي مبدأ من مبادئ الثورة السورية.

الناشــط السياســي درويش  من جهتــه رأى 
خليفة: أن الحملة التي قام بها نشــطاء سوريون 
ضــرورة حتــى يعبر الشــارع الثوري عــن رأيه 
برفضه لمنصة موســكو، ووجودهــا بين المعارضة 

السورية الوطنية.
وأضاف في اتصال هاتفي مع »القدس العربي«، 
إن الجميــع يعلــم أن منصة موســكو منــذ بداية 
تشــكيلها كان هدفها التشــويش علــى المعارضة 
الســورية من خلال خلق كيان موالٍ لرؤية الروس 
من أجل إعادة هيكلة نظام بشار الأسد. واستطرد 

خليفــة بالقول، صحيح أن وجود منصة موســكو 
في اجتماع المعارضة يأتي ضمن قرار سياســي من 
مجلس الأمن، إلا أن رؤيتهــا تختلف مع المعارضة 
الســورية حول التحول الديمقراطي في ســوريا، 
حيث تسعى منصة موســكو دائما إلى إعادة نظام 
بشــار الأســد التي تتوافق  مع الروس، وبالتالي 
هي على عكس مواقف الشــارع الثوري الســوري 
المطالب بالتغيير والتحــول الديمقراطي الحقيقي 

في سوريا.
ورداً على ســؤال حول مدى نجاح الحملة التي 
أطلقها النشطاء السوريون رأى خليفة أن الشارع 
الثــوري قادر بالضغــط على مكونــات المعارضة 
المتمثلة  للمفاوضات،  العليا  الهيئة  السورية داخل 
بالائتــلاف الوطنــي الســوري وكتلــة الفصائل 
والمســتقلون الذين تتوافق رؤيتهــم مع المعارضة 
الســورية بتحول ديمقراطي في ســوريا وإزاحة 

نظام بشار الأسد عن الحكم.

■ إســطنبول - د ب أ: نقلــت وكالــة 
أن  أمني  التركية عن مسؤول  »الأناضول« 
مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
الســوري قصفوا بمدافــع الهاوتزر نقطة 
التركية في محافظة  للقوات  مراقبة تابعة 
إدلب شمال غربي ســورية امس الاثنين. 
ونقلت عن المســؤول القــول إن القصف 
لم يسفر عن ســقوط ضحايا وأن القوات 

التركية ردت على الفور. 
تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية 
تعتبــر أن حزب الاتحــاد الديمقراطي هو 
العمال  »حــزب  لمنظمة  الســورية  الذراع 
الكردســتاني« الذي تصنفــه أنقرة على 

وأضافت  إرهابية.  انفصاليــة  منظمة  أنه 
»الأناضــول« أن إحدى القذائف ســقطت 
على مســافة مئة متــر من إحــدى نقاط 
المراقبة، بينما ســقطت أربع قذائف أخرى 

على مساكن مدنية.
إدلب  التركي قوات في  وينشر الجيش 
فــي إطار مراقبة منطقــة خفض التصعيد 
التي جــرى الاتفــاق عليها في أســتانة. 
وكانــت الدول الضامنة لمســار أســتانة 
)تركيا وروســيا وإيران( أعلنت منتصف 
اتفاق  إلى  توصلها  الماضي  أيلول/سبتمبر 
لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب تكون 

تركيا المسؤولة عن مراقبتها.

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

أظهرت الحيثيات الرقمية لمشروع الموازنة المالية 
فــي الأردن العجز الــذي زاد بموجــب الأرقام على 
نصــف مليــار دولار العام المقبل، وهــو المبلغ الذي 
يفترض أن تجد الحكومة طريقــة لتدبيره عبر رفع 
الضرائب وإزالة الدعم عن سلع وخدمات أساسية 

بما فيها الخبز.
 وتقصد إبراز هذا الرقم مؤشــر إضافي على أن 
عملية تكييف الحيثيات الاقتصادية والمالية جرت 
في ســياق إصرار الحكومة على تقويمها وموقفها 
وبرنامجهــا الــذي يعلــن الالتــزام بخطــة إصلاح 
واســعة النطــاق مدروســة على بوصلــة صندوق 

النقد الدولي.
 رئيــس الــوزراء الدكتــور هانــي الملقــي يصــر 
فــي اتصالاته الجانبيــة على أن حكومته ســتقوم 
بالواجــب والخطــوات الصحيحــة، ولــن تســعى 
للشــعبية فــي تعليقــات يمكــن اعتبارهــا جديــة 
وملتزمــة بقدر من الجــرأة الذي دفــع أصلا تُجاه 
حمايــة الحكومــة وتوفيــر الغطاء لهــا في خطاب 
العرش الملكــي الأخير بافتتاح الــدورة العادية في 

البرلمان.
التكثيــف مجــدداً في النقطــة المتعلقــة بحاجة 
الخزينة لنحــو 534 مليون دينــار لتعويض العجز 
فــي العــام المقبل وفي ســياق ما يســمى ببرنامج 
التحفيز الاقتصادي له دلالات وتفسيرات محددة 
وواضحــة لا تقبــل الالتبــاس في الإطار الشــعبي 

والسياسي.

ووضعــت الحكومــة رقمهــا بخصــوص العجز 
المالــي، وبعــد أن انتهــت تمامــاً من جمــع تفاصيل 
خطتهــا في مجــال رفــع الدعم عــن أســعار الخبز 
تحديــداً على أســاس عملية تقضــي بتعويض اكثر 
من اربعة ملايــن اردني بدلًا نقدياً مباشــرة بفارق 
سعر رفع الخبز. ويشعر مسؤولون كبار في الدولة 
أن خطــة البــدل النقدي لأســعار الخبز عبــر بطاقة 
إلكترونية لازالــت غير ناضجة، وقــد تنتهي بإثارة 
إشكالات لم يحســب حســابها، خصوصًا في آلية 
التعويــض والبحث عن مســتحقي البــدل النقدي، 
بعدما تقرر استثناء كل عائلة يزيد دخلها على نحو 
20 ألف دولار ســنوياً من بدل الدعــم النقدي. وهو 
رقم يعني مباشرة أن نحو 2.5 مليون مواطن أردني 
لن يحصلــوا على هــذا الدعم، وسيشــترون الخبز 
بأســعار متحررة غير مدعومة وهو ما يحصل لأول 

مرة عمومًا في تاريخ البلاد المعاصر.
 عمليــة إقــرار الموازنــة تمت بهدوء فــي مجلس 
الــوزراء ونجح وزير المالية عمــر ملحس بتخفيض 
رواتب الشــريحة الاجتماعية التي تستثني قاعدة 
أوســع مــن المجتمــع بحجــة رفــع قيمــة تخفيض 
العجــز. الشــارع بهذا المعنــى إزاء تجربــة جديدة 
ومعــه البرلمان فــي مواجهة خطوة جريئة خشــنة 
من حكومة الملقي التي تتميز اليوم عن غيرها بأنها 
أول حكومــة تقــرر توصيــات محددة فــي المجال 
الحيوي لبرنامج رفع الدعم عن الســلع والخدمات 
الأساســية، وهو ما تهربت منه عملياً سلســلة من 
حكومــات الماضي وأخذه الرئيــس الملقي ويأخذه 

اليوم على عاتقه الشخصي.
الموازنة التي أقرت وخرجــت من بن يدي وزير 
المالية ملحس وبتحفظات بســيطة جــدًا لعضوين 

فقــط في مجلس الــوزراء غادرت التحفظ ولمســت 
والنــاس،  للدولــة  والمالــي  الاقتصــادي  الوجــع 
واتجهــت لأول مرة بصورة شــفافة إلــى الاعتماد 
علــى تعويض العجز باللجوء إلى جيوب المواطنن 
كمــا يصف الأمن العــام لجبهة العمل الإســلامي 

الشيخ محمد الزيود.
بمغــادرة مشــروع قانــون الموازنة لعــام 2018 
اعتمادهــا  وبالتالــي  الــوزراء،  مجلــس  حضــن 
رســميًا دخــل برنامج رفــع الدعــم ولأول مرة عن 
ســلع وخدمات أساســية إلى دائرة الاســتحقاق، 
وبعد حملة تحشــيدية إعلامية عامة شاركت فيها 
مؤسسات مرجعية بعنوان طي صفحة المساعدات 
وتدشــن برنامــج تقشــف وطنــي تحــت عنــوان 

الاعتماد على الذات.

شرعنة التقشف

وهو العنوان الذي يدفع باتجاه الخطوة الثانية 
فــي شــرعنة التقشــف بالعناويــن نفســها، وهي 
الخطــوة المتعلقة بمجلس النواب الذي سيســتقبل 
مشــروع الموازنــة ويحيله إلــى لجنتــه المالية التي 
تشــكلت بدورها أمــس الأول على طريقــة التزكية 
ومــن دون انتخابــات حقيقية. وبشــكل يوحي أن 
مجلــس النواب متهيب من الخطــوات الاقتصادية 
والماليــة المقبلــة، حيــث لــم تشــهد هــذه اللجنــة 
عنــد تشــكيلها التزاحم المعتــاد للترشــيح وتقدم 
لصفوفها عدد يساوي الأعضاء فقط، وبصعوبة، 

ما دفع لتشكيل اللجنة بالتزكية.
 وهــي تزكية تحــت قبة البرلمان تظهر مســتوى 
الإربــاك من التعاطــي برلمانيــا مع قانــون موازنة 

المالية يعرف النواب مســبقا أنه يتميز بالخشــونة 
وســيثير حساســيات واتهامــات الشــارع لهــم، 
خصوصًا أن تركيبة اللجنة المالية الجديدة لا تضم 
خبــراء يعتد بهم في المجالــن المالي والاقتصادي. 
وبطبيعة الحال لا يمكن مســبقاً قياس مســتويات 
التأثير والاندفاع الشــعبي بعــد الجرعات البطيئة 
التــي حقنــت في الــرأي العــام وعزفت علــى وتر 
الوطنية والمســؤولية ضمن معطيات الاعتماد على 

الذات.
 لكن المواطنن الأردنين جميعهم يختبرون اليوم 
رفقــة حكومتهم وبرلمانهــم حالة مســتجدة تماما 
بعنــوان التجرؤ الاضطراري على تدشــن برنامج 
شامل يرفع دعم الخزينة عن السلع والخدمات بما 
فيها بعض الســلع التي كان الاقتــراب منها يعتبر 
في الماضي مــن الخطوط الحمر. ويســجل خبراء 
فــي الدولة لمصلحة حكومة الملقــي هذه الجرأة في 
التعاطــي مع الواقع المالي وســط الظرف الإقليمي 
الحساس الذي يخلو من إسناد سعودي وأمريكي 

حقيقي تحت بند المساعدات.
 لكــن في الوقت الذي تســتثمر فيــه وزارة الملقي 
في مســاحة هذه الجرأة تخســر تماما في الشــارع، 
ويخســر معها مجلس النــواب الذي لن يجــد ملاذًا 
إلا إقــرار الموازنة ومنحهــا الثقة مــن دون تعديلات 
جوهرية وسط تقدير حكومي على الأقل بأن الخطة 
تنجح والمشــهد الشــعبي مستقر والشــارع الأردني 
أظهر قدرا كبيرا من القدرة على التضحية والبطولة، 
في تحمل المســؤوليات وتعزيز الاســتقرار والصبر 
على الصعوبات المالية، وهــو الرأي الذي كرره أمام 
»القــدس العربــي« الرجل الثاني فــي حكومة الملقي 

الدكتور ممدوح العبادي. 

ب في مجلس النواب دفع باتجاه انتخاب اللجنة المالية بالتزكية تَهيُّ

 إقرار الموازنة في الأردن... للمرة الأولى »شرعنة« 
وتدشين برنامج رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية 

بسبب مواقف المنصة القريبة من طرح النظام السوري

نشطاء سوريون يطلقون حملة لرفض مشاركة منصة موسكو في مؤتمر »الرياض2«

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:
اكدت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي« عزم الســلطات 
الأردنية تبني مشــروع قيادة عســكرية موحدة، تضم نحو 
19 فصيلًا عاملًا على امتداد الأرض الســورية، يتم تشكيلها 
بالتنســيق مع الجيش الأردني بعد إيقاف الولايات المتحدة 
برامج دعم مقاتلي الجيش الســوري الحــر المنضوين تحت 

قيادة »الجبهة الجنوبية«.
وبحسب مصدر عسكري مســؤول فضل حجب هويته لما 
وصفه بالضرورات الأمنيــة لـ»القدس العربي« فإن القيادة 
العسكرية المرتقبة لا تعني انصهاراً للفصائل المنضوية تحت 
رايتهــا، ولا تعمل علــى اندماجهم، وإنما هي رفع مســتوى 
التنســيق بين المعارضة المســلحة، مضيفاً »ســتكون مهمة 
القيادة المشتركة تنسيق وتوحيد الرؤية السياسية والجهود 

العسكرية وأيضاً التوحيد على المستوى الإعلامي«.
وتجري استشــارات مكثفة وتنســيق بين كتائب الثوار 
والفصائل العســكرية العاملة في منطقة الجنوب الســوري 
في كل مــن ريف دمشــق ودرعا والقنيطرة بشــكل خاص، 
وبين الدول الصديقة للشعب السوري من جهة أخرى، لدعم 
المشروع والعمل على انجاحه على ان يتم الإعلان عنه رسمياً 

خلال الفترة القريبة المقبلة.
الناشــط الإعلامي أسامة المصري من ريف دمشق والمطلع 
على بعض تفاصيل المشــروع، قــال في اتصــال هاتفي مع 
»القدس العربي« ان ســبب التنسيق أو فكرة القيادة جاءت 
بعد ضعف الجبهات وتساقط المناطق وانهيار السوار المحيط 
بالعاصمــة حيث أيقن قــادة الفصائل أن لا نجــاة من هذه 

المرحلة الحرجة إلا بتطبيق فكرة القيادة العسكرية العليا.
ولم تعلن رســمياً أي تفاصيــل حول مشــروع »القيادة 
العسكرية العليا« ولا تزال الاجتماعات تجري بشكل مكثف، 
فيما يترقب السوريون عما ستتمخض عنه تلك الاجتماعات، 
حيث من المقرر اعلان القيادة والضباط المســؤولون عنها مع 
اختيار مجلس قيــادة عليا من الفصائل، على أن ينبثق عنها 

ثلاثة مكاتب سياسية وعسكرية وإعلامية.
واطلعت »القدس العربي« على أســماء الفصائل المشاركة 
في العملية وأبرزها حركة احرار الشــام الإسلامية، وجيش 
الإسلام وفيلق الرحمن، وقوات الشهيد احمد العبدو، إضافة 
الى »قوات شباب السنة، قوات الحسم، جيش الثورة، فرقة 
فلوجة حوران، تحالــف الجيدور، تحالــف الجنوب، فرقة 
أســود الســنة، فرقة أحرار نوى، فرقة الحق، لواء الكرامة، 
لواء الفرقــان، ألوية العمري، لواء توحيد الجنوب، فرقة 18 

آذار، وفوج المدفعية«.

قصف جنوني على الغوطة

وفي الغوطة الشــرقية قرب دمشــق قتل العشــرات من 
المدنيين بينهم عائلات بأكملها جراء القصف المســتمر لقوات 
النظام الســوري منذ أســبوع على الغوطــة المحاصرة، في 
تصعيد جديد يشــكل انتهاكاً لاتفاق خفض التوتر الســاري 

منذ أشهر عدة.
وتواصل القصف الجنوني للنظام على المدنيين رداً على 

  تصعيد عسكري جنوني للنظام قرب دمشق سعياً لتثبيت واقع جديد قبل »سوتشي« 

بالتنسيق مع الأردن... أنباء عن تشكيل قيادة عسكرية عليا لـ19فصيلًا على امتداد الأرض السورية

المعركة الاستباقية التي شنتها كتائب المعارضة على »ادارة 
المركبات« حيث تسعى قوات النظام السوري بدعم ايراني 
على الارض واسناد جوي وسياسي روسي، لكسر الغوطة 
واحتلال ما تســتطيع احتلالــه قبل مؤتمري سوتشــي 
وجنيف، لتثبيت واقــع جغرافي علــى الارض، ومن هذا 
المنطلق حشد النظام الســوري قوات كبيرة جداً في ادراة 

المركبات تمهيدًا لاقتحام المنطقة الخارجة عن سيطرته. 
النظام الســوري قصف بلــدات ومدن ريف  ويواصل 
دمشــق المتاخم للعاصمة الســورية من الجهة الشرقية، 
بالأسلحة الثقيلة مع اســتهداف الكتل السكنية والمدارس 
والبنــى التحيــة والمرافق الخدمية من قبل ســلاح الجو، 
حيث يواجه المدنيون اســتهدافاً جماعيــاً في ظل حصار 
مطبق علــى أكثر من 70 ألف عائلــة محاصرة، وقد أغلقت 
أمامهم جميع المعابر الانسانية مما أدى الى تعاظم المعاناة 

والتسبب بأوضاع إنسانية ومعيشية صعبة. 
العنقودية  بالصواريخ  السوري  النظام  قوات  وقصفت 
أمس مدينــة دوما، ورافق ذلك قصــف مدفعي على بلدات 
عدة قريبــة منها في ريف دمشــق المحاصــر، حيث وثق 
ناشــطون ميدانيــون مقتل أكثــر من 25 مدينــاً خلال الـ 

24 ســاعة الفائتة. ولان واقع الأهالي أكثر مأســاوية من 
الوصف في ظــل ارتكاب النظام الســوري للمجازر بحق 
الأهالــي المحاصرين والبالــغ عددهم قرابة الـــ360 ألف 
نســمة، يتبادل ناشطون وســماً بعنوان »اكسروا حصار 
الغوطة« في اشــارة الــى حجم القصف المكثــف من قبل 
الطيران الحربي الروسي وطيران النظام، الذي يستهدف 
المدنيين ويوقع عشــرات الضحايا من الاطفال والنساء كل 

يوم، في ظل حصار مطبق.
ومنذ أســبوع، يعيش الســكان حالة مــن الرعب نتيجة 
القصف العنيف الذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 مدنياً بينهم 
14 طفلًا، وفق ما وثق المرصد الســوري لحقوق الإنســان. 
ودعا هذا التصعيد الأمم المتحدة الأحد إلى مناشدة الأطراف 

المعنية »تجنب استهداف المدنيين«.
وفي مدينــة دوما كبرى مــدن الغوطة الشــرقية، يقول 
مجــد )28 عاماً(، وهــو أب لطفلين، »نضطــر أحياناً الى أن 
نختبئ داخل المنزل فــي أماكن غير مؤهلة لذلك، مثل الحمام 
أو المطبخ، حتى أننــا ننام فيهما أحياناً«. ويتحدث عن رعب 
تعيشــه عائلته كلما تجدد القصف. ورغم أن زوجته تحاول 
الايحــاء لطفليها بأن الوضــع طبيعــي، إلا أن طفله البالغ 

من العمر أربع سنوات »حين يســمع صوت القصف يركض 
ليختبئ داخل خزانة أو خلف بــاب ويصرخ »طيارة طيارة 

تضرب«، وفق قوله.
وبعد قصف علــى مدينة دوما الأحد، شــاهد مراســل 
فرانس برس في الغوطة الشــرقية مشــاهد قاسية لأطباء 
يحاولون إنقــاذ أطفال أصيبوا بجــروح خطرة يحدقون 
بعيون خائفة بانتظار تدخل طــارئ لمعالجة أطرافهم التي 
مزقتها الشظايا. وفي احدى الغرف، يعانق رجل جسد طفل 
لا حياة فيــه. وصعّدت قوات النظــام قصفها على الغوطة 
الشــرقية إثر هجوم شــنته الثلاثاء حركة أحرار الشــام 
الإسلامية المتمركزة في مدينة حرستا على قاعدة عسكرية 

تابعة للجيش.

مطب قوي

ويأتي هذا التصعيد برغم أن الغوطة الشرقية تعد واحدة 
من أربع مناطق ســورية يشــملها اتفاق خفض التوتر الذي 
توصلت اليه موسكو وطهران حليفتا دمشق وأنقرة الداعمة 
للمعارضة في استانة في أيار/مايو الماضي. ويقول الباحث 

في مؤسسة سنتشــوري للأبحاث آرون لوند لوكالة فرانس 
برس »مــن الواضح ان اتفــاق خفض التوتر فــي الغوطة 

الشرقية ليس على ما يرام«.
ويوضح أنه في السابق »كانت هناك هجمات حكومية عدة 
وحاليــاً الفصائل هي من تهاجم«، مضيفاً »من الصعب القول 
إن كان هناك ســريان فعلي لوقف اطلاق النار«. ويتوقع أن 
تعمل القوات الحكومية »على المدى الطويل على الســيطرة 
على كامل منطقة الغوطة الشــرقية، وإن كان ذلك سيحتاج 
الى وقت، باعتبار أنها قريبة جداً مــن العاصمة لتركها على 
هذه الحال«. وترد فصائل المعارضــة على التصعيد باطلاق 
قذائف متفرقة على أحياء في دمشــق، أدت منذ الخميس الى 

مقتل 16 مدنياً على الاقل، بحسب المرصد.
ويرى محللون أن هذا التصعيد يستهدف إضعاف موقف 
الفصائل المعارضة التي تعد الغوطة الشــرقية آخر معاقلها 
قرب دمشــق، في وقت تتكثف المشــاورات الدولية لتسوية 
النزاع الســوري قبل قمة رئاســية روســية ايرانية تركية 
مرتقبة غداً الأربعاء في روســيا. وبعد هــدوء إلى حد كبير 
فرضه ســريان اتفاق خفض التوتر منذ تموز/يوليو، عادت 
الطائرات الحربية والســلاح المدفعي الســوري لاستهداف 
مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام منذ 

العام 2013.
وفيمــا يعتبر مديــر المرصد رامي عبد الرحمــن ان اتفاق 
خفــض التوتر »قد انتهــى« على ضوء هــذا التصعيد، يرى 
المحلل العســكري في مركز عمران الذي يتخذ من اسطنبول 
مقــراً، نوار أوليفــر أن الاتفاق »لم ينتــه لكنه تعرض لمطب 
قوي«. وتحاول قوات النظام بحسب عبد الرحمن، من خلال 
هذا التصعيــد »تأليب الحاضنة الشــعبية لمقاتلي المعارضة 
عليهــم، لإظهار أنهم غيــر قادرين علــى حمايتهم من قصف 

النظام وباتوا يشكلون عبئاً على السكان«.
وقال الناشط الإعلامي صهيب بيرقدار ان معركة الجيش 
الحر معركة استباقية تمكنت من تدمير عدد كبير من الآليات 
والعناصــر واثبــات وجود فــي محاولة لاســتعادة ادارة 

المركبات بشكل كامل.
وأضاف: الــى الآن لازال الثــوار  يتقدمــون على جبهة  
الســيطرة على ادارة المركبات اكبر معقل للنظام حيث تبلغ 
مســاحتها قرابة الـ 400 دونم، وســيطر الثوار على عدد من 
النقاط العســكرية الهامــة وقتلوا العديد من الشــخصيات 
البارزة لدى قوات النظام، فيما رد الطيران الحربي، ويعتقد 
انه روســي، بقصف القرى المحيطة بــالادارة المركبات، منها 
مناطق مديرا ومســرابا ودومــا بالقنابــل العنقودية. فيما  
اعلنت حركة احرار الشام عن اغتنام ذخائر واسلحة خفيفة 
ومتوسطة وعثروا على مســاعدات عليها ختم وشعار الامم 

المتحدة.
وعلى الرغم من اعتبار ان موســكو هــي الضامن الوحيد 
لاتفاق خفض التصعيد، إلا انها الشريك القوي لبشار الأسد 
في حربه ضد الشــعب الســوري، حيث تنصلت موسكو من 
الاتفاق الموقع بشأن خفض التصعيد في ريف دمشق، ونقلت 
القناة المركزية لقاعدة حميميم الروســية عن الناطق باسم 
القوات الروســية في قاعدة حميميم »أليكســندر إيفانوف« 
قوله »في الوقت الحالي نســعى للحفــاظ على اتفاق خفض 
التصعيد القائم في المنطقة، للوصول إلى الحل السياسي في 

البلاد بعيداً عن النزاع المسلح«.

سوري يحاول إنقاذ طفل سقط جريحاً في دوما قرب دمشق

الملك عبد الله الثاني

العاهل الاردني يلتقي نائب الرئيس 
الأمريكي الأسبوع المقبل

■ عمان - أ ف ب: أعلن مصدر أردني 
مســؤول أمس ان الملك عبــد الله الثاني 
سيقوم بزيارة عمل الى الولايات المتحدة 
نائب  خلالهــا  يلتقي  المقبــل  الاســبوع 
الرئيس الأمريكي وأعضاء في مجلســي 
النواب والشــيوخ. ونقلت وكالة الانباء 
الرســمية عن المصــدر قولــه ان »الملك 
عبدالله الثاني ســيقوم بزيارة عمل إلى 
يعقد  القادم  الأســبوع  المتحدة  الولايات 
خلالهــا لقــاءات مع لجــان الكونغرس 
واضاف  والنواب«.  الشــيوخ  بمجلسي 
ان »الملك ســيلتقي نائــب الرئيس مايك 

بنس«.
وأوضح المصــدر ان »لقاءات الملك في 
مع  اجتماعات  ســتتضمن  الكونغــرس 
قيادات مجلس الشيوخ، ولجان الخدمات 

الخارجيــة،  والعلاقــات  العســكرية، 
والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة 
إلى اجتماعات مع رئيس مجلس النواب، 
والشؤون  العسكرية،  الخدمات  ولجنتي 
للعمليات  الفرعية  واللجنــة  الخارجية، 

الخارجية في مجلس النواب«.
ولم يعط المصــدر مزيداً من التفاصيل 
حــول المواضيع التي ســيبحثها العاهل 
الاردنــي خــلال زيارته مع المســؤولين 
حلفاء  ابــرز  احد  والأردن  الأمريكيــين. 
الولايات المتحدة في الشــرق الاوســط.
يذكر ان الملــك عبد الله ســبق ان التقى 
الرئيس دونالد ترامب في واشــنطن في 
العربية  القمــة  وخلال  نيســان/ابريل، 
الاســلامية الأمريكيــة التــي عقدت في 

السعودية نهاية أيار/مايو الماضي.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت وصل السفير الســعودي الجديد وليد اليعقوب 
الى لبنان لتســلّم مهامه الدبلوماسية في لبنان لوحظ غياب 
تغريدات وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان 
في الايام القليلة الماضية من دون معرفة اذا كان الملف سُحب 

منه.
في هذا الوقت وصل الامين العــام لجامعة الدول العربية 
احمد ابو الغيط الى بيروت لشــرح مقــررات اجتماع وزراء 
الخارجيــة العرب الذي عُقد في القاهــرة وصنّف حزب الله 

كمنظمة ارهابية.
وأبلــغ رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون ابو الغيط 
»أن لبنان »ليس مسؤولًا عن الصراعات العربية أو الاقليمية 
التي يشــهدها بعض الدول العربية، وهو لم يعتد على أحد، 
ولا يجوز بالتالي أن يدفع ثمن هذه الصراعات من استقراره 
الأمني والسياســي، لا ســيما وأنه دعا دائمــاً إلى التضامن 

العربي ونبذ الخلافات وتوحيد الصف«.
 وأكد »أن لبنــان واجه الاعتــداءات الإســرائيلية التي 
تعرض لهــا منذ العــام 1978 وحتى العام 2006 واســتطاع 
تحرير أرضه، فيما الاستهداف الاســرائيلي لا يزال مستمراً 
ومن حــق اللبنانيين أن يقاوموه ويحبطــوا مخططاته بكل 

الوسائل المتاحة«.
واعتبر الرئيس عون »أن لبنــان لا يمكن أن يقبل الإيحاء 
بأن الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال إرهابية، وأن الموقف 
الذي اتخذه مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية 

بالأمس في القاهرة، يعبّر عن إرادة وطنية جامعة«.
وكان الأمــين العام لجامعة الــدول العربية قــد نقل إلى 
الرئيــس عون المداولات التي تمت فــي الاجتماع الذي عقده 
وزراء خارجيــة الدول العربية في القاهــرة، والمواقف التي 
صدرت، مؤكــداً حرص الــدول العربية على ســيادة لبنان 
واستقلاله ودوره وعلى التركيبة اللبنانية الفريدة، ورفض 
إلحاق الضرر به .وبعد اللقاء، ادلى بتصريح جاء فيه »كانت 
هناك شكوى صادرة من البحرين والمملكة العربية السعودية، 
بطلب من المملكة، للنظر في التدخلات والتصرفات الايرانية 
في الشــأن الســعودي-الخليجي-البحريني- الاماراتي. 
م وتبّنتــه اللجنة الرباعية  والقرار الذي صــدر بالأمس، قُدِّ
المعنية بالشأن الايراني والمؤلّفة من قبل الجامعة العربية منذ 
اكثر من عامين، وهي تضم: مصر والمملكة العربية السعودية 
والبحرين والامارات، بمشاركة الامين العام للجامعة.« وقال: 
»ان هذا القرار صادر اساســاً لاحاطة الامم المتحدة ومجلس 
الايراني  والاداء  الايرانيــة  والتوجهات  بالتدخــلات  الأمن 

أبو الغيط في بيروت وعون أبلغه رفض الإيحاء بأن الحكومة شريكة في الإرهاب

نواف الموسوي لـ»القدس العربي« عن قرار الجامعة العربية: من لم يحصل 
على ما يريد باحتجاز الحريري لن يحصل عليه بالإفراج الجزئي عنه

ونهجه، ضمن الاقليم العربي بكامله. وما اريد قوله في اطار 
ما شــهدناه بالأمس، هو أنني رصدت لــدى الجميع اهتماماً 
بالتعبير عن تفهّم التركيبــة اللبنانية، وما من احد يبغي او 
يمكن ان يقبــل او يرغب في الحاق الضرر بلبنان. ان للبنان 
طبيعة خاصة وتركيبة خاصة وخصوصية معيّنة، والجميع 
يعترف بذلك. واذا مــا كان القرار يتضمّن بعض المواقف في 
ما يتعلق بطــرف لبناني فليس ذلك بالأمــر الجديد، بل هو 
امر موجود منذ اكثر من ســنتين ايضاً. وحتى الاشــارة الى 
الحكومــة اللبنانية فقد أتت ضمن الاشــارة الى المشــاركة 
وليس المقصود بها لبنان ككل. هذه هي الرسالة التي رغبت 

بنقلها الــى فخامة الرئيــس، وخلاصتهــا ان لا احد يبغي 
الاضرار بلبنان ولا يمكن القبول بأن يكون لبنان مجالًا لمثل 

هذا الوضع.«
ورداً على ســؤال حول موقفه من الذيــن اعتبروا الجزء 
المتعلق بـ»حزب الله« في القرار بمثابة »صاروخ بالســتي« 
يســتهدف الاســتقرار في لبنان ومضاعفة صعوبة تأليف 
حكومة جديدة، اجاب: »انّ تشــكيل حكومة لبنانية جديدة 
او استمرار اي وضع خاص بلبنان هما شأن لبناني لا اتدخل 
فيه ولا يمكن ان اعلّق عليه، والرئيس الحريري سيحضر الى 
لبنان. هذه امور تتعلّق بالتركيبة اللبنانية ووضع القيادات 

والرئاســات اللبنانية. اما عن »الصاروخ البالستي«، فهذا 
ليــس بـ«صاروخ بالســتي« موجّه للبنــان، لكن الاطراف 
العربية تلّقت هذه الصواريخ البالســتية وبالتحديد المملكة 
العربية الســعودية. وهذا هو ســبب الغضب الســعودي. 
ومن يرصد هذا القــرار يلاحظ على ســبيل المثال ان هناك 
اشــارة للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحــدة التي تنص على 
حق الدفاع الشرعي وبالتالي عن حق التفاعل والتعامل مع 
هذه الضربات الصاروخية البالستية في التوقيت والشكل 
الذي يختارونه. ومثلما يكشف القرار، فقد اختاروا اللجوء 
الى العمل الدبلوماسي الشــرعي والقانوني في اطار الامم 

المتحدة، واللجوء الى مجلس الامن.«
من جهتــه، قال رئيس مجلس النــواب نبيه بري: »عذراً 
لأننا قاتلنا إســرائيل« واضاف بعد لقائــه أمين عام جامعة 
الــدول العربية أنّه »رغــم التوضيح من ســعادة امين عام 
الجامعــة العربية فقد ذكّرتــه بمقدمة القــرار العتيد الذي 
يؤكد اهميــة ان تكون العلاقات بين الــدول العربية وايران 
قائمة على مبدأ حســن الجوار«، وقال: »كما ذكّرته بعشرات 
القرارات التي صدرت عن الجامعة العربية والتي تؤكد حق 
المقاومة في التحرير وتدعم لبنان في مقاومته ضد اسرائيل.

ورأى »أن البيــان بعنــوان الحكومة اللبنانيــة غير موفق 
على الاطلاق إن لم اقل بســيئ في ظــرف التموج الحكومي 

الحاصل«.
وفي اول تعليق من حزب الله على بيان الجامعة العربية 
قال عضــو كتلة الوفــاء للمقاومة النائب نواف الموســوي 
لـ»القدس العربي« إنه لم يكن لديه الوقت ولا الرغبة لمتابعة 
ما حصل في الجامعة العربية بسبب انشغاله بأخبار معركة 

البوكمال وبالإفراج الجسدي عن الرئيس سعد الحريري.
واضاف الموســوي »هذه مناســبة لأقول للمواطنين في 
لبنان لا يمارســنّ عليكم أحد التهويل ولا الحرب النفســية، 
فقــدرات الآخرين نعرفهــا جيداً وســبق أن واجهنا من هو 
أقوى منهم بكثير وكبّدناه هزائــم، ومن يطلق اليوم موجة 
التهويل ليس بقدرتــه أن يلحق باللبنانيين أي ضرر. أقولها 
واثقاً لأن القوى المعنية بالاســتقرار تعرف فعلًا أن أمنها هو 
من أمــن لبنان. وأن أي مسّ بالاســتقرار في لبنان ليس في 
منطقتنا فحســب إنما فــي منطقة البحر الابيض المتوســط 
شرقيها وغربيها ومختلف جهاتها وصولًا الى الامن والسلم 

الدوليين«.
وتابع »هي مناســبة لأقول أيضاً أن من لم يحصل على ما 
يريد باحتجــاز رئيس الحكومة لن يحصــل عليه بالافراج 

الجزئي عن رئيس الحكومة«.
وعن زيارة امين عــام الجامعة العربية الى لبنان وتفهمه 
التركيبة اللبنانية قال الموســوي »لم يكن لدي الوقت لأتابع 

هذه التفاصيل التي أرى أنها لن تقدّم ولن تؤخر«.
في المقابل، ذكرت أوســاط في 14 آذار لـ«القدس العربي« 
»أن الجديد في مقررات الجامعــة العربية ليس ادانة حزب 
اللــه ووصفــه بالارهابي بل الجديــد هو ادانــة الحكومة 
اللبنانية من خلال الاشارة الى حزب الله الارهابي المشارك 
في الحكومــة اللبنانية«. وأكدت اوســاط أن »ما نريده هو 
حكومــة تفصل بين الدولة وحزب الله، ومــا نريده أن يفهم 
حزب الله رسالة الجامعة العربية ويفرج عن خمسة ملايين 
رهينة لبنانية، لكن في الوقت ذاته نعرف ان ايران لن تسمح 
للحزب بأن يتراجع أو يقــدم اي تنازل«. وختمت »ما نريده 

هو لبنان عربي الهوية والانتماء«.

 الرئيس اللبناني لدى استقباله أمين عام الجامعة العربية أمس في القصر الجمهوري في بيروت

لندن - »القدس العربي«:

 من إبراهيم درويش:

كتــب المعلــق روش روغــين فــي صحيفــة 
»واشــنطن بوســت« قائلًا: »في الوقــت الذي 
تحتفل فيه إدارة ترامب باتفاقية جديدة لتجميد 
النزاع في جنوب ســوريا، يحضر نظام الأســد 
وإيــران للمرحلة المقبلــة من الحــرب الطويلة 
وســيحاولان فيها غــزو بقية البلد«. وســواء 
نجحت إيــران أم لا فهذا يعتمــد بالضرورة على 
اعتراف الولايات المتحدة بالواقع ومن ثم تحضر 
لمواجهة هذه الإســتراتيجية. وقــال الكاتب إن 
إيران تقوم بإرسال آلاف المقاتلين للمناطق التي 
تمت الســيطرة عليها في الفترة الأخيرة إضافة 
لبناء قواعد عسكرية هناك. وبرغم دعم الولايات 
المتحدة لقوات شرق نَهَر الفرات، جنوب - شرق 
البلاد وكذا في جنوب - غرب البلاد إلا أن إيران 

عبرت عن موقفها الواضح أنها ستســاعد الأسد 
على استعادة كامل ســوريا. وشوهد قائد فيلق 
القدس فــي الحرس الثــوري، الجنرال قاســم 
ســليماني في الفترة الأخيرة بشرقي سوريا في 
مدينــة دير الزور، بشــكل يظهــر الأولوية التي 
تضعها إيران من أجل اســتعادة المناطق الغنية 

بالنفط في شرق البلاد.
كما شوهد ســليماني في بلدة البوكمال قرب 
الحدود الســورية مع العراق ومقابل بلدة القائم 
التــي تعد أخر قطعة في الممــر البري الذي تعمل 
إيران على بنائه ويمتد مــن طهران إلى بيروت. 
ويشير الكاتب إلى أن الاتفاق الذي عقده ترامب 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آسيا قدم 
على أنــه محاولة للتأكد من عــدم وقوع المناطق 
»المحررة« في أيدي نظام الأســد ويعبد الطريق 
أمام خــروج القوات الأجنبية مــن البلاد. ولكن 
وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف قال 
إن بلاده لا خطط لديها لكــي تضغط على إيران 

لإخراج قواتها من سوريا. 

ما العمل؟

ويتســاءل الكاتب عمــا يجب أو يمكــن عمله؟ 
ويشير في هذا الســياق إلى تقرير أعدته مجموعة 
من كبــار الدبلوماســيين الأمريكيين العســكريين 
الســابقين وفيه اقتراحات حول مــا يمكن لترامب 
عمله كي يمنع إيران من الســيطرة على ما تبقى من 
المناطق »المحررة« ويحقــق ما وعد به وهو احتواء 
التأثيــر الإيراني فــي المنطقة. وأشــار الكاتب إلى 
مــا جاء فيه »ما يجــب عمله عاجلًا وهــو أن تقوم 
الولايات المتحدة بوضع عراقيــل أمام بحث إيران 
عن النصر النهائي لنظام الأسد في سوريا«. وصدر 
التقرير عن المعهد اليهودي للأمن القومي للولايات 

الأمريكية »الوقت من ذهب«.
ـ أولًا دعــا إلى إعــلان أمريكا اســتراتيجيتها 
الواضحة في سوريا وأنها لا تريد الخروج من البلاد 

بعد هزيمة تنظيم »الدولة«. ويجب أن تظل القوات 
الأمريكية على الأرض وفي الجو من أجل التأكد من 
عدم ظهور »تنظيم دولة جديد« ولا يســيطر الأسد 
على كامل البلاد، إضافــة لتقديم الأمن ودعم إعادة 

الإعمار في البلاد.
- ثانياً دعــا إدارة ترامب لزيادة مســاعدتها 
للمجتمعات الســنّية التي تتمتــع بالعيش خارج 
من  المدعومة  الجماعات  ومســاعدة  الأســد  حكم 
الولايات المتحدة التي تســيطر على مناطق مهمة 
في جنــوب البلاد. ويمكن لهــذه المناطق أن تقدم 
منافع اقتصادية للجماعات المحلية وتعطيها نفوذاً 

سياسياً أيضاً.
- ثالثاً يدعو التقرير الولايات المتحدة العمل مع 
القوى الإقليمية لمنع إيران نقل الســلاح والمقاتلين 
إلى ســوريا. وهذا يعني اعتراض الشــحنات في 
وسط البحر والتأكد من سيطرة الجماعات المدعومة 
من واشنطن على المعابر الرئيسية على الحدود مع 
العراق. وبهذه الطريقة يتم وقف العدوان الإيراني 

من دون الحاجة لخوض حرب مباشرة مع طهران. 
وقال الجنرال الجوي المتقاعد تشــارلس وود الذي 
يشارك في إدارة مجموعة المهام الخاصة هذه »نحن 
بحاجة إلــى تخفيض قدرة إيران علــى بناء هلال 
تأثير« و«نريد مواضلة بناء تحالفنا مع الدول التي 
تشــاركنا الموقف«. ويقول الكاتب إن ترامب محق 
عندما يصف الوضع في سوريا بالرهيب خاصة أن 
ســلفه باراك أوباما تعامل ودعم بتردد الجماعات 
المعارضة هناك وأقام دبلوماسيته على الأماني من 
دون أن يكون لديه تأثير وهو ما قاد للوضع الحالي. 
لكن على ترامب أن لا يعيــد تكرار أخطاء أوباما في 
سوريا. ويقول الســفير الأمريكي السابق في تركيا 
»لدينا هنــا كل أنواع الأوراق للعبهــا لو كان لدينا 
الذكاء والحكمة للعبها«. وبرغم عدم وجود شــهوة 
لدى الولايات المتحدة لإطالة أمد الحرب في سوريا 
إلا أن ذكريات الخروج من العراق عام 2011 لا تزال 
حاضــرة في الأذهان. وتعهد وزيــر الدفاع جيمس 
ماتيس بعدم الخروج لمنع ظهــور تنظيم دولة رقم 

2 وحتى تبدأ العملية السياسية ولكنه لم يقل شيئاً 
حول مواجهة التهديد الإيراني.

مصالح

ويعلق الكاتب أن مصالح الأمن القومي الأمريكي 
مناطق  علــى  طويلة  إيرانيــة  فســيطرة  واضحة 
حررت من النظام وتنظيم الدولة يهددان الاستقرار 
ويغذيان التطرف بشــكل يطيل أمــد الأزمة. وقال 
معاذ مصطفى، مدير لجنة المهام الخاصة الســورية 
»كان التحالــف الأمريكــي والدول المشــاركة فيه 
عاملًا مهمــاً في هزيمة تنظيــم الدولة ولكن تحرير 
الســوريين من تنظيم الدولة ووضعهم في يد إيران 
البلد«. ويختم بالقول:  سيطيل مسألة التطرف في 
»قيــل لنا بشــكل دائــم أن لا حل عســكرياً للأزمة 
الســورية وهذا صحيح. وما هــو صحيح أن لا حل 
دبلوماســياً ممكناً طالما ظلت إيران والأسد يبحثان 

عن النصر العسكري من دون أية مواجهة«.

»واشنطن بوست«: يجب على ترامب مواجهة إيران قبل سيطرتها على سوريا

فــي مقال مشــترك لــكل من كينــث بولاك 
صعب،  وبلال  انتربرايــز  أمريــكان  معهد  من 
مدير برنامج الدفاع والأمن في معهد الشــرق 
الأوســط في صحيفة »وول ستريت جورنال« 
قالا فيه إن استراتيجية إيران التي أعلنت عنها 
الإدارة الأمريكية الشهر الماضي تحتاج لتعديل 
في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة. وقالا إن 
استقالة سعد الحريري من رئاسة وزراء لبنان 
والهجوم الحوثي على الســعودية هما علامتا 
جلبة مرتبطة بالتهديــد الإيراني الذي عبرت 
الدول الإقليمية الحليفة عن مخاوفها منه. فمن 
دون مبــادرة بقيادة أمريكيــة للحد من تأثير 
لأمريكا  الحليفة  الدول  فستظل  بالمنطقة  إيران 
تتصرف بناء علــى قراراتها الفردية وبالتالي 

تزيد من المشاكل الإقليمية. ولهذا السبب تعتبر 
اســتراتيجية إدارة دونالد ترامب التي أعلنت 
عنها الإدارة الشهر الماضي مهمة. وهي جزء من 

الجهود لصياغة استراتيجية شاملة. 
وأهم ملمح ذكــي في الاســتراتيجية هي 
اعتراف الإدارة بأن الحد من نشاطات إيران 
النووية لــن ينهــي التصرفــات العدوانية 
للنظــام الإيراني بالمنطقة. ومــع ذلك فهناك 
التأثير  طرق جيدة وســيئة من أجل وقــف 
الإيراني بالمنطقة. وعلى ما يبدو تركز الإدارة 
على الطريقة السيئة. وتظل سوريا والعراق 
المــكان الذي يمكن فيه تطبيق اســتراتيجية 
إيــران وليــس اليمــن أو لبنــان وبالتأكيد 
ليســت الاتفاقية النووية. ويقــول الكاتبان 

إن إيران وضعت ثقلها كله في ســوريا وفي 
الوقت الذي تربح فيه إلا أنه انكشفت وبشكل 
كبيــر. فهــي لا تســتطيع ترك نظام الأســد 
الله وبالتالي  ينهار بشــكل يأخذ معه حزب 
خســارتها التأثير الذي استثمرت فيه وبقوة 
بمنطقة الشرق. ومن هنا فقد تستفيد الإدارة 
الأمريكية من هذا الوضع وتقوم بزيادة الدعم 
للمعارضة السورية من أجل استنزاف دمشق 
وداعميهــا الإيرانيين، بالطريقــة ذاتها التي 
اســتنزفت فيهــا الولايات المتحــدة الاتحاد 
الســوفييتي عندما دعمت المجاهدين الأفغان 
وهذه  الماضي.  القــرن  من  الثمانينيــات  في 
السياسة لو تم تبنيها فستتناقض مع موقف 
ترامب القاضي بغسل يديه نهائياً من سوريا 

بعد هزيمة تنظيم الدولة. 
وفي العراق فإن إيران لا تســيطر بشــكل 
كامــل عليه. وهناك الكثير مــن العراقيين بمن 
فيهم رئيس الــوزراء حيدر العبادي من الذين 
لا يريدون العيش في ظل إيران. ومن هنا فدعم 
هؤلاء يعتبر استثماراً أمريكياً كبيراً بعد هزيمة 
تنظيم الدولة بما في ذلك قوة عســكرية ودعم 
اقتصادي لتقوية دعاة المصالحة السياســية. 
وفي العراق يبــدو أن الإدارة معنية فقط بترك 

قوة صغيرة من دون أي دعم اقتصادي جديد.
ويرى الكاتبان أن جلوس واشنطن متفرجة 
ولوم الأكراد في الوقت الذي خططت فيه إيران 
للهجوم على كركوك لن يساعد أيضاً. بل ستقنع 
القــادة العراقيــين أن إيران يمكنهــا التحرك 

وتســتطيع أما أمريكاً فلا. أما بالنســبة لبقية 
زوايا رقعة الشــطرنج في الشرق الأوسط فلا 
يوجد شيء مهم لطهران فيها قدر أهمية سوريا 
والعراق. فــلا اليمن ولا البحريــن مهمان ولا 
لبنان حيث ستؤدي مواجهة إيران إلى تفكيك 
التوازن الحســاس للبلد. ويعتقد الكاتبان أن 
محاولة إدارة ترامب الضغــط على إيران من 
خلال الاتفاقية النوويــة لمواجهة إيران تفكير 
غير صحيح لأن غالبية الموقعين الدوليين عليها 
ملتزمون بها. وأية محاولــة لإعادة التفاوض 
حولها سيؤدي لانهيار اتفاق مفيد وإن لم يكن 
كاملًا. والمدخل الأحســن هو استخدام النفوذ 
الطموحــات الإيرانية  الذي تم تحقيقــه لحد 
التوســعية في المنطقة والتفاوض على اتفاق 

يوسع صلاحية الاتفاقية أبعد من 10-15 عاماً.
ويختم الكاتبان مقالتهما بالقول إن الإدارة 
التزمت مــن الناحية الرســمية الصمت حول 
توســع  لمواجهة  اســتراتيجيتها  تنفيذ  كيفية 
إيــران. وفي أحاديــث خاصة مع مســؤولين 
أمريكيين اعترفوا أنهم غيــر قادرين على ملء 
الثغرات في الاستراتيجية لعدم التوافق داخل 
الإدارة حول التعامــل مع الموضوعات المتعلقة 
بإيران. وحتى يتحقق هذا تظل الاستراتيجية 
مجرد طموح. ولــو تم ملء الفراغات بإجابات 
خطأ فالنتيجة ســتكون كارثة. ولو لم يفعلوا 
بالتصرف  ســيقومون  بالمنطقة  شركاءنا  فإن 
جديدة  أزمــات  ســتكون  والنتيجة  بمفردهم 

وتصعيداً للأسوأ.

»وول ستريت جورنال«: سوريا والعراق ميدان المواجهة مع إيران ومن دون استراتيجية سيتصرف الحلفاء بمفردهم

ذكرت مجلــة »بوليتكــو« أن الولايــات المتحدة تقوم 
ببناء أكبر حضور عســكري لهــا في الصومــال منذ عام 
1993. وكتب ويزلي مورغــان أن عدد القوات الأمريكية قد 
تضاعف هذا العام إلى 500 جندي في الوقت الذي نشــرت 
فيه وزارة الدفاع الأمريكية وبشــكل هادئ أعدادا إضافية 
من قوات العمليات الخاصة لتقديم النصح والاستشــارة 
للقوات المحلية ضد جيوب الجماعات المتشددة حول البلد. 
ووصف مســؤولون بارزون في الإدارة الوجود الأمريكي 
في الصومال الذي يعيش حربــا أهلية الأكبر منذ الحادث 
المعروف ببلاكهوك عام 1993 والذي تم فيه سحل 18 جندياً 
أمريكياً في شوارع مقديشــو. وهو مثال آخر عن الطريقة 
التي وســعت فيها البنتاغون عملياتها في أفريقيا. ويأتي 
التوســع في عمليات القوات الخاصة بعد مقتل أربعة من 

الجنود في كمين الشهر الماضي في النيجر. 

مقرات وغارات

وتضــم النشــاطات الأمريكيــة في الصومــال مقرين 
البنتاغون  عســكريين في العاصمة مقديشــو فيما زادت 
من حجــم الغــارات الجوية ضــد الجماعــات الإرهابية 
ووســعت من عمليات نصح ودعم القوات الصومالية في 
الميدان. ويقول مورغان إن العمليــة في الصومال تترافق 
مع تخفيض مهــام القوة التابعة لــدول الاتحاد الأفريقي 
بشكل يزيد الضغط على القوات الصومالية لمواجهة حركة 

الشــباب المتحالفة مع تنظيم القاعــدة التي أقامت مناطق 
حكم لها في بعض مناطق البلاد.

 ويقــول الجنــرال المتقاعــد دون بولدوك الــذي قاد 
العمليــات الأمريكية فــي أفريقيا حتــى حزيران/يونيو 
»علينا وضع فــرق صغيرة على الأرض للعمل مع الحكومة 
الصوماليــة«. وقال فــي مقابلة مع المجلــة: »وكان علينا 
تغيير استراتيجيتنا وتغيير مدخلنا ولهذا زاد حضورنا«. 
وتضيــف الصحيفــة إن الخطــوط العامة التي ناقشــها 
المســؤولون في القيــادة المركزية الأمريكية فــي أفريقيا 
تضم نشــر قوات من جنود القبعات الخضر ونيفي ســيل 
إلى مناطق وجود حركة الشــباب الصوماليين وجماعات 
متشددة أخرى أعلنت العام الماضي ولاءها لتنظيم الدولة 

في بونت لاند شمال البلاد. 
وتضيــف المجلة إن نشــر فريق من قــوات العمليات 
الخاصــة إلــى جانــب القــوات الصومالية فــي بونت 
لانــد كان بمثابة النمــوذج لعمليات توســع أكبر. وقال 
بولــدوك »كانت بونت لاند هي المثال الذي اســتخدم« و 
»قلنا: نســتطيع عمل هذا في مناطــق أخرى ولهذا غيرنا 
اســتراتيجيتنا ومدخلنا العملياتي«. وفي تحرك لم تتم 
تغطيته إعلاميا تم نشــر وحدة نيفي ســيل مــن ألمانيا 
كي تتمركز في مقديشــو ولكي تقوم بمهام تنســيق فرق 
الاستشــارة التي نشرت حول البلاد. وفي تحرك منفصل 
قضى مدربون من الوحدة 101 المحمولة جوا الصيف وهم 
يعملون مع القوات الصوماليــة في مجمع محصن بمطار 

مقديشو. وانتهت المهمة هذه إلا أن قوات من فرقة الجبال 
بالجيش العاشر ستقوم بأعمال مشابهة في العام المقبل. 
ومن أجل الإشــراف على العملية أرســلت البنتاغون في 
حزيران /يونيو جنرالًا لأول مرة وهو البريغادير جنرال 
ميغول كاســتيلانوس الذي عمل بقوات حفظ السلام في 
الصومال في التســعينيات من القــرن الماضي لكي يدير 
خلية مقديشو للتنسيق. وفي الوقت نفسه زادت الغارات 
المستشارين  وحماية  المتشددين  قادة  لاستهداف  الجوية 
الأمريكيين والحلفاء الأفارقــة منها واحدة نفذت في يوم 
الســبت على بعد 250 ميلا من العاصمــة، وقالت القيادة 
المركزية الأفريقية إنها قتلت متشدداً قام باستهداف قافلة 

صومالية ـ أمريكية.
 وحســب القيادة المركزية فقد شنت الولايات المتحدة 
هذا العــام 28 عملية في الصومال منها 9 في هذا الشــهر 
وهــذا موازنة مع 13 غــارة جوية وبرية العــام الماضي 
وخمــس غارات فــي عــام 2015 بنــاء على أرقــام من 
»المؤسســة الأمريكية الجديدة«. وتعلــق المجلة على أن 
الدور العســكري الواســع على عكس الدور العســكري 
الصغير والسري خلال العقد الماضي حيث أشرفت قيادة 
العمليات الخاصة المشــتركة على المهمة السرية. وبدأت 
الغارات فــي الصومال عــام 2011 وعدد مــن العمليات 
الخاصة التي قدمت الاستشــارة للقوات الصومالية عام 
2013. إلا أن عمــل القــوات الأمريكية ظــل مقتصراً على 
مقديشــو وقاعدة بيلدوغول الجويــة جنوب الصومال. 

وقال ضابط فــي العمليــات الخاصــة » كان العدد 100 
تقريباً ومهمته استخباراتية واستهداف« لغارات مكافحة 
الإرهاب. ومن الناحية الرسمية تؤكد البنتاغون أن عملية 

زيادة القوات لا تمثل توسعا في الوجود العسكري. 
وقال الجنرال فرانــك ماكينزي، مدير هيئة الأركان في 
البنتاغون: »لا أعتقد أن هذا توســعا فــي العمليات كما 
تصف ذلك« و »أرى أن تدفــق القوات الداخلة والخارجة 
حيث تحضــر منظمات جديدة يجعل مــن تقويم حجمها 
بطريقــة مختلفــة وبالتأكيــد لا توجد هنــاك زيادة في 
الهجمات«. وقالــت روبين ماك، المتحدثة باســم القيادة 
الأفريقية إن حجــم القوات الامريكيــة زاد من نحو 200 
إلى 500 جنــدي هذا العام، مضيفــة أن العدد الأكبر منه 
هو لتقديم الدعم والاستشــارة و«أهم ملمح لشراكتنا مع 

الصومال«.

بلاكهوك

 وتعلــق المجلة بأن زيــادة الوجود العســكري لم يمر 
من دون إثــارة الجدل في دوائر الأمن القومي. ويخشــى 
المســؤولون من تعمق الوجود الأمريكي بســبب التأريخ 
القريــب للصومال، البلد الــذي عانى من حــروب أهلية 
متعاقبة منــذ نهاية القرن الماضي وتأريــخ عملية القوات 
الخاصة المشــتركة في البحث عن بلاكهوك ومقتل الجنود 
الأمريكيــين عام 1993. ويقول بولــدوك: »كل واحد يتذكر 

»ســقوط بلاكهوك« وما حــدث عــام 1993«. ويعلق لوك 
هارتينغ، الذي عمل في مجال مكافحة الإرهاب في مجلس 
الأمن القومي فــي أثناء إدارة باراك أوبامــا »كان هذا هو 
الخــوف الحقيقي عندما عملــت في مجال السياســة في 
البنتاغون والبيــت الأبيض« و »كان بعض العســكريين 
يقولون: لقد تطورنا كثيراً كقــوة وقمنا بعمليات كل ليلة 
في العراق وأفغانســتان ويمكننا تخفيف المخاطر بطريقة 
لم نكن قادرين على عملها في عــام 1993«. و«لكنها كارثة 
حقيقية لعمليات الجيش الأمريكي في العقود في السابقة«.

ومع ذلــك فإن الجيش ومســؤولي مكافحــة الإرهاب 
يعتقدون أن الغارات وعمليات الملاحقة ليســت كافية لمنع 
تحــول الصومال لملجأ آمــن. ويقول بولــدوك: » توصلنا 
لحقيقة أن محاولة علاج التهديد في الصومال بطريقة آلية 
لن يعمــل«. وأضاف: »إن قتل الأهــداف الثمينة ضروري 
ولكنها لــن تقود إلى نجاح اســتراتيجي ولــن تقود إلى 
بناء القدرات والكفاءات لشــركائنا وتأمين أنفسهم ولهذا 
نقدم لهم خطــة متممة للغارات الجوية«. ويقول العارفون 
بالاســتراتيجية إن وصــول إدارة دونالــد ترامب أعطى 
الجيش الفرصة لكــي يقدم موقفه إلــى الإدارة الجديدة. 
ويرى بولدوك أن تعيين أوباما العام الماضي لـ«ســتيفينز 
شــوارتز« الذي يعد الأول في مقديشو منذ عام 1993 عبد 
الطريق أمام العمليات الخاصة مع الحكومة الصومالية. إلا 
أن زيادة العمليات العســكرية يحمل عدداً من المخاطر في 

إشارة لمقتل واحد من فريق سيل في أيار/ مايو.

صحافة عالمية

»بوليتكو«: واشنطن توسع عملياتها العسكرية في الصومال وتقيم مقرات في مقديشو
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شؤون عربية وعالمية

انتقادات فلسطينية لبيان الخارجية العرب تؤكد أن حزب الله ليس إرهابيا
وأن القرار يؤجج الفتن ويخدم إسرائيل وحكّام السعودية

غزة ـ »القدس العربي«:

تواصلت التنديدات الفلسطينية بموقف 
وزراء الخارجيــة العــرب، عقــب وصفهــم 
حزب الله اللبنانــي بأنه »منظمة إرهابية«، 
باعتبار الأمر يخدم »المصالح الإسرائيلية«، 

ويرضي »حكام السعودية«.
 وحــذرت التنظيمات مــن أن يكون  القرار 
»عربونــا« لتطويــر علاقات بعــض الأنظمة 

العربية بإسرائيل.
وفــي بيــان أصدره نــدد تحالــف قوى 
مجلــس  بقــرار  الفلســطينية،  المقاومــة 
وزراء الخارجيــة العــرب، الذي صدر عقب 
اجتماعهــم أول من أمس فــي مقر الجامعة 
العربيــة فــي القاهرة، لاتهامه حــزب الله« 
بـ »الإرهــاب«، معتبرا القــرار يمثل »خدمة 
للكيــان الصهيونــي ولــإدارة الأمريكيــة، 

وإرضاء لحكام السعودية«.
وأكــد التحالــف أن قرار مجلــس وزراء 
جامعــة الــدول العربية خطيــر، وأن حزب 
الله يعد من »أهم قوى المقاومة ضد الكيان 
الصهيونــي وقــوى الٍارهاب فــي المنطقة، 
ويمثل مفخــرة الأمة في المواجهة مع العدو 
الصهيونــي وكل القوى المعاديــة لأمتنا«، 
لافتــا إلــى أن وصــف الحــزب بالإرهــاب 
»يمثــل مساســاً بمشــاعر جماهيــر أمتنا 
العربية والإســلامية«. وقال »نعتبر حزب 
الله هو الأوفى لنضال شــعبنا ولقضيتنا، 
ويمثل أشرف حركة مقاومة ضد الاحتلال 
في المنطقــة، ألحقــت أكبر هزيمــة بالعدو 
الصهيونــي في حرب 2006، ويشــكل قوة 

رادعة يحسب لها العدو ألف حساب«.
مــن جهته عبــر عضو المكتب السياســي 
أبــو  موســى  الدكتــور  حمــاس،  لحركــة 
مرزوق، عــن رفضــه للقرار، وكتــب معلقا 
علــى صفحتــه على موقــع »تويتــر« يقول 
»النقطــة الأولى على جــدول أعمال مؤتمر 

غزة ـ« القدس العربي«

 من أشرف الهور:
تبدأ الفصائل الفلسطينية الرئيسة وفي مقدمها 
فتح وحمــاس، اليوم في القاهــرة بحث »الملفات 
الصعبة« في مســعى لإيجاد حلول مرضية لملفات 
ومنظمة  الوحــدة  وحكومة  والانتخابــات  الأمن 
العامة،  والحريات  المجتمعية  والمصالحة  التحرير 
بعد وصــول وفود قيادية رفيعة من هذه الفصائل 

من الداخل والخارج.
ويوم أمس وصلت الى القاهرة وفود عدة من 
الفصائل الفلسطينية سواء من الضفة الغربية 
والخارج، وقطاع غزة الذي خرج منه عبر معبر 

رفح عشرات المسؤولين من قادة الفصائل.
على  المشرفون  المصريون  المسؤولون  وأطلع 
الحوار، قبل انطلاق جولات الحوار، مســؤولي 
الوفود على ترتيبات الاجتماعات التي تســتمر 
على مدار يومــين، بهدف الوصــول إلى حلول 
مرضية لأغلب الملفات الخلافية في هذه المرحلة، 
وفق ما جــرى الاتفاق عليه في يونيو/ حزيران 
»اتفاق  القاهــرة، والمعروف باســم  2011، في 
المصالحــة«. ويــرأس وفــد حركة فتــح عزام 
الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة، في حين 
يرأس وفد حماس صالح العاروري نائب رئيس 

المكتب السياسي.
وقال الأحمد في تصريحــات لوكالة الأنباء 
الفلســطينية الرســمية »وفــا« قبــل انطلاق 

الحوار، إن الجلســات مخصصــة لتقييم ما تم 
تحقيقه من خطوات لإنجاز المصالحة، لافتا إلى 
أن الهدف من الاجتماع هــو أن تكون الفصائل 
»شــريكة فعليا، وليســت مراقبة« لطي صفحة 
الانقسام بشــكل نهائي، مشــددا على أن لدى 
أية  القــدرة والإرادة لتجــاوز  الفلســطينيين 
عراقيل، قد تعطل تحقيق المصالحة. وأشار إلى 
أن »تمكين الحكومة« هو خطوة أساسية للمضي 
في إتمام كافة خطــوات المصالحة، لكنه قال إن 

تمكين العمل في الوزارات »يسير ببطء«.
ويتردد بقوة أن »الملف الأمني« الذي يعد من 
بحثه  تأجيل  ســيجري  الحوار،  ملفات  أصعب 
إلى مرحلة لاحقــة، من خلال صيغة يتفق عليها 
المباحثات،  انفجــار  صاعق  تبعد  المتحاورون، 
وتضمن الســير فــي الوصول إلــى تفاهمات 
مرضيــة لباقي ملفات الحــوار المطروحة، ومن 
ضمنها تشــكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، 
المقبلة،  الانتخابات  آلية إجــراء  والاتفاق على 
ودخــول كل مــن حركتــي حمــاس والجهاد 
الإســلامي في منظمــة التحرير.ويدور حديث 
قــوي أن الزيــارة المفاجئــة لمديــر المخابرات 
الفلســطينية اللواء ماجد فرج، إلى قطاع غزة 
حماس  حركة  ولقــاءه رئيس  الماضي،  الجمعة 
في غزة يحيى الســنوار، ســاهمت في وصول 
الطرفين إلى »صيغة مرضية« في الوقت الحالي 
حول »الملف الأمني«، لم تكشــف تفاصيلها بعد 
من الطرفين. واكتفى مصدر في حماس بالإعلان 
أن اللقاء الطويل جرى خلاله التأكيد أن »سلاح 

المقاومة« حق للشــعب الفلسطيني طالما لم تقم 
الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعقــب ذلك أعلــن خليل الحيــة عضو وفد 
حماس فــي الحوار، أن »الملــف الأمني« منعزل 
عن عمل الحكومة، وأنه يحظى بمســار خاص، 
من خلال التوافق على »لجنة أمنية مشــتركة« 
مســؤولياتها إعادة بناء الأجهزة الأمنية ضمن 
رؤيــة متكاملة.وينص اتفــاق المصالحة الموقع 
في القاهــرة عام 2011، علــى صياغة القوانين 
المنوطة  المهام  حسب  الأمنية  بالأجهزة  الخاصة 
بها، وفقاً للمصالح الوطنية الفلســطينية، وأن 
تكون مرجعية الأجهزة قانون الخدمة في قوى 
الأمــن الفلســطينية، وأن تكون تلــك الأجهزة 
»مهنية وغير فصائلية«، ويشمل أيضا بندا يؤكد 
على إبعاد المؤسســة الأمنية عــن »التجاذبات 

والخلافات السياسية«.
وحال جرى تأجيــل بحث »ملف الأمن«، فإن 
ذلك لا يعنــي تجاهل الملف بشــكل كامل، حيث 
سيكون لزاما على المتحاورين الاتفاق على آلية 
لـ »دمج« موظفــي الداخلية في غزة، على غرار 
باقي الــوزارات، لحين الاتفاق علــى حل كامل 

للملف.  
وتبــرز على طاولة الحوار عــدة رؤى حول 
حــل الملفات الباقية، وفي مقدمها ملف تشــكيل 
حكومة الوحــدة، وملــف الانتخابات، خاصة 
مختلفة  نظــر  وجهات  يحملان  الفريقــين  وأن 
للحل، إضافة إلى وجهات نظــر أخرى تحملها 
باقــي الفصائل، التــي تتقاطع فــي بعضها مع 

أفــكار التنظيمين الأساســيين »فتح وحماس«، 
وتختلف في أشياء أخرى.

يظهــر ذلك في دعم فصائــل منظمة التحرير 
المشاركة لموقف حركة فتح، بإجراء الانتخابات 
وفق نظــام التمثيل النســبي الكامل، في حين 
تطلب حركة حماس أن تكون طريقة الانتخابات 
وفــق »النظام المختلط«. وتريــد هذه الفصائل 
إجراء تعديل على وثيقة المصالحة بشــأن ملف 
الانتخابات، التي تضمنت عنــد التوقيع عليها 
عام 2011، إجراءهــا وفق النظام المختلط، %75 
نسبي، و25% دوائر، مع تخفيض نسبة الحسم، 
مــن أجل إعطــاء الفرصة للفصائــل الصغيرة 
للحصــول علــى تمثيــل ســواء فــي المجلس 

التشريعي أو في المجلس الوطني.
وإلى جانب هذا الملف، يطــرح على الطاولة 
أيضــا ملــف تشــكيل حكومة وحــدة وطنية، 
وذلــك مع اســتمرار الخلاف بــين حركتي فتح 
وحماس اللتين وقعتا الشهر الماضي على اتفاق 
لتطبيق كامل لبنود المصالحة، ومن ضمنه هذه 

الحكومة، على برنامجها.
 وفي هذا الســياق يتفق العديد من الفصائل 
ومنهــا المنضوية تحــت لواء منظمــة التحرير 
الفلســطينية، مــع وجهة نظر حركــة حماس 
الرافضــة لأن تتبنى هــذه الحكومــة برنامج 
الرئيس محمود عباس والمنظمة، الذي يشــمل 
الاعتــراف بإســرائيل، وبالاتفاقيــات الموقعة 
و«المقاومــة  »المفاوضــات«  وانتهــاج  معهــا، 
وتطلب  السياسي،  للتحرك  كأساس  الشعبية« 

هذه الفصائل بأن يجري اعتماد ما تعرف باسم 
»وثيقــة الوفاق الوطني« التي جــرى التوقيع 
عليها في عام 2006، كأســاس لبرنامج حكومة 

الوحدة المنوي تشكيلها مستقبلا.
في المقابل لا تزال حركة فتح التي تخضع لها 
رئاسة الســلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، 
تطلــب في إطــار علاقاتها مع الــدول الغربية، 
وخاصــة الإدارة الأمريكيــة، أن يكون برنامج 
الحكومة السياسي، هو برنامج الرئيس عباس، 
لتفــادي أي اعتــراض دولي أو »فيتــو« على 
تشــكيلها، ما يجعلها عرضة لـ«الحصار« على 
غرار مــا واجهته حركة حماس فــي عام 2006، 
حين شكلت الحكومة العاشرة، وذلك بعد فوزها 
في الانتخابات البرلمانية، وقبل ســيطرتها على 

قطاع غزة.
وحســب المعطيات فــإن برنامــج الحكومة 
الخلاف،  نقطة  وحــده  يكون  لن  المســتقبلية، 
فهناك قضايا فرعية أخرى لا تقل أهمية من حيث 
التفاصيل عن الملف الرئيس للحكومة، تتمثل في 
شكل تمثيل الفصائل في الحكومة خاصة حركة 
الــدول الغربية ترفض  التي لا تــزال  حماس، 
التعامل معها، وســط طرح ســابق بأن يكون 
ذلك من خلال شــخصيات ترشــحها الحركة، 
في  الفلســطينية  الفصائل  حصص  إلى  إضافة 
هذه الحكومة، والفصيل الذي ســيتولى إدارة 

»الوزارات السيادية«.
يأتي ذلك كله، في الوقت الذي تتمســك فيه 
حماس، بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، 

تكون بديلا عن حكومــة التوافق الحالية التي 
اللــه، وذلك في  يرأســها الدكتور رامي الحمد 
أعقــاب الخلاف الــذي ظهر بينهما فــي الفترة 

الأخيرة.
وبما يشــير إلى ذلــك وجّه قبــل أيام عضو 
المكتــب السياســي لحمــاس الدكتــور صلاح 
البردويل، انتقادات حادة للحمد الله، وقال إن 
لتولي  حركته  لدى  مرغوبة«  »غير  شــخصيته 
رئاسة أي حكومة فلســطينية مقبلة، معلنا أن 
وحدة  حكومة  وتشــكيل  الوفــاق  حكومة  حل 
وطنيــة »أصبح مطلبا مهما لجميــع الفصائل«، 
واتهم حكومة الحمد الله بعــدم القيام بدورها 

حتى بعد المصالحة.
فــي المقابل وجهــت الحكومة قبــل انطلاق 
جولة الحوار الحالية اللوم لحركة حماس، بعد 
إعلانهــا الدعم الكامل للفصائل الفلســطينية، 
وتمنياتهــا بالنجاح في الوصــول إلى الاتفاق 
القاهرة.  للنقاش فــي  الملفــات المطروحة  على 
وجددت التأكيد على أهمية تمكينها من بســط 
ســيطرتها وســيادتها الكاملة على قطاع غزة، 
لتتمكن مــن الاضطلاع بمهامها كافة حســب ما 
نص عليه الاتفــاق المتعلق بالمصالحة الوطنية. 
واســتعرضت فــي اجتماع طــارئ عقدته قبل 
اجتماع الفصائل، أهم التحديات والعوائق التي 
واجهتها خلال ســعيها لممارسة مهامها في قطاع 
غزة منذ توقيع اتفــاق المصالحة، وفي مقدمتها 
»الملــف الأمني«، معلنة عدم تســلمها الوزارات 

والدوائر الحكومية بـ »شكل فاعل«.

الأحمد: الهدف من الاجتماع أن يكون الجميع شريكا فعليا لطي صفحة الانقسام

الفصائل الفلسطينية تبدأ بحث »الملفات الصعبة« في القاهرة .. 
والنقاش ينصب على برنامج الحكومة وتوزيع الوزارات وآلية الانتخابات ودمج الأمن

رام الله - »القدس العربي«

نقلت صحيفة »يســرائيل هيــوم« العبرية 
على لســان مصدر رفيع في ديوان الرئاســة 
الفلســطينية قوله إن »الرئيس محمود عباس 
سيرســل رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء 
ماجد فرج الى الولايــات المتحدة، لحل الازمة 
المتصاعــدة مــع وزارة الخارجيــة الامريكية 
في اعقــاب قرارها اغلاق مكتــب بعثة التمثيل 
الفلســطيني في واشــنطن في غضون تسعين 

يوما.
التحريــر  منظمــة  قيــادات  وأظهــرت 
الفلســطينية والسلطة الفلســطينية على حد 
سواء، غضبًا شديداً إزاء القرار الأمريكي الذي 
جاء رغم الزيــارات المكوكيــة لمبعوثي ترامب 
إلى إســرائيل وفلســطين، وانفتــاح الجانب 
الفلسطيني على كافة الأفكار الأمريكية بانتظار 

طرح الخطة رسميًا.
من جهته أكد رياض المالكي وزير الخارجية 
الفلســطيني أن وزراء الخارجية العرب دعوا 
فــي اجتماعهــم الأخيــر إلى ضــرورة تفعيل 
العلاقــات الامريكيــة مع فلســطين عبر مكتب 
منظمة التحرير في واشنطن ولأهمية التعاطي 
معه كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني. 

وقــال المالكي عقــب اختتام اعمــال الاجتماع 
وزراء  مســتوى  على  الجامعة  لمجلس  الطارئ 
الخارجية العرب برئاســة جيبوتــي، في مقر 
الجامعة العربيــة في القاهرة لمناقشــة كيفية 
التصدي للتدخلات الايرانية في الدول العربية 
وتقويضها للأمن والسلم العربي، »إنني أبلغت 
من العديد مــن وزراء الخارجيــة العرب أنهم 
قد قاموا بإجــراء اتصالات هاتفيــة مع وزير 
الخارجية الامريكي تريلسون لحثه على تغيير 
موقفه بخصوص إغلاق مكتب منظمة التحرير 
الفلســطينية في واشــنطن وضــرورة إعادة 

فتحه«.
واضــاف »تم الطلب من المجلــس ان يكون 
اتخذتها  الذي  الأخيــرة  للخطوة  نقاش  هناك 
الادارة الامريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير 
في واشــنطن، مشــيرا إلى أنه تم تقديم شرح 
وافٍ حول هــذا الموضوع في الجلســة المغلقة 

للمجلس«.
واكد أنه تمت موافقــة جميع الدول العربية 
علــى ان تتــم إضافة بنــد إلى جــدول أعمال 
الاجتمــاع له علاقــة بإغلاق المكتــب، »وعليه 
قمنــا بصياغــة البيان واعتمــاده من المجلس 
الذي يدعو الادارة الامريكية لإعادة فتح مكتب 
منظمة التحرير في واشــنطن وضرورة تفعيل 

العلاقات الامريكية مع فلسطين عبر هذا المكتب، 
ولأهميــة التعاطي مع منظمــة التحرير كممثل 

وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني«.
وقال »أكدنا خلال كلمة فلسطين على قضية 
أساسية وهي ارتباطنا بالأمن القومي العربي، 
وان الأمن القومي العربي هو أســاس حراكنا 
وموقفنا كفلســطينيين وانه أمــن متكامل وما 
تتعــرض لــه اي دولة شــقيقة عربيــة يؤثر 
علينا ». وأضاف »دائما نشــير ونؤكد أن الأمن 
القومي العربي قد أنتهــك وأهين وتم الاعتداء 
عليه لســنوات طويلة من قبل دولة اســرائيل 
ليس فقــط على الاراضــي الفلســطينية إنما 
على الاراضي المصرية، والاردنية والســورية، 
بالإضافة الى اللبنانية، وعدم قدرتنا على الرد 
والصد شــجع دول اخرى لتأتــي ايضا لاحقا 
لتعتدي علــى الأمن القومي العربــي برغم ما 
نشاهده من تدخل إيراني سافر نتيجة لأننا لم 
نكن قادرين على صد الاعتداءات الاســرائيلية 

على الأمن القومي العربي«.
وتابــع المالكي »أكدنــا ايضا علــى إدانتنا 
لإطلاق الصــاروخ الباليســتي على الرياض، 
وتفجير الأنابيب في البحرين، ونعتبر أنفسنا 
لا نتضامن مع اشــقاء عرب وإنما نشــعر بأن 
الاعتــداء عليهــم هــو اعتداء على فلســطين 

الاعتــداءات،  تلــك  بشــدة  ندين  وبالتالــي 
ويجب ان يكون موقــف عربي قوي رادع يمنع 
اعتداءات اي دولة على الأمن القومي العربي«.

بدوره تطرق رئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامــين نتنياهو، الــى التقرير حــول خطة 
الســلام التي تعدهــا ادارة الرئيس الأمريكي 
ترامــب، وقال فــي بداية جلســة الحكومة ان 
»موقفنا من هذه الخطة سيتم تحديده بما يتفق 

مع المصالح الأمنية والقومية لدولة اسرائيل«.
وكانت قناة الاخبار الإســرائيلية قد نشرت 
ان الخطة تشمل تبادل اراضي ولكن ليس على 
فلسطينية.  دولة  واقامة   1967 حدود  اســاس 
وقــال مصدر رفيع في البيــت الأبيض إن هذه 
التقاريــر تشــبه »حســاء يخلــط الكثير من 

الافكار«، ولا تمثل ما تعمل عليه الادارة عمليا.
وحســب التقرير الذي اعتمــد على مصادر 
اسرائيلية، فان ترامب ينوي »اقتراح دولة على 
ملايين  مئات  ذلك  جانب  »والى  الفلســطينيين 
وبالإضافة  ســنية.  عربية  دول  من  الدولارات 
الى ذلك من المتوقع ان تتبنى الولايات المتحدة 
غالبية المطالب الأمنية الاسرائيلية. كما جاء في 
التقرير انه لن يتم في هذه المرحلة إخلاء عرب 
او يهود وان مســألة القدس ليســت مطروحة 

على الجدول.

فرج على رأس وفد فلسطيني إلى واشنطن قبل رد الرئيس عباس 
ونتنياهو: موقفنا من خطة السلام ستحدده مصالحنا الأمنية والقومية

 جانب من جلسة وزراء الخارجية العرب الليلة قبل الماضية في القاهرة )أ ف ب(

ماجد فرج

الحوار الفلســطيني، بأن حــزب الله ليس 
منظمــة إرهابية«. وتابــع »وإن مضى ذلك 
التصنيف فنحن جميعا إلى نفس المصير«، 
وكان بذلــك يشــير إلــى حركتــه حماس، 
وإلى باقي الفصائل الفلسطينية المقاومة. 
وطالــب بموقــف فلســطيني جماعــي لـــ 

السياســية،  العــرب  بوصلــه  »تصويــب 
فلسطين والقدس«.

إلــى ذلــك اســتهجنت حركــة الجهــاد 
الإســلامي، خلو البيــان الختامي الصادر 
عــن اجتمــاع وزراء الخارجيــة بالقاهرة، 
من أي إدانة أو ذكر للعدوان الإســرائيلي 

المتواصل ضد فلسطين.
الموقــف  منتقــدا  البيــان  فــي  وجــاء 
العربــي الأخير »في المقابــل نراه يدين من 
قاوموا الاحتــلال ويدعمون حق الأمة في 
فلســطين«، مســتنكرة اعتبــار حــزب الله 
اللبناني »منظمة ارهابية«، وقالت الحركة 

إنهــا ترى فــي هذا القــرار »خدمــة للعدو 
الصهيونــي، وعربونــاً مــن أجــل تطوير 
علاقــات بعــض الأنظمة العربيــة بالكيان 
إخراجهــا  فــي  والمســارعة  الصهيونــي 
للعلن«. وأكــدت أن الجامعة العربية بمثل 
هــذه المواقــف والقــرارات »توفــر مظلــة 

والصراعــات  الفــن  لتأجيــج  وشــرعية 
الطائفيــة والمذهبية فــي المنطقة، والتي لن 

تخدم سوى أعداء الأمة«.
جاء ذلك بعدما استنكر وزراء الخارجية 
العــرب في بيانهــم الختامي، إثــر اجتماع 
طارئ فــي القاهرة الأحــد، تدخلات إيران 
فــي المنطقــة، ووصــف البيان حــزب الله 
اللبناني بـــ »المنظمة الإرهابيــة«، مطالبين 
التطــرف  نشــر  عــن  »التوقــف  بـــ  إيــاه 
والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية 

للدول«.
إلى ذلك أكدت الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، رفضها للبيان، وقالت إنه يمثل 
»وصمــة عــار« في السياســات الرســمية 
العربية التــي كان عليهــا أن تنتصر لقوى 
المقاومــة، وتوفر لهــا كل عوامل الدعم من 
أجل الانتصــار على المشــروع الصهيوني 
الذي يســتهدف الأمة العربية والعديد من 
أقطارهــا.«. وشــددت الغول علــى أن هذا 
القرار شــكل »خنجراً فــي خاصرة الأمة«، 
ويعمــل علــى تفتيتهــا كما هــو الحال في 
ســوريا والعراق وغيرهما من البلدان التي 
تســتهدفها اســرائيل والإدارة الأمريكية. 
وأكد أن الشــعب الفلســطيني الذي يعاني 
من ويلات الاحتلال وسياساته الإجرامية 
»يعلن تضامنه مع حزب الله كقوة مقاومة 
ضــد هــذا الاحتــلال أولًا، وضــد احتلاله 
للأراضــي الفلســطينية«، مشــيراً إلــى أن 
»اللقــاء مع حزب الله علــى طريق المقاومة 
للانتصــار على العــدو الصهيونــي، يجب 
أن يشــكل الناظم للسياســة الفلســطينية 
رغــم أي تباينــات يمكــن أن تكــون قائمة 
فــي صفــوف أوســاط الحركــة الوطنيــة 
التصنيــف  اعتبــر  كذلــك  الفلســطينية«، 
بأنه يأتــي في إطار »التســاوق مع الإدارة 
الأمريكيــة وإســرائيل لشــيطنة كل قــوى 

المقاومة«.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

تبعات  من  إســرائيل  في  أوساط  تحذر 
تقــادم المفاعــل النووي فــي ديمونا ومن 
مخاطــر الإشــعاع المضرة علــى المنطقة، 
انفجــاره نتيجة هــزة أرضية  وحتى من 
محتملة. وكشــف في إســرائيل أمس أنها 
تعمل على إطالة عمــر المفاعل النووي في 

ديمونا ليبقى صالحا حتى 2040.
يشار الى أن إســرائيل تواصل التمسك 
بسياســتها الضبابية بعــدم تأكيد أو نفي 
لكن  نووية،  قنابــل  لصناعة  مفاعل  وجود 
مصــادر أجنبية تؤكد أنهــا تملك نحو 200 
رأس نــووي من إنتــاج ديمونــا الذي تم 
القرن  إنشــاؤه في منتصف خمســينيات 
الماضي بمساعدة فرنســية سخية. وتعمل 
حكومة الاحتــال على إطالــة عمر مفاعل 
ديمونا النــووي حتى عام 2040 على الأقل، 
ليبلغ بذلك 80 عامًا على إنشــائه، كما أعلن 

وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين. 
وتم إنشاء مفاعل ديمونا بحسب نماذج 
المفاعات المخصصة لإنتــاج الكهرباء التي 

يفترض أن تعمل مدة 40 عاما.
أقيما  فرنسيين  نوويين  مفاعلين  أن  يذكر 
في الفتــرة ذاتها وقد أغلقا فــي عام 1980، 
كما أن المفاعل الفرنسي الأقدم الذي لا يزال 
يعمل قد أقيم في عام 1977. وفي تكســاس 
هناك مفاعل قديم أقيــم في عام 1969، ومن 

المقرر أن يتم إغاقه في عــام 2019، ووفقا 
للوكالة الدولية للطاقــة الذرية، فإن ثاثة 
الســبعينيات،  في  عملها  بــدأت  مفاعات 
أغلقت هذا العام في كل من السويد وكوريا 
الجنوبية وإسبانيا.وفي عام 2016، كشفت 
»هآرتــس« أن اختبار نواة )لــب( المفاعل 
النووي فــي ديمونا باســتخدام الموجات 
الصوتية، كشف عن 1537 عيبًا في المعادن 
تقدمت  التقريــر،  صدور  بعد  الأساســية. 
عضو كنيســت عن )المعســكر الصهيوني( 
ياعيل كوهن باران، بطلب اســتعام لمكتب 
رئيس الحكومة حول النشــاط في المفاعل، 
وجــاء رد الحكومة حينها، أنــه »لا يوجد 

موعد نهائي لوقف نشاط المفاعل«. 
وجــاء الــرد علــى اســتجواب عضو 
الكنيســت باران بعد تأخير اســتمر سنة 
رده  في  الوزير ليفين  كتــب  حيث  ونصف، 
أمس أنه »لا يوجــد زمن أقصى محدد لعمل 
بموجب  ينفذ  عمله  اســتمرار  وأن  المفاعل، 

معايير أمنية مهنية واضحة وصارمة.
ويعتبر رد ليفين المرة الأولى التي تصرح 
فيهــا الحكومة الإســرائيلية بأنها لا تنوي 
وقف عمــل المفاعل، وأنها تنــوي مواصلة 
تفعيله لأقصى فتــرة ممكنة رغم تحذيرات 

الخبراء.
ونقلــت »هارتــس« عن أحد مؤسســي 
المفاعــل في ديمونا، مهاجمتــه تصريحات 
ليفين بأنــه لا توجد شــفافية فيما يتعلق 

باللجان التي ترصد ســامة وأمان المفاعل 
وأن إطالة عمر المنشــأة يتطلب الكثير من 
الموارد. وسخر الأستاذ الفخري في جامعة 
تل أبيــب، وأحد مؤسســي مفاعل ديمونا، 
عوزي إيفين، من تصريحات ليفين، فائا إن 
»أضرار الإشعاع التراكمي للمفاعل وخيمة، 
لا أســاس لادعاء بأن المفاعل أكثر أمانا«. 
وأوضح إيفين أن »مفاعل ديمونا هو الأقدم 
من نوعه في العالم وتم تشــغيله منذ عام 
1963، أي قبــل نحو 55 عامــا. لافتا إلى أن 
أكثر من 150 مفاعا أنشىء معه أو بعده تم 
تتعلق  مخاوف  بسبب  العالم  حول  إغاقها 
بالســامة أو بســبب حوادث فــي عملية 
التشــغيل. وتســاءل هل الوزيــر )ليفين( 

متطلع على هذه الحقائق؟
كما انضــم له محذرا الرئيس الســابق 
للجنة الطاقــة النووية عوزي عيام، الذي 
قال للقناة الإســرائيلية العاشرة أمس إن 
المفاعل بات يشــكل خطرا علــى كل البيئة. 
بإعادة  الحكومــي  القــرار  اســتغرب  كما 
ترميمه بدلا من بنائه الجديد، مشــيرا إلى 
أن كلفة الترميم باهظة أيضا. وتابع »حتى 
من الناحية البنيويــة المفاعل غير آمن أمام 

احتمالات هزة أرضية ».
يشــار الى أن هذه القناة الإســرائيلية 
كشــفت قبل عامين في تحقيق واســع عن 
إصابة العشــرات من العاملــين في مفاعل 

ديمونا بالسرطان نتيجة الإشعاعات.

لندن ـ »القدس العربي«

 من وجدان الربيعي:

أحيا أبناء الجالية الفســطينية في مانسشــتر ولندن، 
يومي الســبت والأحد »يوم فلسطين« للسنة الثالثة عشرة 
على التوالي. وهو نشــاط ينظمه المنتدى الفلســطيني في 

بريطانيا، يهدف الى لم الشــمل الفلسطيني والتأكيد على 
التسمك بحق العودة من خال فعاليات تراثية وفنية.

عدنان حميدان المشــرف العام على النشاط والمسؤول 
الإعامي عن المنتدى الفلســطيني فــي بريطانيا تحدث لـ 

»القدس العربي« عن »يوم فلسطين« قائا:
وأقيم هذا النشــاط بتنظيــم من المنتدى الفلســطيني 
فــي بريطانيا، وهو نشــاط دوري ســنوي يقــام للمرة 

الثالثة عشــرة على التوالي وهو »يوم فلســطين«.وتخلل 
الحفل تقــديم وصات فولكلوريــة فلســطينية للفنان عبد 
الفتــاح عوينات والفنان عامر الأشــقر، وراب يحكي معاناة 
الفلســطينيين علــى الطريقة الغربية مع يمــان حميدا الذي 
أنتجه. وتفاعل الحضور مع عرض فيلم »مئة شــارع بفلور« 
بمحــاكاة درامية لوعد بلفور وتبعاتــه، ولاقى مركز العودة 

الفلسطيني استحسانا كبيرا من الجمهور.

احياء »يوم فلسطين«
 الـ 13في بريطانيا

خبراء إسرائيليون يحذرون:

مفاعل ديمونا النووي بات هرماً ويشكل خطراً على البيئة المحيطة

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

تعمل ســلطة تطوير القدس التابعة 
للاحتلال الإسرائيلي، ووزارتا شؤون 
القــدس والميــراث والســياحة وبلدية 
الاحتلال في المدينة، على تسريع خطة 
بناء القطار الهوائي الذي ســيصل الى 
البلدة القديمــة. ويتوقع أن يمر بجانب 
مواقع حساســة مثل الحرم القدســي 
والجدار الغربــي، وأن يثيــر معارضة 
قوية مــن قبل الفلســطينيين والمجتمع 

الدولي.
الأخيــرة  الأســابيع  منــذ  وتجــري 
لقــاءات مع الســكان المقيمــين بجانب 
المواقــع التــي ســتقام فيهــا محطات 
القطار، وتم إنشاء مركز إعلامي حول 
المشروع. وســيتم عرض المشروع بعد 
ثلاثــة أســابيع علــى اللجنــة الوطنية 
للبنــى التحتيــة. وتقــدر هيئــة تطوير 
القــدس أنــه فــي حــال عــدم حدوث 
إخفاقات، فســيكون مــن الممكن البدء 
بتفعيــل القطــار الهوائي بحلــول عام 
2021. لكــن المعارضــة لهــذا المشــروع 

تتزايد في الوقت الحالي.
القــدس  تطويــر  ســلطة  وتعــرض 
انــه  مشــروع القطــار الهوائــي علــى 
مشــروع مواصــلات يهــدف الى حل 
البلــدة  محيــط  فــي  الســير  مشــكلة 
سيشــمل  الخطة،  وحســب  القديمــة. 

المشــروع فــي المرحلة الأولى، إنشــاء 
ثــلاث محطــات: الأولــى بالقــرب من 
مســرح الخــان، والثانيــة بالقرب من 
موقــف جبــل صهيــون، والثالثة على 
ســطح مركــز الــزوار »كيــدم« الــذي 
يخطــط لإقامتــه بجانب بــاب المغاربة 

وحائط المبكى.
وحســب الخطة يمكن لكل مقطورة 
حمل عشرة مســافرين، وفي ساعات 
الازدحــام ســيتم تفعيــل 73 مقطورة. 
ويصل طول الخط الى 1.4 كلم. وسيتم 
تفعيل القطار بشكل الكتروني، بحيث 
- 20 ثانيــة،  تخــرج مقطــورة كل 15 
حتــى بدون ركاب. وســتصل ســرعة 
ســير المقطورة الى 21 كلم في الساعة، 

ويستغرق السفر 4.5 دقيقة.
ومن اجل إنشــاء المشــروع ستكون 
هناك حاجــة لبناء أعمــدة ضخمة من 
الإسمنت المســلح يصل ارتفاع أعلاها 
الــى 26 متــرا. وحســب المخططين فإن 
الترويج للمشروع الاستيطاني الجديد 
هــو أن هــذا القطــار ســيتمكن من نقل 
ســاعات  فــي  مســافر   3000 حوالــى 
الذروة، مــا يعني انه يمكنه حل قســم 
كبير من مشــاكل الوصول والاكتظاظ 
حــول البلدة القديمــة، وتوفيــر مئات 
حافــلات الــركاب التي تنقل الســياح 

وحافلات المواصلات العامة يوميا.
وتقدر تكلفة المشــروع بحوالى 200 
مليون شــيكل. وقال مصدر في سلطة 
تطويــر القــدس التابعــة للاحتلال إن 

معارضون فلسطينيون يحذرون من تحويلها إلى »ديزني لاند«

بلدية الاحتلال تسرّع مشروع القطار الهوائي في القدس القديمة 

»السياح الذين يصلون الى المدينة لمدة 
يوم ونصف، يقضون ســاعات طويلة 
في الاختناقات المرورية، وسيتيح لهم 
القطار الوصــول خلال 4.5 دقيقة الى 
بــاب المغاربة، مــن دون الاثقــال على 

محاور الطرق القائمة«.

واعتبر وزير الســياحة الإسرائيلي 
ياريف ليفين هذا المشــروع مشــروعا 
قوميا، ولذلك سيتم تسريع المصادقة 
عليــه فــي لجــان التخطيط بواســطة 
القوميــة.  التحتيــة  البنــى  لجنــة 
وستجتمع اللجنة في 13 كانون الأول 

المقبــل للســماع عــن الخطــة. وتأمل 
ســلطة تطوير القدس المصادقة عليها 

خلال نصف سنة.
المشــروع  تخطيــط  علــى  وتعمــل 
شــركة دوليــة خبيــرة فــي مشــاريع 
مشابهة. لكن ســلطة تطوير القدس لا 

تسارع الى كشف اسم الشركة. فقبل 
عدة سنوات انسحبت شركة فرنسية 
مــن المشــروع بضغــط مــن الحكومة 
الحساســية  بســبب  الفرنســية، 

السياسية للمشروع.
وبالإضافة إلى المشاكل السياسية 
التــي يتوقــع أن يثيرها المشــروع، من 
المتوقــع أيضــا أن يواجــه المعارضــة 
بســبب الأضــرار التي ســتلحق بقيم 
المحافظة على المناظر الطبيعية للمدينة 
القديمــة. وبالإضافة إلــى ذلك، هناك 
من يدعون أن المقصود تحويل القدس 
القديمة إلــى »ديزني لاند« وأن القطار 
الهوائــي هدفــه الجاذبية الســياحية 

وليس النقل العام.
وتوضــح ســلطة تطويــر القــدس 
كمــا تنقــل عنهــا صحيفــة »هآرتس« 
أن القطــار لن يــكاد يظهر في المشــهد 
الطبيعي حــين لا يعمل، ومــن المرجح 
أن يتــم إغلاقــه يــوم الســبت. كما تم 
الادعاء بأنه أثناء عمل القطار ستظهر 
المقطــورات، وهي »تحوم« بالقرب من 
الجــدران، ولكن ليس أعلــى بكثير من 
الجدران، وعلى أي حال فإن المشروع 
ســيوفر التلــوث البيئي الذي تســببه 
مئــات الحافــلات فــي جميــع أنحاء 

المدينة القديمة.
ويرفض المحامــي دانييل زايدمان، 
الخبير في شــؤون القدس والناشــط 
اليساري هذا التفسير، ويقول: »هناك 
أشــياء مثيرة للقلق في هذا المشروع، 

الحساســيات  عــن  النظــر  بغــض 
هنــا  توجــد  الدينيــة،  أو  السياســية 
اســتخفاف  القــدس،  ضــد  جريمــة 
بالقيمة الخاصــة للمدينة ومثال آخر 
على تحويــل القدس الــى ديزني لاند 

في ظل إدارة بركات«.
وأضــاف زايدمــان : »هــذه خطــة 
مهووســة. إذا كان هنــاك مــن يعتقد 
أنه يمكــن تمرير القطــار الهوائي على 
مسافة 150 مترا من المسجد الأقصى، 
فيبــدو أنه يدخــن الأشــياء الخاطئة. 
يوجد هنا مثال آخر على كيفية تجيير 
المصلحة العامة للجمهور الإســرائيلي 
المســتوطنين  لصالــح  وللمقدســيين 
في ســلوان، لأن المحطــة النهائية هي 
مجمع كيدم، وبدون خجل تخدم هذه 
الخطة المصالح الايديولوجية الضيقة 

للمستوطنين«.
كما عارضت عضو بلدية الاحتلال 
عــن حركــة ميرتــس، لــورا فيرتــون 
هــذه المبــادرة، وكانت الوحيــدة التي 
صوتــت ضدها فــي المجلــس البلدي. 
وقالت: »إن الأعمدة والمحطات سوف 
تشــوه المدينــة القديمة بشــكل كبير، 
هذا اســتفزاز يهدف لإرسال السياح 
إلى مركز كيدم وإلــى جمعية »إلعاد« 
والجهــات المتطرفــة. وكمــا قــال نير 
بــركات، فــإن الهــدف الحقيقــي هو 
إظهار مــن هو صاحب القدس وتعقيد 
الــى  المدينــة  لتقســيم  إمكانيــة  أي 

عاصمتين.

الناصرة - »القدس العربي«:

بعد تقارير ومعلومات كثيرة عن قنوات تعاون سري 
بين إسرائيل وبين الســعودية اعترف وزير إسرائيلي 
للمرة الأولى وعانية بهذه العاقات. وقال وزير الطاقة 
في إســرائيل يوفال شــطاينيتس، إنهــا تدير عاقات 
معظمها سرية مع العديد من الدول العربية والإسامية 
»المعتدلة« ومن أهمها الســعودية، في مواجهة »الخطر 

الإيراني«.
جاء ذلك خال مقابلة أجرتها إذاعة جيش الاحتال. 
وعندما سُــئل حول إخفــاء هذه العاقــات والتنصل 
منها، أشــار شــطاينيتس إلى أنه »من يحاول أن يقلل 
من طبيعة العاقات بهذه الــدول، أو إظهارها على أنها 
متواضعــة، هو الطــرف الآخر )الســعودية(، حتى لا 
يقابلــوا برفض شــعبي«. وتابع« نحــن نحترم إرادة 
الطرف الآخر.لا نخجل من هذه العاقات،لا توجد لدينا 
مشــكلة عادة، ولكننا نحترم رغبة الطرف الآخر عندما 
تتطور العاقات سواء مع السعودية أو مع دول عربية 
أو إســامية أخرى، هناك عاقات أكبر كثيــرا... لكننا 

نبقيها سرا«. 
وعند سؤاله حول »مصلحة إسرائيل بإقامة عاقات 
مــع دولة لا تملك برلمانا ولا تحتوي على معارضة والملك 
فيهــا يتــم تعيينه بتوافق الأســرة الحاكمــة«، أجاب 
شــطاينيتس أن »هذه ليســت طريقتنــا نحن نفضل 
الديمقراطية، الســعودية تمر مؤخرًا بعملية )اعتدال(، 
على الأقــل في ما يتعلــق بتصعيد موقفهــا ضد إيران 

وحزب الله والإرهاب«.
وزعم شطاينتس المعروف بمواقفه المتطرفة وبرفضه 
حتى للســام مع مصــر ان إســرائيل لا تعتمد على أي 
طــرف في المنطقة، ولكنها تتعامــل ببراغماتية في هذه 
المســائل. وتابع »الســعودية شــريكة لنا في مواجهة 
الخطر الإيراني ». وكشف أن الجهود الدبلوماسية التي 
تبذلها إســرائيل مع الإدارة الأمريكيــة والأمم المتحدة 
لإعادة النظر بالاتفاق النووي مع إيران، تتم بالتواصل 

وبمساعدة السلطات السعودية.
 يشــار الى أنه بعد نحو أســبوعين من مشاركة وفد 

وزير بارز في إسرائيل : ندير علاقات سرية مع السعودية

 يوفال شطاينيتس

رياضي من إسرائيل بمســابقة جودو في دبي وتطاول 
وزيرة الثقافــة ميري ريغــف على الإمارات يســتعد 
وفد إســرائيلي جديد للمشــاركة ببطولة الشــطرنج 
في الســعودية خال الشــهر المقبل. وتساءلت أوساط 
إعامية إســرائيلية عما إذا كانت السعودية ستستقبل 

الوفد الإسرائيلي. 

دعم قرار دولي ضد إيران

وقال دبلوماســي عربــي رفيع لصحيفة »يســرائيل 
هيوم« المقربة من رئيس حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو 
إن اسرائيل حولت رسالة الى السعودية، تبلغها فيها انه 
في حال تقديم مشــروع قــرار الى مجلــس الأمن يطالب 
بشجب التدخل الإيراني في لبنان، وشجب تأثير طهران 

على استقرار المنطقة، فإن اسرائيل ستدعم القرار.
 جاء ذلك علــى خلفية الاجتماع الطــارئ الذي عقده 
وزراء الخارجيــة العرب فــي مقر الجامعــة العربية في 

القاهرة، أول من أمس، بمبادرة من الســعودية، لمناقشة » 
التدخل الإيراني الخطير في الشرق الاوسط ».

بن سلمان يقود السعودية 
للمجهول ولفقدان الاستقرار

في هذا الســياق ترى دراســة إســرائيلية أن ولي 
العهد في الســعودية محمد بن سلمان يقودها نحو عدم 
الاســتقرار، وتدعو دول المنطقة لتوخي الحذر ومتابعة 

تبعات الأزمة.
جاء ذلك ضمن دراسة لـ »معهد أبحاث الأمن القومي« 
التابع لجامعة تل أبيب أشــارت إلى أنه في خلفية هذه 
التطورات الســؤال المهم حول مــا إذا »المملكة موجودة 
في بداية عهد مــن انعدام الاســتقرار المتواصل«. ولذا 
تقترح الدراسة على »هيئات التقييم ووضع السياسات 
في الدول المتأثــرة من مكانة الســعودية، ومن ضمنها 
إســرائيل، أن تشــدد متابعتها للأحداث وإعداد خطط 

جيش الاحتلال يعلن 
اعتقال منفذ عملية طعن
 بعد مرور عامين عليها

 
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
كشــف جهــاز الأمــن الإســرائيلي »الشــاباك« عــن اعتقال 
فلســطيني نفــذ عملية طعن عــام 2015، أســفرت عــن إصابة 
إســرائيلي بجراح متوســطة آنذاك. وحســب مــا أعلنه جيش 
الاحتــلال الاســرائيلي، فإنه جنــوده اعتقلوا في 14 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر الجاري براء عيســى من ســكان بلــدة عناتا 
شــمال شــرق القدس، وهو من كوادر حركة فتــح وأحد أفراد 
أجهــزة الأمن الفلســطيني، كونه مطلوبًا للاحتــلال منذ تنفيذ 

العملية. 
ويتهم جيش الاحتلال براء عيســى بتنفيــذ عملية طعن في 
المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة »شاعر بنيامين« شرق رام 
الله في تاريخ الســادس من نوفمبر 2015، أســفرت حينها عن 

إصابة إسرائيلي بجراح متوسطة.

تمهيدًا لتنفيذ أمر الهدم: 
الاحتلال يأخذ قياسات ست 

بنايات شمال القدس
 

رام الله - »القدس العربي«:

داهمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس برفقة مهندســين، 
وتحت حراسة شــرطة الاحتلال وقواتها الخاصة، حي المطار 
أي مطــار قلنديا، في كفر عقب شــمال القدس المحتلة، وأخذوا 
قياسات ست بنايات سكنية، تمهيدا لهدمها. وحاصرت قوات 
الاحتــلال البنايــات المنوي هدمهــا، ودخل مهندســو التفجير 
برفقة ضبــاط وشــرطة الاحتلال، وقامــوا بأخذ قياســاتها، 
ونفذوا جولة اســتطلاعية فــي المنطقة قبــل مغادرتهم المكان. 
وتلقت العائــلات التي تقطن هذه البنايــات إنذارات إخلاء في 
أيلول/ســبتمبر الماضي، لكنهم تفاجأوا قبــل 10 أيام بصدور 
قــرار عن المحكمــة العليــا الإســرائيلية، يخول بموجبــه بلدية 
الاحتلال بهدم البنايات خلال شهر، في مهلة تبدأ من منتصف 

الشهر الحالي، وحتى منتصف الشهر المقبل.

الحمد الله: ندعم كافة سياسات 
تمكين المرأة مصرفيا وتعزيز 

دورها في النمو الاقتصادي
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال كلمته 
فــي افتتاح المؤتمــر المصرفي الفلســطيني الدولــي 2017: »إن 
الحكومة لن تتردد في رفد جهودكم وتنفيذ توصياتكم لتمكين 
المرأة اقتصاديا، حيث نسير معا في مسار واحد، وعملنا على 
تطوير التعاونيــات وتعزيز وتوطين الريادية للنســاء، ودعم 
المشــاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير البيئة القانونية 
والتشــريعية الممكنة لعملهــن، بحيث تســتجيب لخصوصية 
المشاريع النسوية لتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل. 
كمــا وأطلقنــا جائــزة التميز للمشــاريع النســوية فــي قطاع 

الصناعات التقليدية والتراثية«. 
وتابــع: »هــذا الحــدث الاقتصــادي المهــم، الــذي يعتبــر 
إحدى الخطــوات التي بها نخطو جميعا، فــي القطاعين العام 
والخاص وفي مؤسســات المجتمع المدني، من أجل خلق واقع 
أفضل لنســاء فلســطين والانطلاق بقدراتهن نحــو عالم المال 

والأعمال«.
وأضــاف »وصول المرأة إلى المــال والخدمات المالية ما زال 
محدودا، ولا تزال الفجوة التمويلية بين الرجل والمرأة متسعة، 
ولهذا ينطوي مؤتمركم على أهمية خاصة، فهو يفرد مداولاته 
ومخرجاته لبلورة الإجراءات والسياسات التحفيزية لتمكين 

المرأة مصرفيا وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي«.

طوارئ في حالة نشوء أزمة«.
المعهد، الجنرال بالاحتياط  الدراســة  رئيس  وأنجز 
عاموس يدلين، رئيس شــعبة الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية السابق والباحث في المعهد، الدكتور يوئيل 
غوجانسكي، الذي عمل في الســابق كمركز للموضوع 
الإيراني في »مجلس الأمن القومي« التابع لمكتب رئيس 

الحكومة الإسرائيلية.
ويلفت الباحثان إلى خطورة فتح بن ســلمان جبهة 
داخلية فــي الوقت الــذي تتدخل فيه الســعودية في 
عدد من الجبهات الخارجية في الشــرق الأوســط، ضد 
إيران في اليمن، وضد حــزب الله في لبنان وضد قطر. 
ويعتقدان أن الدمــج بين مواجهات خارجية وصراعات 
داخلية يســتوجب متابعة متواصلــة للتطورات، التي 
قــد تضرّ باســتقرار المملكة، إضافة إلــى وضع ردّ على 
للباحثين الإسرائيليين،  انعدام الاســتقرار هذا. ووفقا 
فــإن التغييرات فــي تــوازن القوى السياســية التي 
يسعى بن ســلمان إلى إجرائها، بدأت بصورة تدريجية 
منذ عام 2015، عندما عينــه والده في منصب ولي ولي 
العهد، ووزيرا للدفاع ومســؤولا عن مجلس الشــؤون 

الاقتصادية والتنمية.
ويشــدد الباحثان علــى أن »أداء بن ســلمان، بعد 
ســنوات تميزت فيها السياسة الســعودية بالانضباط 
والحذر، أثار تخوفا في أوســاط أجهزة اســتخبارات 
غربية بســبب المخاطر الكامنة في هــذا الأداء، وبينها 

الاستقرار في المملكة«.
وتخلــص الدراســة الصــادرة  في إســرائيل التي 
حظيت بتعاون سري وعلني أحيانا من قبل السعودية 
إلى اعتبــار أن النظام في الرياض تحول إلى حكم رجل 
واحد، ولم يسجل إنجازات ملموســة بعد، وإنما تركز 
فــي تحصين مكانته وقوتــه«. كما ترى أن بن ســلمان 
يعزل نفســه عــن »تقاليــد صناعة القــرار الجماعية، 
ويدخل فــي مواجهة مع المؤسســة الدينيــة والنخب 
الاجتماعيــة والاقتصادية، وليس واضحــا ما إذا كان 
هؤلاء سيتقبلونه خانعين«. ولذا تعتقد الدراسة أن بن 
سلمان »يدخل في المجهول، وأن نهاية هذه العملية يلفها 

الضباب«.

مفاعل ديمونا النووي
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المغرب: غضب وحزن على فاجعة »شهيدات الطحين«
الرباط – »القدس العربي« 

 من فاطمة الزهراء كريم الله :

خلفــت الفاجعة الأليمة، التــي أودت بحياة 
15 امرأة وجرح 7 أخريات بسبب التدافع لحظة 
توزيع مساعدات غذائية من لدن أحد المحسنين، 
في محافظة ســيدي بولعلام بإقليم الصويرة، 
ردود فعل غاضبة ومتباينة وســط الرأي العام 
المغربــي والهيئــات السياســية والحقوقيــة، 

المستنكرة لما وقع.
وتســبب الحــادث الــذي أودى بحيــاة 15 
امــراة، خلفــن وراءهــن 44 يتيما، فــي حالة 
صدمة واســتياء عارمين في صفوف رواد مواقع 
التواصــل الاجتماعي، »فيســبوك« حيث أطلق 
نشطاء هاشــتاغ #فاجعة_الصويرة و #راني_

زعفــان، و #شــهيدات الطحين. وكتــب الُمدوّن 
المغربي ســعيد بن جبلي على حسابه في موقع 
فيسبوك: »جوعى يموتون نتيجة سياسة الدعم 
عن طريق القفة. أما الدول التي تحترم مواطنيها 
بطاقات  طريــق  عن  المســاعدات  عليهم  فتوزع 

الشراء. فلا يموت الناس تدافعا على الكيس«.
المركز  رئيــس  الخضــري،  الإله  عبــد  وقال 
المغربي لحقوق الإنســان، »إنه الواقع المر الذي 
نســعى إلى إخفائــه بانتصــارات وهمية، في 
الرياضة وفي الصعــود بالقمر الاصطناعي إلى 
الفضاء، وفــي الاحتفاء بنجــوم الفن وصرف 
المليارات عليهم. حين تطلع على مآســي ملايين 
المواطنين، الذين يعيشــون على هامش الحياة 
الرغيــدة للنافذين، وكان لك ضمير، فإن الحياة 

بداخلك تصبح بلا طعم ، والعيش بلا أمل«.
 وقال الصحافــي وحيد مبــارك »الفقر يقتل 
في الســرّ ويقتل في العلــن، أرواحنا رخيصة.. 
بخســة.. تعادل قفّة وفي حــالات أخرى أقلّ… 

بئسا .. سحقا .. تبّا .. لنا جميعا«.
وحملت هيــأت حقوقية، الدولة مســؤولية 
وإقالة  الفســاد  بوقف  إياها  مطالبــة  الحادث، 
للدفاع  الوطنيــة  الجمعية  وقالت  المســؤولين. 
عن حقوق الإنســان » نطالب من الدولة إعلان 
حداد وطنــي حزنا علــى أرواح ضحايا الجوع 
بالصويــرة، وبفتــح تحقيــق عاجل لكشــف 
المتورطــين الذين يتاجرون ببــؤس وفقر أبناء 
المغــرب العميق. و نطالبهــا بالقطع مع تكريس 
»السعاية« أو القفة مقابل الولاء واعتماد مقاربة 
المواطنين  كرامة  تصــون  واجتماعية  اقتصادية 

وتوفر ظروف العيش الكريم«.

كمــا طالبــت الجمعيــة الحكومــة بإخراج 
تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار 
مواد الوقــود وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب 
بأســعارها الجــزاءات الللازمــة. وبمراجعــة 
ســلم الأجور و تقليص الفوارق بــين الطبقات 
الاجتماعية بدل زيادة الشحمة في ظهر المعلوف 

التي تعتمدها.
 ودعت المواطنين للتصدي لموجة اســتهداف 
المواطنين البســطاء في قوتهــم اليومي و تدعو 
للمشــاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي 

يتم تنظيمها يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر مقابل 
محكمــة الاســتئناف بمراكش لفضح الفســاد 

والمفسدين.
وحقوق  للمواطنة  المغربيــة  الرابطة  وأكدت 
الإنســان أن » مــا حــدث يؤكد فشــل المبادرة 
الوطنيــة للتنمية البشــرية، التي قدمت وصفة 
مع  والاجتماعية،  الاقتصادية  المشــاكل  لمعالجة 
تســجيل نتائجها الضعيفة لحــد الآن باعتبار 
تراجع المغرب في ســلم التنمية البشرية ما يبرز 
أن بلادنــا لازالت محتاجة إلــى مقاربة جديدة 

فــي مجال التنمية تنســجم مــع معايير حقوق 
الإنســان«، مطالبة بـ »لجنة تحقيق في الأموال 

المرصودة لها في هذه المناطق«.
وأشــارت إلى أن ما جرى، هو نتيجة معاناة 
المواطنات والمواطنين مــن أجل ضمان الحق في 
عرفته  الــذي  الارتفاع  نتيجة  الكريمــة  الحياة 
أثمان المــواد والخدمات الأساســية بالنســبة 
المواطنات والمواطنــين، في ظل  لمعيشــة عموم 

جمود الأجور والدخل وتفشي البطالة والفقر.
وطالبت الهيئة الحقوقية، بـ»وضع سياسات 

عامّة أكثر ملاءمة لإعــادة توزيع الدخل وأفضل 
اســتهدافا للفقراء والشــرائح الأكثر ضعفا في 
المجتمــع المغربي واعتبــار القضاء علــى الفقر 
المدقع عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشــرية أو 
غيرها من المبادرات الجمعوية ليس مســألة من 
مسائل عمل الخير، ولكنه قضية ملحة من قضايا 
حقوق الإنسان«. واعتبر  المكتب القطري للقطاع 
النسائي بجماعة العدل والإحسان، أن استشهاد 
خمس عشرة امرأة في  فاجعة الصويرة، يعكس 
عمق الأزمة النسائية في المغرب وتعدد أبعادها، 

بــين أميــة وبطالة وتعســف واســتغلال في 
الضيعات والمعامل، وإن خرجــت المرأة مرغمة 
لتحصيــل رغيف خبــز كان مصيرهــا الإهانة 
والتعنيــف والدعس والســحل حتــى الموت، 
ليطوى الملف بعد أن يقال عنه »قضاء وقدر« أو 

تفتح فيه تحقيقات لا تعرف لها نتائج«.
وأدان المكتب في بيان له، ما تتعرض له نساء 
المغرب ورجاله من سياسة التجويع والتضييق 
على الحقــوق، داعيا الرأي العــام الوطني إلى 
التفاعل مع هــذا الحدث بما يضمــن للمواطن 
المغربــي حقه في العيــش الكــريم، والانتفاع 
بخيــرات بلده الذي يســتأثر بها المفســدون. 
محمــلا  الدولــة المغربية بجميع مؤسســاتها 
ومســتوياتها المســؤولية الكاملــة فيما حدث 
ويحدث لأبناء المغرب العميق من تهجير وتقتيل 
وتفقير من دون حســيب أو رقيــب. في الوقت 
الذي لم يصدر فيه أي موقف رسمي من الحكومة 
المغربية، يبين موقفها من الفاجعة، اكتفى رئيس 
العثماني، بتقديم تعازيه  الدين  الحكومة  سعد 
إلى عائــلات الضحايــا. وقــال العثماني، في 
تدوينة على صفحته الرسمية على الفيس بوك، 
قائلا : »إننا مدعوون جميعا لتحمل المســؤولية 
لتجنب تكرار مثل هذه المأساة. إنا لله وإنا إليه 

راجعون«.
الأســرة  وزيرة  الحقاوي،  بســيمة  وقدمت 
والتضامن، تعازيها لأســر فاجعــة الصويرة. 
وقالت في تدوينة لها: » الألم شــديد.. وحزني 
كبير على ما وقع في الصويرة فهي فاجعة بحق؛ 
مصابنا جلل في وفاة نســاء ومن ورائهن أسر 

نقدم لها خالص العزاء«.
وأضافــت الحقــاوي » إن كنــا نقــدر قيمة 
التضامن الأصيلة فينا نحن المغاربة، التي تقوم 
بها، بنية طيبة، عدة جهات ســواء المحســنين 
الأفــراد أو الجمعيــات، فإننــا نــرى ضرورة 
تأطيرهــا دائما مــن لدن الســلطات والمصالح 
المختصة في الميدان حفاظا على ســلامة المواطن 

وحرصا على كرامته«.
وبعــد مــا تناقلته وســائل إعــلام مغربية 
ودولية عن الحادث، أمــر العاهل المغربي الملك 
والمســاعدة  الدعم  بتقــديم  الســادس،  محمد 
الضروريــة لعائلات الضحايــا والمصابين، كما 
قرّر التكفّل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم 
عزائهــم وبتكاليف علاج المصابين، وفق ما نقله 
بلاغ لــوزارة الداخلية المغربيــة. وأفاد المصدر 
ذاته أن الوزارة فتحت تحقيقا والأمر ذاته قامت 

به النيابة العامة.

رداً على ترويج خصومه أن إعادة انتخابه ستجر إلى صدام مع المؤسسة الملكية

عبد الإله بن كيران: يمكن أن نختلف مع الملك لكن لا مصلحة لنا في الخصومة
الرباط - »القدس العربي« 

 من محمود معرف :

قال زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن 
كيران المغربي )الحزب الرئيسي في الحكومة( 
إنه ليســت له مصلحة فــي الخصومة مع الملك 
)محمد الســادس( وأكد ردا على الطرح، الذي 
يروج له خصومه لدعــم منعه من ولاية ثالثة، 
كأمين عام للحــزب ذي المرجعية الإســلامية، 
التي تتحدث عن أن إعادة انتخابه ســتجر إلى 
صدام مع الملِكِية »ليست لي مصلحة للخصومة 

مع الملك«.
وأوضــح عبد الإلــه بن كيــران أمس الأول 
الأحد، في لقاء مع شــبيبة حزبــه، أنه عندما 
أقســموا  وزراء  الحزب  في  وإخوانــه  أصبح، 
الوفاء للــه، والوطن، والملك، وقــال إن الملِكِية 
ليســت موقفا تكتيكيا لحزب العدالة والتنمية، 
إنما موقــف مبدئي، وقــرار اســتراتيجي له، 
انســجاما مع أصل عقائدي فيه الوفاء للبيعة، 
وأنــه بعد وفاة الحســن الثاني، قــام الحزب 

بكتابة البيعة، تناغما مع خلفيته الدينية.
وجــدد ابن كيران دفاعه عــن الملِكِية كنظام 
سياســي في المغرب، لأن فيها مصلحة المغرب، 
النظام،  هذا  مــن  بالامتيازات  المنتفعين  منتقدا 
وقــال »العبوديــة موجــودة في السياســة، 

عبودية الامتيازات«.
وأكد زعيم حــزب العدالــة والتنمية، الذي 
حالت المراجع العليا دون تشكيله الحكومة بعد 
تشريعات 7 تشــرين الأول/ أكتوبر 2016 التي 
فاز بهــا حزبه بالمرتبة الأولى ما أهله لرئاســة 
التي يرأسها  الحكومة، دعمه للحكومة الحالية 
الدكتور ســعد الدين العثماني، رئيس المجلس 
الوطني للحزب، وأنــه هو من وقف أمام تقديم 
العثمانــي لاســتقالته من رئاســة الحكومة، 
وقــال له »ما حــد الملك بغاك تما بقــى تما حنا 
مكنخويوش بالملوك ديالنــا، )طالما الملك أرادك 
فــي هذا المنصــب ابق به فنحــن لا نتخلى عن 
ملوكنا( تعيينك هو عهد بينك وبين جلالة الملك، 
وحتى لو ســقط الحزب طرف طــرف، الحزب 

مهم والدولة أهم منه، وواحــدة من الضربات 
المســمومة لخصومنا هي محاولة الايقاع بيننا 

وبين المؤسسة الملِكية«.
وعبر عن اعتــزازه بالعلاقة المتميزة لحزبه 
مع الملك، وضرورة التشــبث بالمؤسسة الملِكية 
في الحاضــر وفي المســتقبل، إلا أنه أضاف أن 
هــذا لا يعني فــي الوقت عينــه ألا يكون هناك 
اختلاف، »الاختلاف يمكــن أن يقع ولكن يجب 
أن يدبر بالأدب الــلازم والقواعد الملائمة« لأن 
الملِكِية تحكمها أصــول غير قابلة  العلاقة مــع 
للمناقشة، وأشــار إلى أن كلامه عن الملِكِية في 
هــذه الظرفية، ليــس كلام انتخابــات، وإنما 
»كلام العمق والمســتقبل«. وقــال بن كيران إن 
التشبث بالمؤسسة الملِكِية »ليس موقفا تكتيكيا، 

فعلاقتنا بالملِكية غير قابلــة للتغيير فهي قرار 
استراتيجي«، مشــيرا أنه موقف »عقائدي فيه 
الوفاء للبيعــة لملوكنا، إنــه ذو خلفية دينية، 

فنحن أمة مسلمة عندها منطق«.
وأضاف أن حزب العدالــة والتنمية، »ليس 
تيــارا ثوريا انقلابيــا، بل هو تيــار إصلاحي 
يصلــح بالتي هي أحســن، ويعتبر عنصرا من 
عناصر الاســتقرار مــع جلالة الملك«، مشــددا 
على أن مســار الحزب »إيجابــي وثقة الناس 
فينــا وإقبالهم علينــا وتصويتهــم إلينا جاء 
أيضا لاختيارنا العمل إلى جانب ومع المؤسسة 
الملِكية« لأن المؤسسة الملِكية »أغلى ما نملك وأعز 
ما عندنا، فلا يجب أن تكون فقط شعارات، لكن 
يراجعون  وتجعلهــم  الناس  فينا  يراه  شــيئا 

مواقفهم منا«.
وإلى جانب هذه الأســس، اعتبر بن كيران 
والحفاظ  للحــزب،  الداخليــة  الديمقراطيــة 
إلى  إضافة  الداخلــي،  قراره  اســتقلالية  على 
القرب من الفئات الهشــة، أبرز عناصر وأسس 
معادلة نجاح الحزب، داعيا أعضاءه للتشــبث 
بهــا لتحقيق مزيد من النجاحــات في الحاضر 

والمستقبل.
وفي خضم احتــدام الصراعات التي يعرفها 
حزب العدالــة والتنمية على مقربة من مؤتمره 
العــام، وبعد انقلاب عدد مــن المقربين على بن 
كيران لقطــع الطريق أمامه للبقــاء على رأس 
حزبه لولاية ثالثة، قال بن كيران لشباب حزبه 
»كم من واحد سبقكم وكانت له مواقعكم نفسها 
وأين هــم الْيَــوْمَ«، مضيفا »الشــعب هو اللي 

طلعكم«.
وبرغم تحفظه في كلمتــه، إلا أن ابن كيران 
عاد لمهاجمة الدولة، وقال لشباب حزبه »الدولة 
فعلت كل شــيء حتى لا تنجحــوا«، وذكر بأن 
العدالة والتنمية حزب سياســي له مسار جيد 
منذ مغــادرة صفوف الســرية والانخراط في 
الحياة العامة، داعيا الشــباب للتســاؤل عن 

»التركيبة« التي أسهمت في صناعة هذا المسار.
لحزب  الوطني  المجلــس  لمكتــب  بلاغ  ودعا 
العدالة والتنمية، أعضــاء المجلس لعقد دورة 
استثنائية يومي السبت والأحد المقبلين لعرض 
وثيقــة توجهات الحــزب للمرحلــة، واعتماد 
مشــروع تعديل النظام الأساســي، إضافة إلى 
المصادقة على مسطرة انتخاب المجلس الوطني 

من قبل المؤتمر.
وقــال البــلاغ الذي نشــره موقــع الحزب 
ســيقوم  الوطنــي  المجلــس  إن  الإلكترونــي 
بالمصادقة على مســطرة انتخــاب الأمين العام 
وأعضــاء الأمانة العامــة، ثــم المصادقة على 
رئيس المؤتمر ولجنة رئاسة المؤتمر، إضافة إلى 

المصادقة على جدول أعمال المؤتمر وميزانيته.
وأضاف أن لجان الأنظمة والمساطر، الشؤون 
الماليــة للحزب،  الشــؤون  التنظيمية، ولجنة 
ولجنة شــؤون الحزب السياسية ستعقد يوم 

الجمعة المقبل لإعداد أشغال المجلس.

مسؤول مغربي: الإصلاحات جعلت بلادنا دولة 
ديمقراطية متفردة على المستوى الإقليمي

الرباط - »القدس العربي«:

أكد مسؤول مغربي أن بلاده تتوفر على رؤية 
واضحة لإقامة منطقة مشتركة للسلم والازدهار 
وتمتلك مقاربة متكاملة لمحاربة الإرهاب بعد أن 

باتت دولة ديمقراطية منفردة ومستقرة.
وقــال يوســف العمرانــي، المكلــف بمهمة 
بالديــوان الملِكِي، إن المغــرب يتوفر على رؤية 
واضحة لتنويع شراكاته وإقامة منطقة مشتركة 
للســلم والازدهــار وأضاف في نــدوة نظمت 
الاســتراتيجية  للسياسة  الأســترالي  بالمعهد 
بكانبيرا حــول موضوع »التطــورات بمنطقة 
إن  أفريقيــا«،  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
الإصلاحــات متعــددة الأبعاد التي باشــرها 
المغرب، بعد اعتماد دستور 2011، جعلت بلاده 
دولة ديمقراطيــة متفردة ومســتقرة، في ظل 

التحولات على المستوى الإقليمي.
الرئيســية  العمراني لمحة عن المحاور  وقدم 
للمقاربــة المغربية في مجــال مكافحة الإرهاب 
والتطــرف، فــي أبعــاده الأمنية والســيو - 
اقتصاديــة والدينيــة التي مكنــت المغرب من 
الحفــاظ علــى أمنه واســتقراره علــى المدى 
الطويل. وأوضــح؛ علاوة على الجانب الأمني، 
فإن المقاربــة المغربيــة في هذا المجــال ترتكز 
حول التنمية البشرية الشــاملة، وتعتمد على 
والتصدي  الدينــي،  الحقل  إصــلاح  مبادرات 
الكراهية  التي تحــث على  للخطابات المتطرفة 
والعنف، وذلك من خلال نشــر إسلام متسامح 
ووســطي. وشــدد العمراني على أهمية وضع 
أنشــطة مدرة  للنمــو وإقامة  نماذج جديــدة 
للدخل، وأنشــطة ذات قيمة مضافة تهدف إلى 
تحقيــق المســاواة الاجتماعيــة والاقتصادية 
وضمان العيش الكريم لفائدة الشباب بالمنطقة.
الأوسط  الشــرق  منطقة  إن  العمراني  وقال 
تهديدات  اليــوم  تواجــه  أفريقيــا،  وشــمال 
معقدة ومتعددة الأوجــه، كالأزمات المتواصلة 
التي تســتغلها الجماعــات الإرهابية وأوضح 
أن التحديــات التــي تواجه ليبيــا والعراق، 
واســتمرار الأزمــة الســورية وعواقبها على 
الفلســطيني  المنطقــة والصراع الإســرائيلي 

المتواصل، تشــكل تهديدا للمنطقــة وخارجها 
بدول الســاحل وأوروبا. وأبرز أن حل الأزمات 
الراهنــة لا يمكــن أن يتــم من خــلال منظور 
عسكري وأمني فقط، بل يتطلب مقاربة إقليمية 
شــاملة، متســامحة وبراغماتيــة، تتماشــى 
مــع واقع كل بلد فــي المنطقة، ومــع التطلعات 
احترام  وأن  للشعوب  المشروعة  والاحتياجات 
المبادئ الأساســية للوحدة الوطنية وســيادة 
الدول شــرطان مسبقان لتحقيق الاستقرار في 
مناطق التوتر والتصــدي للصراعات المتعددة 

التي تزعزع الاستقرار.
وأضاف أنــه من المهم أيضا تقــديم إجابات 
واضحة حول مختلف القضايا المتعلقة بالهوية 
من خلال تجاوز الانقســامات القائمة في إطار 
الحــوار والتعايــش والتفاهم وقــال إن تعدد 
التحديــات عبــر الوطنية، من قبيــل الإرهاب 
تعزيز  يســتوجب  للحدود،  العابرة  والجرائم 
التعــاون في مجــال مكافحة الإرهــاب، فضلا 
عن تبادل أحســن التجارب فــي إطار روح من 

التكامل الواسع.

المشاركون في مؤتمرها تعرضوا للمراقبة الأمنية والهجمات الإعلامية

منظمة مغربية غير حكومية تدين »تحرّش« السلطات بالأقليات الدينية والمدافعين عن حقوقها
الرباط - »القدس العربي«:

اســتنكرت منظمــة مغربية غيــر حكوميــة »تحرش« 
السلطات المغربية بالأقليات الدينية والمدافعين عن حقوقها 
طــوال عقد مؤتمرها الذي احتضنه مقــر الجمعية المغربية 

لحقوق الإنسان بالرباط يوم السبت الماضي.
وقالت حركة »تنوير« في بلاغ أرسل لـ »القدس العربي« 
إن »عددا مــن الإعلاميين والحقوقيــين والأقليات الدينية 
المغربية تفاجأت من لجوء الأجهزة الأمنية إلى إنزال كثيف 
أمام واجهة المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
في الربــاط« وأن هذه الخطوة »تعتبــر تهديدا ما أدى إلى 
مغــادرة ممثل الجبهة الوطنية لمناهضــة التطرف في حين 
فضل إدريس هاني عــدم دخول قاعة المؤتمــر، حيث أثار 
الوجود الكثيف للمخابــرات والعناصر الأمنية بزي مدني 

خوف عدد من الشخصيات وفضلت العودة إلى حيث أتت 
بسبب إجراء يستهدف المنخرطين في أشغال المؤتمر«.

وأضاف البلاغ أنــه »بعد انتهاء المؤتمــر الوطني الذي 
ســخرت الأقلام والأجهــزة الأمنية ضده بشــكل واضح، 
عمدت المخابــرات المغربية إلى فرض رقابة مشــددة على 
تحركات المشــاركين والمشــاركات في المؤتمر وعملت هذه 
الأجهــزة علــى اســتهدافهم والتدخل فــي حرياتهم ضدا 
في القوانين التي تلــزم جميع أجهزة الدولة التشــريعية 
والتنفيذية والقضائية باحتــرام الحريات الفردية وحياة 

الأفراد في المجتمع وخصوصياتهم«.
ورفع  المكشــوفة  الأمنية  »المراقبة  الحركة  واســتنكرت 
حالة التأهب الأمني بنشــر عدد من الأمنيــين الذين كانوا 
يتحركون راجلين وفي السيارات، الذي صاحبه التشدد في 
المراقبة الثابتة والمتحركة«، وقالت إن ذلك »تهديدا وترهيبا 

لنا واستهدافا للنشطاء المشــاركين في المؤتمر وتعبيرا من 
الســلطات المغربية عــن غياب إرادة سياســية للاعتراف 
بالأقليات وحمايتها والاســتجابة لمطالبها المشروعة ورفع 

الظلم والرقابة الأمنية عليها«.
وأشــارت الى أن »وضعنا كنشــطاء حقــوق الأقليات 
الدينيــة وقيــادات التنظيمــات الحقوقية تحــت المراقبة 
الدائمة أو المتقطعة نعتبره انتهاكا صريحا للقانون وتجنيا 
على حرية الأفراد وحقوقهم«، مستنكرة، »إقدام أجهزة أمن 
السلطة المغربية في الرباط على ملاحقة النشطاء المطالبين 
بحقوق وحريات الأقليات الدينية قبل بداية أشغال المؤتمر 
وبعد نهايتها بســبب أنشــطة وتوصيات تنتقد إجراءات 
سلطوية مهينة للأقليات الدينية وتدعم مطالبها المشروعة 
والمنصوص عليهــا في المواثيق الدولية لحقوق الإنســان 

وطالبت التوصيات الأممية التزامها«.

جمعية هيئات المحامين في المغرب تشارك في حملة 
دولية لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

الرباط – »القدس العربي«

أعلنــت جمعيــة هيئــات المحامين فــي المغرب 
مشــاركتها رســميا في الحملــة الدولية لإطلاق 
ســراح، مروان البرغوثي، أحد أشــهر الأســرى 

الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالــت  إنهــا ســتعلن عضويتها فــي الحملة 
وليــة لإطــلاق ســراح البرغوثي التــي يوجد  الدُّ

مقرها في فلسطين.
وليــة لحقوق الإنســان  وكانــت المناظــرة الدُّ
المنظمة بمدينة مراكش مــن طرف جمعية هيئات 

المحامــين بالمغــرب قد عرفــت مشــاركة المحامية 
فــدوى البرغوثي، عضو المجلــس الثوري لحركة 
فتح، زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، 

المحكوم بالمؤبد لدى الكيان الصهيوني.
وحضرت زوجة البرغوثي القيادي في حركة 
فتــح، رئيســة للحملــة الدوليــة من أجــل إطلاق 
ســراح زوجها، التي انضمت إليها جمعية هيئات 
المحامــين بالمغــرب. وتم في وقت ســابق اختيار 
المحامي والناشط الحقوقي عمر بنجلون، منسقا 
للحملة بالمغرب، ومنســق لجنــة التضامن داخل 

جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

صدمة عائلات الشهداء 

عبد الإله بن كيران

 يوسف العمراني
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الرئاسة كذبته وهو متمسك بأقواله

الجزائر: قضية اللقاء المزعوم بين بوتفليقة 
وحقوقي تتحول إلى لغز كبير! الجزائر ـــ »القدس العربي«:

نظم العشــرات من الصحافيــين الجزائريين أمس 
الاثنــين وقفة تضامنية مع زميلتهــم حدة حزام مديرة 
صحيفــة »الفجر« التي دخلــت  إضرابا عــن الطعام 
منــذ ثمانية أيام، الأمر الــذي أدى إلى تدهور صحتها، 
داعين إلى وقف الضغوط التي تمارســها السلطة على 

الصحافة، وسعيها لخنق الأصوات الحرة.
وكان الصحافيــون قــد ضربــوا موعــدا لبعضهم 
بعضا فــي دار الصحافــة طاهر جــاووت بالعاصمة 
مــن أجل وقفة تضامنية مع زميلتهــم حدة حزام، التي 
دخلت إضرابا عن الطعام منذ أكثر من أســبوع، بسبب 
الضغوط الممارسة عليها من طرف السلطة، التي قطعت 
عنها الإعلانات بسبب تصريح صحافي على حد قولها، 

تساءلت فيه عمن يحكم في الجزائر.
وتنــاوب على الكلمــة عدد مــن الصحافيين الذين 
أسســوا لجنة مســاندة لصحيفــة »الفجــر«، إذ أكد 

الصحافي إحســان القاضــي أن حدة حــزام بقرارها 
الدخول في إضراب عــن الطعام كآخر حل تبقى أمامها 
بعــد أن اســتنفدت الوســائل كلها هي التــي حركت 
الصحافيــين، وجعلتهم يدركون أنهم ثيران ســود في 
وقت لاحق، وأنه حــان الوقت ليتجنــد العاملون في 
مهنة الصحافة من أجل وضع حد للضغوط الممارسة من 
قبل السلطة، مشددا على ضرورة أن توقف حدة حزام 
إضرابها عن الطعام، لأن حياتها أضحت في خطر، وأن 

السلطة للأسف لا تهمها حياتها.
من جهتــه اعتبــر الصحافي عمر بلهوشــات مدير 
صحيفــة »الوطــن« أن الصحافة اليوم أمــام امتحان 
عســير، وأن ما يحــدث لصحيفة »الفجر« ســيحدث 
لغيرها مــن الصحف في المســتقبل القريب، وأنه لا بد 
للأصــوات الحرة بأن تبقــى، وأن تمكن مــن التعبير 
عن رأيهــا بعيدا عن أي ضغوط أو مســاومات من قبل 

السلطة.
لجنة  وعضو  الصحافــي  أوبتــرون  منتصــر  وأكد 

مســاندة جريدة »الفجــر« أن الإعلانات ليســت مال 
الســلطة، وإنما هو مــال عــام، وليس مــن حق أحد 
التصرف فيها حســب الأهواء والولاءات، مشــيرا إلى 
أن مجموعــة وضعت يدهــا على الإعلانــات وتوزعها 
وتمنعها على أســاس الولاءات، وأن أي صوت معارض 
أو صوت حر يغرد خارج السرب يعاقب، مثلما كان عليه 
الحال مع حدة حزام التي هي صوت حر ينتقد الســلطة 

والمعارضة، لكن هناك من لم يعجبه الأمر فقرر عقابها.
وبعد إلحاح شــديد مــن مجمــوع الحاضرين من 
صحافيين وافقت حــدة حزام علــى توقيف الإضراب 
عــن الطعام، خاصــة أن وضعها الصحــي كان حرجا 
للغاية، فلم تكن تستطيع الكلام ولا حتى الوقوف على 
قدميها، وقد تم نقلها مباشــرة بعد الوقفة الاحتجاجية 
إلى المسشــتفى، فيما اتفق الصحافيون المشاركون في 
الوقفــة أن تكون قضية حدة حــزام والفجر هي نقطة 
البداية لعملية إعادة نظر فــي تنظيم مهنة الصحافة، 

ورفض الواقع الذي فرضته السلطة.

وقفة للصحافيين الجزائرين تضامنا مع زميلتهم 
حدة حزام للمطالبة بوضع حد لتدهور مهنتهم!

الجزائر - »القدس العربي«:

تحولــت قضيــة اللقاء المزعــوم بين 
الرئيس الجزائــري عبد العزيز بوتفليقة 
وفــاروق قســنطيني الرئيس الســابق 
للجنة حقوق الإنســان إلــى لغز محير، 
خاصة أنها المرة الأولــى التي يعلن فيها 
شخص أو شــخصية أنه التقى الرئيس، 
وينقــل عنه كلاما وتصريحــات ثم تأتي 
الرئاســة لتكذبــه، فيما يصــر هو على 

أقواله، ويؤكد أنه قابل الرئيس.
تحول النقــاش في الجزائــر من »هل 
لبوتفليقة؟«  خامسة  ولاية  هناك  ستكون 
وفــاروق  بوتفليقة  التقــى  »هــل  إلــى 
قســنطيني وأخبره أنه ينوي الترشــح 
لولاية خامســة«؟ ومن الســؤال الثاني 
تتفرع عدة أســئلة من الصعــب الإجابة 
الســيناريوهات  تتعــدد  ومعها  عنهــا، 
إلى  برمتها  المسألة  لتتحول  والفرضيات، 

فوضى عارمة وجعجعة بلا طحين.
أجراه  صحافي  بحــوار  كانت  البداية 
فاروق قســنطيني، وهو محــام معروف 
اللجنة  أن تــرأس ســنوات  له  وســبق 
حقوق  وحمايــة  لترقيــة  الاستشــارية 
الإنســان )هيئة حكوميــة تابعة عضويا 
كان  وبالتالــي  الجمهوريــة(،  لرئاســة 
لسنوات »حقوقي السلطة« يقول الشيء 
ونقيضــه في كثيــر من الأحيــان، ينتقد 
ثــم يتراجع عــن كلامه، وبرغــم الفترة 
الطويلة التي قضاها فــي هذا المنصب لم 
تعرف له علاقة خاصة مــع الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقــة، وكان أقصى ما يفعله 
هو رفع تقرير سنوي عن وضعية حقوق 

الإنسان، يضمنه ملحوظات واقتراحات.
يعد  لم  الذي  قســنطيني  يخرج  فجأة 
له أي منصب رســمي بحوار صحافي منذ 
ثلاثة أيام، يقــول فيه إنه التقى بوتفليقة 
مدة تجاوزت الســاعة، وإنه تحدث معه 
في أشــياء كثيرة، وإنه وجده في صحة 
جيدة، ومن بــين الأمور التــي يقول إنه 
العزيز  عبــد  الرئيس  مــع  فيهــا  تحدث 
الترشــح  الرئيس  بوتفليقــة نجد نيــة 
لولاية خامســة، وإنه ينوي أن يبقى في 
الحكم إلى أن يتوفاه اللــه، وراح يعطي 
التفاصيل بشــأن هذا اللقاء الذي قال إنه 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

طالبت أحــزاب سياســية ومنظمات حقوقيــة الحكومة 
التونســية باتخــاذ موقــف واضح يديــن »تجــارة الرقيق« 
في ليبيــا، فيما تحدث أحــد رجال دين عن وجــود »أحكام 
للاســترقاق« معتبــرا أن هذه الممارســات قد تمهــد للتدخل 

العسكري في ليبيا.
ان«  ان  »ســي  شــبكة  بثتــه  اســتقصائي  تقريــر  وكان 
الأمريكيــة مؤخرا ويوثــق مزادا لبيــع المهاجريــن الأفارقة 
عبيــدا، أثــار موجــة اســتنكار دوليــة، فيما أكــدت حكومة 

»الوفاق الوطني« أنها فتحت تحقيقا حول هذا الأمر.
ودعــت حركة »مشــروع تونــس« الحكومة إلــى »إعلان 
موقف واضح تجاه هذه الممارسات وتكليف وزارة الشؤون 
الخارجيــة ووزارة حقــوق الإنســان باتخــاذ الخطــوات و 
الإجراءات اللازمــة للتصدي لهذه الجريمــة وطنيا ودوليا. 
انسجاما مع رصيد تونس التاريخي في هذا المجال إذ كانت 
بلادنــا من أوائل الــدول التي منعــت الرق وذلــك منذ نحو 

قرنين من الزمن«.
كما طالبــت »المنظمــات الوطنية والمؤسســات الإعلامية 
ومنظمــات المجتمع المدنــي وكافة القوى الحيــة في تونس 

لإدانــة هذه الجرائــم والتنبيه إلى بشــاعتها ونشــر الوعي 
بوجوب التصدي لها«، مشيرة إلى »وجود علاقة وثيقة بين 
ممارسة الرق ومضامين الفكر الداعشي المنتشر في مناطق 

عدة من البلاد العربية«.
فيما اســتنكر المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة »هــذه الجريمــة البشــعة في حق الإنســانية 
التي تعود إلــى حقبات مظلمة من تاريخ البشــرية«، منتقدا 
»السياســات الأوروبيــة التــي تغــذي معانــاة المهاجريــن 
وطالبــي اللجــوء، حيث تســعى دائما لإيقــاف تدفقهم من 
الســواحل الليبية مــن دون مراعــاة ظروفهم اللاإنســانية 

داخل مراكز الاحتجاز التعسفي وفي قوارب الموت«.
وطالــب، بــدوره، الحكومة التونســية باتخــاذ »موقف 
واضح من هذه الممارسات التي تقع في بلد مجاور لحدودنا، 
وذلك انســجاما مع مبــادئ ثورتنا ومع تاريــخ تونس التي 
كانــت ضمن البلدان الأولى التي ألغــت الرق والعبودية منذ 

أواسط القرن التاسع عشر«.
فيما تســاءل الشيخ بشير بن حســين »بأي حق تبيعون 
الأحرار«، مشيرا إلى أن الإســلام يتبرأ من هذه الممارسات، 
لكنه أشــار أيضا إلى وجود »أحكام« للاسترقاق الذي قال 
إنــه يتعلق بالبيض والســود ويعود إلى العصــر الجاهلي، 
محذرا من أن هذا الأمر قد يتســبب بتدخل عســكري أجنبي 

في البلاد.

رجل دين يتحدث عن »أحكام« للاسترقاق... ويحذر من تدخل عسكري للجم هذه الممارسات

أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تطالب الحكومة التونسية باتخاذ موقف واضح ضد العبودية في ليبيا

■ الامم المتحــدة )الولايات المتحدة( - أ ف ب: 
أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش 
الاثنين أنه »صدم« بالمعلومات التي كشــفت أخيرا 
عن وجود ســوق لتجارة الرقيق في ليبيا، معتبرا 
أن المسؤولين عنها يمكن محاكمتهم بتهمة ارتكاب 

جريمة ضد الانسانية.
إن  للصحافيين  مقتضبــة  تصريحات  في  وقال 
»العبودية لا مــكان لها في عالمنا وهذه الافعال هي 
بين الانتهاكات الأكثر خطورة لحقوق الانســان« 

وقد تشكل »جرائم ضد الإنسانية«.
وأظهر تقرير بثته شبكة »سي ان ان« الأمريكية 
الأســبوع الفائت وتم تداوله بشــكل واسع على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بيع المهاجرين بالمزاد 
في ليبيا ما أثار تعاطفا كبيرا واستدعى ردود فعل 

منددة في افريقيا والأمم المتحدة.
المعنية«  الســلطات  »جميع  غوتيريش  وطالب 
بالتحقيق في هذه القضية في أسرع وقت، موضحا 
انه طلب ايضا من »الفرقاء الأمميين المعنيين القيام 

بعمل كثيف حول هذا الموضوع«.
وأعلــن نائب رئيــس حكومة الوفــاق الليبية 
أحمد معيتيق الاحد أن طرابلس فتحت تحقيقا في 

»العبودية« التي يعتقد أنها تجري قرب العاصمة.
الســابق  الليبي  الرئيس  نظام  ســقوط  ومنذ 
الفراغ الأمني  القذافي، استغل مهربو البشر  معمر 
والفوضــى التي تعم ليبيا وســمحوا لعشــرات 
الآلاف من الأشخاص بعبور البلد الواقع في شمال 
افريقيا إلى ايطاليا التي تقع على بعد 300 كلم عن 

السواحل الليبية.
وفي مقابلــة الجمعة مع فرانــس برس، اعتبر 
موفــد الأمم المتحدة الخــاص إلى ليبيا غســان 
ســلامة تعليقا على الوضع الإنساني في ليبيا أن 
»الحكومة الليبية لا تملك جيشــا أو شــرطة تحت 

تصرفها«.
وأضاف أن »الأمر لا يتصل دائما بنية سيئة بل 
بعدم قدرة« مشــيرا الى »حكومة لا تملك الأدوات 

)الضرورية( للحكم«.

غوتيريش: تجارة الرقيق في ليبيا قد تشكل »جريمة ضد الانسانية«

تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أثــار قيادي في حــزب »نداء تونــس« الحاكم 
جــدلا إثــر دعوته تونس للاســتفادة مجــددا من 
»تجربة« الرئيس الســابق زيــن العابدين بن علي 
في الحكم، مشــيرا إلى أن البلاد تحتاج حاليا إلى 

»حجاج بن يوسف ديمقراطي«.
بالشــؤون  المكلــف  بســيّس  برهــان  وقــال 
السياسية في حزب »نداء تونس« إن تونس »في 
حاجــة إلى أن تأخــذ من تجربة بن علــي، بل هي 
بحاجة إلى حجاج بن يوسف ديموقراطي، يحكم 
بسلطة السيف أي القانون، فالحجاج حين ذهب 
إلــى العراق كانــت أحوالها كتونــس حاليا حيث 

الفوضى وعدم احترام للدولة«.
تصريحات بســيس أثارت جــدلا كبيرا، حيث 
كتب الصحبي بن فرج النائب عن حركة »مشروع 
تونس« على صفحته في موقع »فيسبوك« بتهكم 
»فــي انتظار الحجــاج بن يوســف الديموقراطي، 
ممكن أن نلهي أنفســنا بحكايات أشــعب وكليلة 
ودمنــة وعلــي بابــا والأربعــين حرامــي!«، فيما 
كتبت إحدى الناشــطات »الســيناريو واضح منذ 
البدايــة، يرغبون في إدخــال تونس في الفوضى 
وخلق فزاعة الإرهاب، ودفع الشــعب التونســي 
إلى الحنــين إلى أيام النظام البائد ليعود تدريجيا 
رمــوز المنظومة الســابقة إلى الحكــم«، وأضافت 

أخرى«برهان بســيّس يحن إلى زمن ابن علي. إذا 
لم تستحِ فافعل ما شئت«.

فيما عبــر الإعلامي زياد الهاني عــن تأييده لما 
قاله بســيس، حيث كتــب »برغــم أن أغلبنا تربى 
على النفور من الحجّاج بن يوسف صاحب المقولة 
الشــهيرة في أهل العراق: »يا أهل الشــقاق، ويا 
أهل النفاق ومســاوئ الأخلاق«، بسبب قسوته 
وقتلــه لعبــد الله بــن الزبيــر وصلبه وتحرشــه 
بوالدته أســماء بنــت أبي بكــر ذات النطاقين، إلا 
أن الإنصــاف التاريخــي يلزمنا الإشــادة برجل 
الدولــة الــذي أنقذها مــن الانهيــار وقضى على 
الفــن وحــركات التمــرد فيهــا بحد الســيف، ما 
جعل جيوشها تســتأنف بعد ضعفها الفتوحات 

الإسلامية وتصل حدود الصين«.
وأضاف »وهــذا بالضبط مــا تحتاجه تونس 
اليوم، رجل الدولة الــذي يوقف انهيارها ويضع 
حدا لحالة الفوضى التي تسودها ويقطع رؤوس 
الإفســاد التــي آن أوان قطافهــا. لكــن ليس بحدّ 
الســيف وإنما بســلطة القانون، أي باختصار لن 
يخرج تونس مما تردت فيه اليوم ســوى »حجاج 

ديمقراطي!«.
وكان بســيس أثار جدلا مشابها قبل أشهر  في 
إثــر »تهديــده« بمحاســبة مديرة إحــدى الإذاعات 
الخاصة بســبب »خطها التحريــري«، وهو ما دفع 
كلا من اتحاد الشــغل ونقابة الصحافيين للتحذير 
من عودة ممارسات النظام السابق في تحجيم دور 

الإعلام والحد من حرية التعبير في البلاد.

قال إن البلاد تحتاج إلى »حجاج بن يوسف ديموقراطي«

قيادي في »نداء تونس« يدعو للاستفادة 
من »تجربة« بن علي في الحكم

جرى في بيت بوتفليقة، وإن شقيقته هي 
التي قدمت الشاي والحلويات.

التصريح كان له وقــع الصدمة، فحتى 
وإن كانت هناك مؤشرات على أن مشروع 
الولاية الخامسة قائم، فإن أحدا لم يتوقع 
أن يتــم إعلانه بهــذه الطريقــة وفي هذا 
المحلية  الانتخابات  أن  خاصــة  التوقيت، 
بقي عليها أيام فقط، وبدأت ردود الأفعال 
تتهاطــل، خاصة لدى الطبقة السياســية 
وراحت  بالدوار،  التصريــح  أصابها  التي 
تتســاءل عــن المغــزى من الخــوض في 
موضوع الانتخابات الرئاسية التي مازال 

يفصلنا عنها نحو سنة ونصف السنة.
الشيء الذي لم يتوقعه أحد هو صدور 
رد فعل من الرئاســة، خلال 24 ساعة بعد 
بخصوص  قســنطيني  تصريحات  تداول 
مع  المزعــوم  ولقائه  الخامســة  الولايــة 
وأكد  قاطعا،  كان  الصادر  البيان  الرئيس، 
أن اللقاء لم يحدث من أساسه، وأن ما جاء 
على لسان المحامي فاروق قسنطيني مجرد 

افتراءات.
كثيــرون اعتقــدوا للوهلــة الأولى أن 
قســنطيني أراد إســداء خدمــة مجانية 
رفضت له، والشــيء الذي لم يخطر ببال 
أحد بعد صــدور هذا البيــان هو أن يصر 
ويقول،  كلامــه،  على  قســنطيني  فاروق 
حتــى برغم صدور البيان الرئاســي، إنه 

التقى فعلا الرئيس بوتفليقة، وســمع منه 
ذلك الــكلام، قبل أن يتســاءل عن الجهة 

التي أصدرت البيان ووقعته.
القصــة برمتهــا غامضــة، صحيح أن 
قسنطيني بإمكانه أن يتملق الرئيس وأن 
يســعى لتقديم خدمة مجانيــة له، ولكن 
لا يمكن بأي حــال من الأحــوال أن تصل 
به الجرأة أو الجنــون لأن يؤلف القصة، 
وأن يقول شــيئا وينســبه إلى الرئيس، 
في المقابل قصة قســنطيني غريبة، فكيف 
وضعه  أن  الجميــع  يعلم  الــذي  للرئيس 
الصحي لا يســمح له بالكثير من اللقاءات 
ولا بأن يطيــل مدتها أن يســتقبله لأكثر 
الرؤســاء  يســتقبل  لا  وهو  ســاعة،  من 
والضيوف الأجانب إلا بضــع دقائق، كما 
أن الرئيس الذي لا يستقبل رئيس الوزراء 
ولا رئيــس البرلمان أن يســتقبل محاميا 
ويجلــس معه ويحكــي له عــن نواياه، 
وبالتالي تبقى هنــاك فرضية هي أن جهة 
ما طلبــت من فاروق قســنطيني أن يقول 
هذا الكلام، ثم سارعت لسحب البساط من 
تحت قدميه إما بالاتفــاق معه أو من دون 
ســابق اتفاق، وذلك في إطار عملية جس 
نبض للرأي العام حول الولاية الخامسة، 
أو أن جهة ما داخل الســلطة طلبت منه أن 
يدلي بتلك التصريحــات ثم تحركت جهة 

أخرى لتكذب الأمر جملة وتفصيلا.  وقفة احتجاجية للصحافيين أمام المقر الرئيسي لصحيفة »الفجر« تضامنا مع مديرة الصحيفة حدة حزام

قــال  رويتــرز:   - )ليبيــا(  بنغــازي   ■
العاملــون فــي المجــال الطبــي فــي مدينة 
ســبها فــي جنــوب ليبيــا أمــس الاثنــين 
إنهم ســيتوقفون عــن العمل عشــرة أيام 
احتجاجــا على ســوء الحالــة الأمنية بعد 

خطف طبيب.
وتضررت الخدمــات الصحية في ليبيا 
بدرجة كبيرة بســبب الصراع المستمر منذ 
سنوات ولاسيما المنطقة الجنوبية النائية. 
وخطفت جماعة مجهولة ســالم السلهاب 
الذي يعمل في وحــدة الجراحة في مركز 

ســبها الطبــي وهو أكبــر مستشــفى في 
جنوب ليبيا مساء الخميس الماضي.

وقال أســامة الوافــي المتحدث باســم 
المركــز إن العاملــين بمركــز ســبها الطبي 
يعانــون منــذ فترة طويلــة مــن الهجمات 
والمضايقات وإطلاق النار عليهم. وأضاف 

أن هذا الطبيب كان مهما للغاية.
وفــي  المركــز  فــي  العاملــون  وأعلــن 
العيــادات الخاصــة بالمدينــة إضرابا عن 
العمــل لمدة عشــرة أيــام أول أمــس الأحد 
للمطالبة بإطلاق ســراح السلهاب وتوفير 

الأمن للعاملين في المجال الطبي.
وسبها مركز رئيسي لتهريب المهاجرين 

باتجاه الساحل الشمالي لليبيا .
وقــال الوافــي إن مركــز ســبها الطبي 
يحصــل علــى 70 فــي المئــة مــن دعمه من 
منظمــات دوليــة في ظل عــدم وجود دعم 
حكومــي مــن حكومتــين متنافســتين في 

طرابلس وفي الشرق.
وأضــاف إن المركــز يعانــي بشــدة من 
نقص الأدوية ومن الانقسامات السياسية 

ومن نقص الدعم.

وأدانت بشــدة منظمة الصحة العالمية، 
وهــي من الجهات التي تدعم مركز ســبها 
الطبي، العنف الذي يتعرض له الأطباء في 

المنطقة.
وقالت في بيان »منظمة الصحة العالمية 
تحث الجميــع على الإحجام عــن مهاجمة 
العاملــين في المجــال الصحي والمنشــآت 
الطبيــة مثلمــا ينــص القانون الإنســاني 
الدولــي وتدعــو الأطــراف المســؤولة عن 
خطف الطبيب في ســبها ضمان ســلامته 

وإطلاق سراحه فورا«.

إضراب العاملين بالقطاع الصحي في جنوب ليبيا بعد خطف طبيب
 انطونيو غوتيريش
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برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

ما  لتشكيل  الاستكشــافية  المحادثات  فشل  إثر 
ألمانيا،  يســمى بحكومة »جامايكا« الائتلافية في 
تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عقد مؤتمر 
عبر الهاتف مع قادة حزبها المسيحي الديمقراطي 
في وقت لاحق لبحث مستجدات الوضع، حسبما 

أعلن حزبها في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.
وأضاف الحزب أنه من المحتمل أن تجري ميركل 
قبل ذلك محادثــات مع الرئيــس الألماني فرانك ـ 
فالتر شتاينماير حول مستجدات الوضع. وكانت 
ميــركل أعربت في وقت ســابق أمس عن أســفها 
لقــرار الحــزب الديمقراطي الحــر )الليبراليين( 

بالانسحاب من محادثات ائتلاف »جامايكا«.
وقالت ميــركل للصحافيين في برلين: »اعتقدنا 
أننا كنا على طريق يمكن التوصل فيه إلى اتفاق«. 
وأضافت »يؤســفني، مع الاحترام الكامل للحزب 
الديمقراطي الحــر، أننا لم نتمكن من التوصل إلى 

اتفاق متبادل«.
 وأكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها كمستشارة 
لألمانيا في قيادة البلاد خلال هذه الفترة الصعبة. 
وكان الحــزب الديمقراطــي الحر أعلــن في وقت 
متأخر من مساء الاحد أن المحادثات الاستكشافية 

لتشكيل ائتلاف »جامايكا« قد فشلت. 
وقــال رئيس الحــزب كريســتيان ليندنر إن 
المحادثــات انهارت بســبب عدم بنــاء الثقة بين 
الأحــزاب المتفاوضة. وقال إن أطــراف التفاوض 
فشلوا أيضا في الاتفاق على رؤية لتحديث ألمانيا.

وكانت الأحزاب المتفاوضة تســعى لتشكيل ما 
يعرف بائتلاف »جامايكا«، لكن كانت هناك نقاط 

خلافات أفشــلت المفاوضات بعد أربعة أســابيع 
شــهدت ماراثوني تفاوض، أحدهمــا أمس الأحد 
اســتمر 12 ســاعة والآخر كان الخميس الماضي 

واستمر 15 ساعة.
 وأطلق علــى الائتلاف الثلاثي اســم ائتلاف 
»جامايكا«، لأن الألوان المميزة للأحزاب المشاركة 
هي نفــس ألوان علــم دولة جامايــكا، ممثلة في 
)اللون  التحالــف المســيحي بزعامــة ميــركل، 
الأسود( وحزب الخضر )اللون الأخضر( والحزب 

الديمقراطي الحر )اللون الأصفر(.
ونقاط الخــلاف معروفة منذ اليــوم الأول من 
التفاوض وهي: التغير المناخي، واستخدام الفحم 
كمصــدر للطاقة، وإلغــاء ضريبــة التضامن، ثم 
القضية الأهم، ألا وهي قضيــة اللجوء والهجرة. 
ورغم ذلك دخلت الأحزاب المفاوضات وقال موقع 
»تســايت« الألماني إن المفاوضات جرت في نقاط 
كثيرة بمبدأ »الشيء مقابل الشيء«، ولذلك كانت 
عملية تقديم تنازل في مجال معين تمتد إلى مجال 
آخر، لتصل في النهاية كلها إلى »لم شمل الأسرة« 
بالنســبة للاجئين. وتابع موقع »تسايت« أنه »لو 
كان حدث اتفاق في هذا المجال )لم الشــمل( لكان 
من الممكن وبســرعة حدوث إجماع في مســألتي 

المناخ والضرائب«.
وكان حــزب الخضــر قــد اقترب مــن القبول 
بمقترح الاتحاد المسيحي الديمقراطي بتحديد عدد 
200 ألف مهاجر سنويا لألمانيا، مقابل عدم تعطيل 
لم الشمل بالنسبة لعائلات اللاجئين لفترة أطول، 
لكن الحزب الليبرالي شــدد في شروط لم الشمل، 
مطالبا بتمديد منعه لمــدة عامين آخرين حتى يتم 

إصدار قانون للهجرة.
خيارات،  ثلاثة  أمام  الألمانية  المستشارة  وتقف 
فمن الممكن أن تستقيل من رئاسة الحزب وتتخلى 

عن ولاية حكم إضافية. وبعدها سيكون سياسي 
آخر من حزبها مدعوا إلــى أخذ زمام الأمور وبذل 

الجهد من أجل تشكيل حكومة. 
الأمــر الثانــي الــذي مــن الممكــن أن تتبعه 
المستشارة الألمانية هو المطالبة بسرعة بانتخابات 
جديــدة، لكن فــي الواقع من الصعــب تنظيمها. 
وهناك عقبات يجب تجاوزها في الدســتور: أولا 
ســيكون البرلمان مضطرا إلى انتخاب مستشــار 
أو مستشــارة ـ باقتراح من الرئيس فرانك فالتر 

شتاينماير.
وفرضا لو أن شتاينماير اقترح ميركل مرشحا 
لأقوى كتلة، فإنها ســتحتاج إلــى غالبية أعضاء 
البرلمان أي على الأقــل 355 من 709 من الأصوات. 
لكــن الحــزب المســيحي الديمقراطــي والحزب 
الاجتماعــي المســيحي لا يتوفــران إلا على 246 
من الأصوات فقط. وفي حــال حصول ميركل في 
تصويت ســري على غالبية مطلقــة، فيجب على 

شتاينماير أن يعينها كمستشارة.

الأمر الثالث هو تســليم زمام تشكيل الحكومة 
لمنافسيها، وهم هنا الحزب الاشتراكي الديمقراطي 

من أجل تشكيل الحكومة. 
ووصــف رئيس الحزب المســيحي الاجتماعي 
المحادثات  توقــف  زيهوفر،  هورســت  البافاري، 
الاستكشــافية لتشــكيل مــا يســمى بحكومــة 
»جامايــكا« الائتلافية في ألمانيا بأنها »عبء« على 

البلاد.
من جهته ذكر وزيــر الخارجية الألماني زيغمار 
غابريــل أن المجتمع الدولي ينتظر وضوح الوضع 

السياسي في ألمانيا على نحو سريع.
 وقــال غابريل علــى هامش اجتمــاع وزراء 
خارجيــة »آســيا ـ أوروبا« المنعقد فــي ميانمار، 
والذي تشــارك فيه 51 دولة: »الجميع يعقد آمالا 
على وضوح الوضع السياســي قريبا وتشــكيل 
حكومة مستقرة مجددا في ألمانيا... نستشعر هنا 
فــي كافة المحادثات أن الجميــع ينظرون باهتمام 

بالغ إلى ألمانيا«.
ولم يعلق غابريل على موقف حزبه الاشتراكي 
الديمقراطي عقب فشل مفاوضات الائتلاف، وقال: 
»لا يمكنني قول شيء عن ذلك، لأنني في مكان بعيد 

للغاية الآن، ولا يمكنني إبداء الرأي في ذلك«.
يذكــر أن الحزب الاشــتراكي الديمقراطي قرر 
الانضمــام إلى صفــوف المعارضة عقــب هزيمته 
التاريخية في الانتخابات التشــريعية التي جرت 
الماضي. ويعارض غابريل  أيلول/ســبتمبر  نهاية 
هذا القرار، وأكد باســتمرار رغبتــه في البقاء في 

منصبه كوزير للخارجية.
وفي خضم هذه الأزمة السياسية التي أصابت 
الالمان بالصدمة،  وذلك للغموض السياسي الذي 
تعيشــه البلاد ولم يحصل في تاريــخ ألمانيا في 
الســابق. رحب حــزب »البديل من أجــل ألمانيا«  

اليميني الشــعبوي بفشــل مفاوضات تشكيل ما 
يعرف بحكومة »جامايكا« الائتلافية في ألمانيا.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ألكسندر 
غاولاند، أمس »نجد عدم تشكيل ائتلاف جامايكا 
أمرا جيدا، لأنه كان سيصبح ائتلافا يبقى الوضع 

كما هو عليه«.
وفي ســياق متصل، أعرب »البديــل الألماني« 
عن دهشــته مــن أن رئيس الحــزب الديمقراطي 
الحــر، كريســتيان ليندنر، هو الذي أعلن فشــل 
المفاوضــات، وليــس رئيــس الحزب المســيحي 
الاجتماعــي البافاري، هورســت زيهوفر. وقالت 
البافاري  الاجتماعي  المســيحي  الحزب  إن  فايدل 
سيختبر بالتأكيد اســتعداده للتفاوض مع حزب 
الخضر مجددا خلال الانتخابات المحلية المقبلة في 

ولاية بافاريا. 
وكشــفت نتائج استطلاع للرأي أن نحو نصف 
الألمان يرغبون في تشكيل ائتلاف كبير يجمع بين 
تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، في حال فشلت المحادثات 
الراهنــة لتشــكيل ائتلاف ثلاثــي يجمع تحالف 
ميركل مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر 

)ائتلاف جامايكا(.
نتائج  كشفت  الأحزاب،  شعبية  مستوى  وعلى 
الاستطلاع عن ارتفاع بمقدار نقطة مئوية واحدة 
في نســبة تأييد كل مــن تحالف ميــركل وحزب 

الخضر، لتصل إلى 31٪ و11٪ على الترتيب.
في المقابل، تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي 
بمقدار نقطــة إلى 21٪، وكذلك شــعبية الحزب 
الديمقراطــي الحر إلى 10٪ واليســار إلى ٪9، 
فيما حافظ حزب البديل من أجل ألمانيا على المركز 
الثالث بــين أقوى الأحزاب السياســية في البلاد 

بـ٪13.

وزير خارجيتها: نأمل بتشكيلة وزارية قريبة والعيون شاخصة إلينا

ألمانيا تحت الصدمة وحالة غموض سياسي تخيم على الحكومة وميركل أمام ثلاثة خيارات

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وضع لا تحسد عليه مع فشل محادثات تشكيل الحكومة

اسم أردوغان ورد أكثر من مرة في اعترافاته 

أنقرة تخشى »مؤامرة كبيرة« لمحاكمة رجل أعمال تركي في أمريكا وتعتبرها امتداداً لمحاولة الانقلاب
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

صعدت تركيا بشــكل كبير خلال الأيام الماضية تشكيكها 
في الأسس القانونية وأهداف محاكمة رجل الأعمال التركي 
من أصل إيراني »رضا زراب« في أمريكا، معتبرة أن المحاكمة 
سياســية و»امتداد لمحاولة الانقلاب« ضد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، وذلك خشــية تبعات »خطيرة« يمكن 

أن تتكشف مع اقتراب موعد المحاكمة.
وبعد أشــهر طويلة من الصمت وتجاهل كبار المسؤولين 
الأتراك الحديث حول الموضوع، باتت القضية تتصدر جميع 
تصريحاتهم ومنهم الرئيس أردوغان الذي قالت تسريبات 
إعلامية إن اســمه ورد أكثر مــن مرة في ملــف اعترافات 
»زراب« الأمــر الذي من شــأنه أن يشــكل هزة سياســية 
واقتصاديــة في البلاد في حال تأكيــده عقب صدور لائحة 

الاتهام والاعترافات النهائية.
وبحسب مصادر أمريكية، من المقرر أن تبدأ نهاية الشهر 
الحالــي في نيويــورك محاكمــة رجل الأعمــال المقرب من 
أردوغــان »رضا زراب« ونائب الرئيــس التنفيذي لمصرف 
»خلــق بنــك« الحكومة بتهــم تتعلق بمخالفــة العقوبات 
الأمريكية على إيران إبان الحصار الدولي ومساعدة طهران 

في الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
ووصف عدد من المسؤولين الأتراك المحاكمة بأنها »امتداد 
لمحاولة الانقلاب القضائية«، وذلك في إشــارة إلى اعتقال 
زراب وعشرات المســؤولين المقربين من أردوغان في نهاية 
عــام 2013 في تركيا بتهمــة تهريب ذهب لإيــران، وهو ما 
اعتبره أردوغان آنذاك محاولة انقلاب ضده من خلال أتباع 

فتح الله غولن في القضاء.
الناطق باســم الحكومة التركية باكير بــوزداغ قال في 
تصريحــات عقب اجتمــاع للحكومة بأنقــرة، الاثنين، إن 

المحاكمة التي تجري ضد زراب في أمريكا »سياســية وليس 
لها أي أســس قضائية على الإطلاق«، مضيفــاً: »المحاكمة 
ليســت سوى محاولة انقلاب قضائي تشــنها منظمة )فتح 
اللــه غولــن( الإرهابيــة ضد تركيــا من خــلال الولايات 
المتحدة«. وســبق ذلــك اتهام وزيــر الخارجيــة التركي 
مولود جاويــش أوغلو فتح الله غولن الــذي تتهمه أنقرة 
بالمســؤولية عن محاولة الانقلاب منتصــف العام الماضي 
بالوقــوف وراء الدعــوى القضائية، معتبــراً أن »جماعة 
غولن المقيم في بنســلفانيا في الولايات المتحدة نجحت في 

التغلغل في النظام القضائي الأمريكي«.
وفــي الســياق ذاتــه، فتحــت الســلطات التركية في 
اســطنبول تحقيقا ضد مكتب ادعاء أمريكي ينظر في قضية 
»زراب«، ويســتهدف التحقيق العام الســابق في المقاطعة 
الجنوبيــة لنيويورك بريت بهــارارا والمدعي العام الجديد 
جــون كيم على اعتبار أعمالهم »«انتهــاكا واضحا للقانون 
الدولي والمحلــي«، وأن »الأدلة المســتخدمة فــي القضية 

مسروقة، وذات طبيعة احتيالية، ومجهولة المصدر«.
وكان المدعــي العام الســابق فــي المقاطعــة الجنوبية 
لنيويــورك بريت بهارارا وجه الاتهــام في القضية، قبل أن 
يقيله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، ليتولاها 
من بعده المدعي العــام الجديد جون كيــم، واتهمت تركيا 

رسمياً بهارارا بأنه »مقرب جداً« من غولن.
وزادت خشــية أنقرة من تبعات القضية عقب تســريب 
اعترافات زراب وحديــث تقارير أمريكية عــن أن »زراب« 
يتعاون مع المدعين الأمريكيين، وهو ما فسرته وسائل إعلام 
تركية مقربة من الحكومة على أنه بداية لصفقة محتملة بين 
زراب والقضــاء الأمريكي تهدف لتبرئتــه مقابل »توريط« 
الحكومــة التركيــة وإحــراج أردوغــان، والاثنــين أيضاً 
اعتبرت الحكومة التركيــة أن اعترافات زراب جرى نزعها 

بـ«الإجبار« واصفاً ذلك بـ«المؤامرة«.
الاعترافــات المنشــورة التي تحــاول إظهــار أن جميع 

المعاملات المالية المتهم بها »زراب« قام بها بأوامر مباشــرة 
من أردوغان وصفها الإعلام التركي بالخطيرة و«الموجهة« 
التي تهدف إلى الضغط على تركيا، وأثر ملف ســير القضية 
على الاقتصاد التركي بشــكل كبير ووصلت، الاثنين، قيمة 
الليرة التركية إلى أدنى مســتوى لها أمــام الدولار منذ 11 

شهراً.
وفي الوقت الذي كان يزور فيــه رئيس الوزراء التركي 
بن علي يلدريم واشــنطن لمحاولة احتواء القضية كشــفت 
وســائل إعلام أمريكية عــن وجود تحقيقات رســمية في 
مخطط تركي مفتــرض لتهريب غولن وزراب من أمريكا إلى 
تركيا بشــكل غير قانوني ومقابل رشاوى تصل إلى ملايين 

الدولارات، وهو ما نفته أنقرة بشكل قاطع.
الكاتب التركي »تونجا بنغن« كتب في مقال له بصحيفة 
ملييت: »واشنطن تســعى لتضييق الخناق على تركيا الآن 
مــن الناحية السياســية والاقتصادية عبر طــرق مختلفة 
كإثارة قضية رجل الأعمال ضــرّاب، بهدف عرقلة التعاون 
التركي الإيراني العراقي. والدعوى المذكورة ليست قضائية 
وإنما ملف سياســي بحت«، مضيفاً: »«لكن بيد تركيا ورقة 
شــديدة الأهمية، فقد لجأ إليها طلال ســلو المتحدث باسم 
قوات ســوريا الديمقراطية، التي تشــكل وحــدات حماية 
الشعب العمود الفقري لها. وبإمكان تركيا إعداد ملف ممتاز 
بفضل المعلومات التي يملكهــا الرجل، ويمكن مواجهة ملف 

ضرّاب بهذا الملف«.
وفي ســياق متصــل، اتهم الكاتــب بصحيفة بوســتا 
»جانداش طولغا إشــك«، الإدارة الأمريكية بمحاولة ابتزاز 
تركيا ودعم محاولة الانقلاب وتسليح الجماعات الإرهابية 
المناهضة لأنقرة، وتساءل في نهاية المقال: »إذا كان حليفنا 
وشريكنا الاســتراتيجي وصديقنا هو من فعل كل ما ذكرته 

أعلاه.. فمن هو عدونا في هذه الحالة؟«.
وفي صحيفة يني شفق المقربة من الحكومة كتب »حسن 
أوزتــورك«: »أمريكا تريد من أردوغان شــيئاً لا يتناســب 

مع مصالــح تركيا. والرئيس أردوغــان لا يعطي لأمريكا ما 
تريــده. مما يدفع أمريكا وكافة شــركائها بمــا فيهم تنظيم 

الكيان الموازي إلى تغيير وجهتهم فيما يخص تركيا«.
وأضــاف: »قضية »رضــا زرّاب« التي ســتجري في 27 
تشــرين الثاني/نوفمبر كافية لتوضيح عداوة أمريكا تجاه 
أردوغــان وتركيا«، معتبــراً أن »قضيــة زرّاب هي امتداد 
لمبادرة الانقلاب القضائي. إذ كانوا يســعون إلى إســقاط 
الحكومة ورئيسها أردوغان من خلال عناصر تنظيم الكيان 

الموازي المتســربين إلى نظام القانــون التركي والوحدات 
الأمنية. أما الآن فإنهم يريدون معاقبة تركيا وأردوغان في 
الساحة الدولية من خلال تدخل نظام القانون الأمريكي في 

قضية رضا زرّاب«.
واختتم بالقول: »يريدون تنفيذ الانقلاب الذي عجز تنظيم 
الكيان الموازي عن تنفيذه بطريقــة جديدة وهي قضية رضا 
زرّاب. لأنهم يضيفــون الأدلة التي حصل عليها تنظيم الكيان 

الموازي بطرق غير قانونية وغير أخلاقية إلى ملف القضية«.

الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

أعلنــت وزارة الداخلية القطرية إجراءات جديدة 
لتنظيم إقامة العمالة الوافدة، تلزم بموجبها القادمين 
للعمل في قطر بالتوقيع على عقود عملهم قبل دخولهم 
البــلاد، بما يضمــن لهــم حقوقهم وينظــم العلاقة 
في ما بينهم وبــين أرباب عملهــم، والجهات المعنية 
بالدولة، لافتةً إلى أن القرار الجديد ســيغطي ثماني 
وباكســتان  والهند  وبنغلاديش  )إندونيســيا  دول 
وتونس والفلبين والنيبال وســريلانكا(، باعتبارها 
تشــكل مصدرا لنحو 80 في المائة من العمالة الوافدة 

بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل. 
جاء الإعلان عــن الإجراءات الجديدة بمناســبة 
توقيع العميد محمد أحمد العتيــق مدير عام الإدارة 
العامة للجوازات بــوزارة الداخلية القطرية اتفاقية 
مع سوريش كومار سابيسان مدير شركة »بيو ميت« 

السنغافورية.
وقال العميد العتيق إن »الاتفاقية تهدف لتســهيل 
إجراءات عمــل الإقامات للوافديــن القادمين للعمل 
بدولة قطر بعــد إصدار التأشــيرات الخاصة بهم«، 
موضحا  أن »المرحلة الأولى ستغطي ثماني دول يتم 
العمل على فتح مراكز إنهاء الإجراءات فيها من خلال 

الشركة المعنية التي تم الاتفاق معها«.
وأوضح أن »الشــركة ســتتولى من خلال المراكز 
أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ 
البصمات للعامل الوافد وتوقيــع العقود كذلك، قبل 
قدومه إلى دولة قطر«، لافتاً إلى أن »هذه الإجراءات 

الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها«.
ونوّه العتيق إلى أن »الإجــراءات الجديدة توفر 
مزايا للعامل الوافــد، حيث تضمن كافة حقوقهم عبر 
توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة 
قطــر«، بالضافة إلى مباشــرتهم العمل فور دخولهم 
البــلاد وتحويل رواتبهــم إلى البنك منذ أول شــهر 
عمل«.  وأشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز 
الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم 
الطبية للعمل، فضلا عن استيفاء البصمة والبيانات 

الحيوية الأخرى، باعتبارهــا أهم الضمانات الأمنية 
لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد.

وقال إنه »بموجــب هذه الاتفاقية ســيكون على 
الوافديــن للدولة بغرض العمــل التوقيع على عقود 
عملهم قبل وصولهم ممــا يضمن لهم حقوقهم وينظم 
العلاقــة فيما بينهــم وبين أرباب عملهــم، والجهات 

المعنية بالدولة«.
وأكد العميد العتيق أن »هــذا التوجه الجديد من 
وزارة الداخلية القطريــة يعكس حرص الدولة على 
ضمان حقــوق العمالــة بصورة تتوافــق مع أفضل 

المعايير الدولية ذات الصلة«.
وأوضح أنه سيتم من خلال هذا المشروع استكمال 
كافة هذه الإجراءات في بــلاد الوافد بآليات حديثة 
روعي فيها التســهيل على كل من المستقدم والوافد، 
من خلال مراكز مزود الخدمة التي سيتم إنشاؤها في 
مرحلة أولى في الدول التــي تعد أكبر مصدر للعمالة 

إلى قطر.
بدوره قــال النقيب عبدالله خليفــة المهندي مدير 
إدارة الخدمات المســاندة للاستقدام بالإدارة العامة 
للجــوازات إن هــذا المشــروع لا يزال فــي مرحلته 
الأولى التي تشمل ثلاث خدمات وهي أخذ البصمات 
والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وتوقيع 
عقود العمل، فيما ستشــمل المرحلــة الثانية توثيق 
المؤهلات العلمية والمستندات، بالإضافة إلى خدمات 

أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة.
وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة التي سيتم البدء 
بتنفيذها بعد أربعة أشــهر من الآن، تعد خطوة مهمة 
نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة 

وأكثر سهولة.
وذكر أن المشروع في مرحلته الأولى يغطي ثماني 
دول باعتبارها تشــكل مصدرا لنحو 80 في المائة من 
العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، 
وهــي إندونيســيا وبنغلاديش والهند وباكســتان 

وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا.
وأضــاف: »لن يقــف عند حدود هــذه الدول، بل 
ســيتم فتح مراكز مماثلة في دول أخرى يتم استقدام 
عمالة منها، لأن الدول التي لم يســتهدفها المشــروع 
يشــكل اســتقدام العمالة منها 20 في المائة فقط من 

سوق العمل«.

وأفــاد النقيب المهنــدي بأن الجهــات المعنية في 
الدولة ســتدرس هذه الدول التي لم يغطها المشروع 
للوصــول إلى تغطية كافة الدول التي يتم اســتقدام 
العمالة منها، لافتا إلى أن المشروع في مراحله المقبلة 

سيغطي جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة.
وأكد أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الاحتياطات 
لضمان عدم التلاعب بالإجــراءات »حيث يتم التأكد 
من التأشــيرة علــى كاونترات جــوازات مطار حمد 

الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد«.
 كمــا أكد أنه يتــم اعتمــاد الفحوصــات الطبية 
عليها  والتدقيق  الالكترونية  الحكومة  عبر  الكترونيا 
من قبل الوكيل الطبــي فضلا عن أن نظام عمل جميع 
المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل 

وزارة الداخلية.
وكشــف النقيب المهندي عن أن سيرلانكا ستكون 
أول دولــة من الدول الثماني التي ســتبدأ في تجهيز 
مراكز إنهــاء الإجراءات ومن ثم فتح الأنظمة وربطها 

بوزارة الداخلية. 
وتجدر الإشــارة إلى أن قطر أصدرت تشــريعات 
جديدة لتنظيم إقامة الوافدين، أعلنت بموجبها إلغاء 
نظام الكفالــة، وتعويضه بعقود عمــل. كما التزمت 
بإلغاء الخروجية نهائياً خلال ســتة أشهر من الآن، 
باســتثناء وظائف معينة، ضمن سلســلة إجراءات 
للتأكيــد علــى النهج الإصلاحــي التــي تتبعه قطر 

لتطوير أوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقهم. 
وأعلن وزيــر العمل القطري الدكتور عيســى بن 
ســعد الجفالي النعيمي أن بــلاده فرضت حدا أدنى 
للأجور يبلغ 750 ريالا شــهريا للعمــال الأجانب في 

تعديل أدخلته الحكومة.
وقال النعيمــي لوكالة الأنباء الفرنســية إن هذا 
الراتب الذي يعادل 195 دولارا )166 يورو(، لا يشمل 
أجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله 
رب العمل. وأكد أن هذا المبلغ مؤقت وتجري دراســة 

زيادته حالياً.
وأســقطت منظمة العمل الدولية شكوى ضد دولة 
قطر تتعلق بطريقة تعاملها مع العمالة الوافدة والتي 
قبضت بظلالها على اســتعدادات البلاد لاســتضافة 
بطولة كأس العالــم 2022، في خطوة تثمن التزامات 

دولة قطر لحماية العمال. 

القرار يمس ثماني دول تصدر 80٪ من العمالة في مرحلة أولى

قطر تلزم الوافدين على توقيع عقود العمل
 قبل وصولهم إلى البلاد ضمانا لحقوقهم

سيول: بيونغيانغ قد تجرب صاروخاً عابراً للقارات 
يصل مداه إلى أمريكا قبل نهاية العام الحالي 

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ من محمد المذحجي: 

تظهــر تقديرات جهاز اســتخبارات كوريــا الجنوبية أن من الوارد جــداً أن كوريا 
الشــمالية حصلت على تقنية صواريــخ عابرة للقارات بإمكانهــا أن تضرب الأراضي 

الأمريكية، وأنها قد تبادر بتجربة صاروخية قبل نهاية العام الحالي.
وحسب وكالة رويترز للأنباء البريطانية، قرأ أحد أعضاء اللجنة الأمنية في مجلس 
النــواب الكوري الجنوبي، يي وان يونغ، تقرير جهاز اســتخبارات بلاده عن حصول 
كوريا الشمالية على تقنية صواريخ عابرة للقارات بإمكانها استهداف الولايات المتحدة 

الأمريكية.
وأضاف يونغ أن بيونع يانغ جرّبت محرك صاروخ عابر للقارات مؤخراً في منشآتها 
الصاروخية، وأن ســيول رصدت عمليات بناء جديدة في نفــق الرقم 4 لمجمع »بونغي 

ري« الصاروخي الكوري الشمالي.
وأكد أن جهاز استخبارات كوريا الجنوبية يرصد بدقة تطوير الأنشطة الصاروخية، 
وأن بيونغ يانغ قد تبادر على تجربة صاروخ عابر للقارات تحت غطاء تطوير برنامجها 

للأقمار الصناعية قبل نهاية هذا العام.
 

ترامب يكلف وزارات الخزانة والطاقة والخارجية 
الأمريكية بتقليص زبائن نفط إيران 

لندن ـ »القدس العربي«:

 
أصدر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مرسوماً رئاسياً كلّف فيه وزارات 
الخارجية والخزانــة والطاقة الأمريكية بتقليص زبائن النفط الخام والمشــتقات 

النفطية الإيرانية.
وحســب وكالة »إســنا« للأنباء الطلابيــة التابعة لوزارة العلــوم والأبحاث 
الإيرانية، قال ترامب في مرســومه الرئاسي إن الكميات المعروضة من النفط الخام 
والمشتقات النفطية أصبحت أكثر من الكميات المطلوبة من قبل الزبائن في الأسواق 

الدولية، فلذلك يمكن تقليص إيرادات إيران النفطية بشكل كبير للغاية.
وأمر ترامب الوزارات الثلاثة بتدوين سياســة جديدة لترغيب الزبائن لشراء 

فائض العرض للنفط ومشتقاته بدلًا من شراء النفط الإيراني ومشتقاته.
وكلّف وزارة الخرانة الأمريكية بالضغط على المؤسســات المالية الدولية لعدم 
التعامل مــع إيران فيما يتعلق بإيــرادات إيران من بيع النفط الخام والمشــتقات 

النفطية الأخرى.
وأكد ترامب أنه سيراقب بدقة كيفية تنفيذ مرسومه الجديد.

والجدير للذكر أن هذا المرسوم لا يعتبر انتهاكاً للاتفاق النووي أو عقوبة جديدة 
حســب التزامات الولايات المتحدة، لكنه بشكل مباشر يستهدف الشريان الحيوي 
للاقتصــاد الإيراني أي قطاع النفط، بينما وقّعت طهــران على الصفقة النووية مع 

الغرب بهدف تخفيف القيود الاقتصادية عليها.

إيران تندد ببيان الجامعة العربية 
وتعتبره »عديم القيمة«

■ طهــران ـ أ ف ب: اعتبرت إيــران أمس الأثنين 
البيان الختامي الذي اعتمدتــه الجامعة العربية اثر 
اجتماع طــارئ عقدته الاحــد في القاهــرة واتهمت 
فيــه الجمهورية الإســلامية بـ»العدائية« ضد الدول 

العربية، بأنه »عديم القيمة«.
وقــال الناطق باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية 
بهرام قاســمي كما نقلت عنه وكالــة الانباء الطلابية 
الإيرانية »ايسنا«، أن »حل المشاكل الحالية في المنطقة 
التي ينتج قســم كبير منها من السياسات السعودية 
الفاشــلة، ليس في اصدار مثل هــذه البيانات عديمة 
الكيان  القيمة وانمــا التخلي عــن اتباع سياســات 
الصهيونــي« التي تســعى إلى »تصعيــد الخلافات 
الإقلمة وحرف أنظار الشعوب والدول الإسلامية عن 

استمرار احتلال فلسطين«.
ووصف قاســمي الاتهامــات الموجهة ضــد إيران 
بـ»الأكاذيــب«. وخــلال اجتمــاع طــارىء لوزراء 
الخارجيــة العرب في القاهرة دعت اليه الســعودية 
هاجم وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير بشدة 
إيران و»عملاءها« في اشــارة إلى حزب الله اللبناني 

والمتمردين الحوثيين في اليمن.
واتهم الناطق باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية 

الإثنين الرياض بـ»العدائية« ضد الدول العربية.
ودعا الســعودية »لوقف سياسة ممارسة الضغط 
على أشــقائها العرب في لبنان وقطر والمنطقة برمتها 
ووقف غــزو البحرين لكي ينطلق الحــوار بين ابناء 

شعبها ويتوصلوا إلى حل سلمي«.
صاروخ  اطــلاق  الاحد  العربية  الجامعــة  ودانت 
»إيراني الصنع من اليمن« على الســعودية في الرابع 
»عدوانا  انــه  معتبرة  الثاني/نوفمبــر  تشــرين  من 

صارخا وتهديدا للأمن القومي العربي«.
ونفــت إيران اتهامــات الســعودية بضلوعها في 
اطلاق هذا الصاروخ الذي تبنى الحوثيون مسؤوليته 

وجرى اعتراضه فوق الرياض.
وأكــد بيان الجامعة العربية على حق الســعودية 

والبحرين »في الدفاع الشرعي عن اراضيها«.
وقال الجبير إن السعودية »لن تقف مكتوفة الأيدي 
أمام هذا العــدوان الإيراني الســافر ولن تتوانى في 
الدفاع عن نفسها والحفاظ على أمن وسلامة شعبها«، 
في وقت تصاعد التوتر بشدة في الاشهر الاخيرة بين 
القوتين الاقليميتين المتخاصمتين في الشرق الاوسط.

العلاقات  قُطعت  التي  وإيران  السعودية  وتختلف 
الدبلوماســية بينهما منذ كانون الثاني/يناير 2016، 
علــى نزاعات عدة فــي المنطقة من بينهــا الحرب في 

اليمن وسوريا والملف اللبناني.

رجل الأعمال التركي من أصل ايراني رضا زراب
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مصر اليوم

معركة الشيخ الشعراوي
وإلى اســتمرار المعــارك حول المرحوم الشــيخ محمد 
متولــي الشــعراوي التــي فجرتهــا الإعلاميــة  فريدة 
الشوباشــي في مقابلــة تلفزيونية لها، هاجمته بســبب 
قوله إنه عندما ســمع نبأ انتصار إسرائيل على مصر في 
يونيو/حزيران عام 1967 قام وســجد لله ركعتي شــكر. 
ففي »أخبار« الأحد قال محمد البهنساوي في مقال عنوانه 
»من شــيرين للشوباشــي«: » بن الحــن والآخر تخرج 
علينا تصريحات ما بن مســيئة ومثيــرة للجدل، وبدأت 
تلك التصريحات تتزايد بشــكل لافت للنظر. نتحدث هنا 
بالطبع عما يخص تصريحات من يسمون بالنخبة وليس 
عامة الشعب، تلك النخبة التي من المفترض أن تكون قدوة 
في حســن الخلق وفطنة التفكير، ومسؤولية الكلمة التي 
تخرج، خاصــة في محفل جماهيري أو وســيلة إعلامية، 
لأنهــا تدرك أو هكــذا أعتقد أن الكلمة محســوبة على من 
ينطقها، بالإضافة إلــى التأثير المتوقع لكلمات تلك النخبة 

على عموم الشعب.
فمثــلا تابع الجميــع ما أثارتــه المطربة شــيرين عبد 
الوهاب مؤخرا بلفظها »هيجيلك بلهارســيا » بعد أن طلب 
منها أحد جماهيرها غناء أغنيتها الشــهيرة »مشــربتش 
من نيلها«، وهذه ليست الســقطة الأولى لشيرين المثيرة 
للجدل داخليا وخارجيا.. والمســيئة لجماهيرها في مصر 
والوطــن العربي كافــة، ومع أني من المعجبن بشــيرين 
كمطربة ذات صوت نادر، لكنني لست مطلقا مع من يروج 
أن هناك من يتصيد الأخطاء لشيرين. ولست مقتنعا على 
الإطلاق مع من يدافع عن شــيرين التــي خرجت من حي 
شــعبي وتتعامل بتلقائية أبناء هذه الأحياء العاشــقن 
لمصر وترابها، معتمدين على ما ذكرته شيرين من عبارات 
تحمل المعاني نفســها في بيان اعتذارها... نصل لنموذج 
آخر من التصريحات المستفزة والعجيبة.. وهو ما صرحت 
به الكاتبة فريدة الشوباشي من كرهها للشيخ الشعراوي، 
وعبارات أخرى تنال منــه وتحقّر من علمه وأفعاله، وهنا 
بالطبع لا أناقش مطلقا شــعور الشوباشــي تجاه فضيلة 
الشيخ فلها مطلق الحرية أن تحب وتكره من تشاء، وتقبل 
وترفض مــا أرادت، لكنني هنا أتحدث عــن احترام رموز 
الوطــن. فضيلة الإمام محمد متولي الشــعراوي أحد أهم 
الرموز المصرية والإســلامية على الإطلاق، وله أياد بيض 

على مئات الملاين من المصرين والعرب والمســلمن، فهل 
أدركت السيدة وهي تطلق سهامها نحو الشيخ الشعراوي 
أنها تهد وتطعن رمزا مصريا كان أيضا وما زال وســيظل 
أفضل رسول لوطنه في العالم الإسلامي، وأحد أهم القوى 
الناعمة لمصر في محيطها العربي والإسلامي، بل والدولي، 
وأي إساءة للشعراوي هي إساءة لمصر والمصرين شاءت 
أم أبت الشوباشــي ومن يشــابهها من النخبــة، الذين لا 
يصلحون على الإطــلاق أن يكونوا قــدوة ومثلا كما هو 

منتظر.
وإذا كانت إســاءات شيرين عن جهل وبدون قصد، كما 
قالت ويقول المدافعون عنها.. فماذا عن سقطة الشوباشي 
وأمثالها؟ هذا الســؤال مهم للغاية لأننا إذا عرفنا الإجابة 
ســندرك المنزلق الذي يســقط فيه أبناؤنا جيلا بعد جيل 
لنقــول في النهاية لك الله يا مصر وحماك من شــر أبنائك 

جهلاء ونخبة«.

سجدة الشكر
ونبقى فــي »الأخبار« وما قاله عضو مجلس الشــعب 
الأسبق عن حزب الوفد محمد عبد العليم داود في عموده 
»مجــرد كلمة« تحت عنوان »الشــعراوي أضــاء العقول 
وشــغف القلوب« في محاولة منه لتقديم تفسير ينفي عن 
الشيخ أنه ســجد لله فرحا في هزيمة بلاده: »الشعراوي 
الذي ترجم أن الشكر والحمد في السراء والضراء هو لله 
الواحد القهار. الشعراوي هو الذي صدر لنا كيف يكون رد 
الأنبياء والصالحن عندما يقع البلاء، وكيف يســتدعون 
الآمال في عز وقوع البلاء فكانت سجدته في أعقاب هزيمة 
1967 أملًا فــي قدوم النصر بإذن اللــه، وبالقرب من الله 
وبأن الحــول والقوة بيد الله، والاعتمــاد عليه والإعداد 
كما دعــا رب العباد، وليــس كما يقول أصحــاب القلوب 
الســوداء الذين خيم على قلوبهم وعقولهم، قبحهم الله، 
بأن ســجدته كانت فرحاً. السجدة يا شمطاء في الإسلام 
تكون على السراء والضراء، أشهد الله العلي القدير، أنني 
في أعقاب نتيجة انتخاباتي البرلمانية كنت أسجد سجدة 
شــكر لله في أربع دورات، وعندما حاولوا إســقاطي في 
الخامســة كانت الفرحة في قلبي، فسجدت سجدتن رغم 
إســقاطي، وكنت أسجد ســجدة وأنا فائز. رحمك الله يا 
إمام الدعاة ســينهل الجميع من علمك وستبقى أحاديثك 

وتفسيرك ومؤلفاتك وسيرتك العطرة، وسيبقي لشمطاء 
القلوب ســواد قلبها وجهل أفكارها وقبــح إفكها عفا الله 

المؤمنن منها ومن شرها وشرورهم«.

دعوى ضد فريدة الشوباشي
وفي حقيقة الأمــر فأنا في غاية التعجب من عبد العليم 
ومحاولته لي الحقيقة محبة في الشيخ، فإذا كان الأنبياء 
يسجدون لله شكرا في أعقاب وقوع البلاء فلماذا لم يسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم لله ركعتي شكر على هزيمة 
المسلمن في موقعة أحد، وأصابته هو نفسه، بعد أن خالف 
الواقفون على جبل أحد تعليماته، بأن لا يتركوا مواقعهم 
لحماية ظهر المســلمن بأن نزلــوا منه بعد أن شــاهدوا 
هزيمة كفار قريش، فاســتغل خالد بن الوليد الفرصة ولم 
يكن قد أســلم بعد، واحتل المكان المرتفــع وأنزل الهزيمة 
بالمســلمن؟ وعلي العموم فقد تكفل بالــرد عليه بدون أن 
يقصد حفيد الشــيخ في التو واللحظــة في الحديث الذي 
نشــرته له »اليوم الســابع« وأجرته معه زينب عبدالله، 
والحفيد أسمه محمد وأبرز ما قاله كان: »أنا الحفيد الأول 
من الذكور لجدي الإمام الشــعراوي وابن ابنه الأوســط 
الشــيخ عبدالرحيم، الذي كان يشــبهه كثيرا. وقد لازمت 
جدى لفتــرة طويلة حتى وفاته أنا وأخي »أبناء الشــيخ 
عبدالرحيم الشــعراوي« أقمنا دعوى ضد الشوباشــي، 
لأن عمي أحمد الشــعراوي يترفع عن الرد، وكلفت سمير 
صبــري المحامي الخاص بــي لرفع الدعوى، وســبق أن 
أقمــت دعوى ضد مفيد فوزي بســبب إســاءته وتطاوله 
على جدي، ووصفه بأنه شــجع الإرهاب ولــم يتم البت 
فيها، فإذا كان هؤلاء يدعون الفروسية على رجل بن يدي 
الله، فنحن موجودون ونحاول الرد على هذه الادعاءات، 
إكرامــا للإمام، ورغم أنه لم يتم البــت في الدعوى المقامة 
ضــد مفيد فــوزي، إلا أننا نســجل موقفنــا برفض هذه 
الاتهامات والعنترية الجوفاء. ســجدة الشــعراوي بعد 
هزيمة 67 فقد فســرها بنفسه حيث انتشرت وقتها الأفكار 
الشيوعية وانبهر الكثيرون بها، خاصة مع التقدم العلمي 
الروســي، وجاهر الكثيرون بالشــيوعية وألحد البعض 
واعتقد الشــعراوي أنه لــو كنا انتصرنــا وقتها قد يفتن 
الكثيرون في دينهم، فقال الحمد لله أننا لم ننتصر بالفكر 
الشيوعي وانتصرنا في 73 عندما هتفنا الله أكبر. والشيخ 

كان يحب مصر حبا شديدا ولم يقبل أي جنسية أخرى من 
جنســيات الدول التي  عرضها عليه حكامها. وأتعجب من 
أن تقول إنه سجد فرحا بنصر إسرائيل، وهو الذي طالبت 
إسرائيل بوقف برامجه وأحاديثه، وقالت في كامب ديفيد 
»اسكتوا الشــعراوي« وكان شقيقه قد استشهد في حرب 
1956 عندما ضربت إسرائيل معامل البترول في السويس، 
فأين كانت فريدة الشوباشــي؟ وهل حاربــت الفتنة كما 
فعل الشيخ الشعراوي في أحداث كثيرة؟ وكنت أتمنى أن 
يتخذ الأزهر موقفا للدفاع عن الإمام الشــعراوي ضد هذه 
الهجمة ولو ببيــان، خاصة أن جــدي كان لا يترك مجالا 
للدفاع عن الأزهر ومشــايخه إلا وفعــل. جدي كان وفديًا 
ولكنه انضم لجماعة الإخوان المســلمن في بداية نشأتها، 
حن ادعت أنها جماعة دعوية وإصلاحية فقط، وهو الذي 
كتب أول بيان لإعلان تأسيسها حيث كان شاعرا وخطيبا 
مفوها وكان عمره وقتها حوالى 28 عاما، ولكنه ســرعان 
مــا انفصل عن الجماعــة بعد تدخلها في السياســة، وما 
حدث وقتها مــن اغتيالات للنقراشــي والخازندار، وبعد 
مقتل الخازندار ذهب جدي والشــيخ ســيد سابق لحسن 
البنا وسألاه هل للجماعة يد في قتل الخازندار، وأكد لهما 
البنا على أنه لم يُصدِر أمرا بقتله، وكان يحضر هذا اللقاء 
عبدالرحمن الســندي، الذي رد على البنــا قائلا: »نحن 
لا نفعل شــيئا إلا بأمرك. فقال البنا وأنــا لم آمرك بالقتل« 
فاحتد عليه السندي: نحن الذين عملنا منك مرشدا واحتد 
الكلام بينهما حتى أن السندي دفع البنا بيده ويومها قال 
جدى لجماعة الإخــوان: »هذا فراق بيني وبينكم« وهو ما 
حكاه جدي مؤكدا أنه أدرك حينها أن الإخوان كان هدفهم 

الأول كرسى الحكم«.

مشايخ الفتوى
ومن الشــعراوي إلى المعركة التي تسبب فيها المجلس 
الأعلى للإعلام بنشــره القائمة الأولى من أســماء علماء 
الديــن، التي تلقاها مــن الأزهر ودار الإفتــاء، الذين لهم 
حق الظهور في وسائل الإعلام للفتوى، وانتظار الأسماء 
الأخرى، التي ســتصل تباعا منهما، وتلك التي سترسلها 
وزارة الأوقاف. وتعرض المجلس للهجوم وهو ما رد عليه 
رئيســه مكرم محمد بقوله أمس الاثنن في عموده »نقطة 
نور« في »الأهرام«: »هــو قرار صحيح لأن المجلس الأعلى 

منوط بحكم ســلطاته تنظيم عمل وســائل الإعلام، لكن 
القــرار لا يعطي المجلس الأعلى حق وضــع قوائم المفتن، 
المنوط به الأزهر الشــريف ودار الإفتاء، تعاونهما وزارة 
الأوقاف المســؤولة عن الذين يعتلون المنابر في المساجد. 
ومن المهم أن يــدرك الجميع أن القوائــم التي صدرت هي 
قوائم الأزهر والإفتــاء. والقوائم بالضــرورة ينبغي ألا 
تكون مغلقــة أو أبدية أو محدودة بعــدد معن. والقائمة 
التي بدأت بـ 50 عالمــاً اختارهم الأزهر ودار الإفتاء، يمكن 
أن يصــل عددها الآن إلى أكثر من 100 عالم، بإضافة قائمة 
جديــدة تقترحهــا وزارة الأوقاف تنتظــر موافقة الأزهر 
الشريف، ويســتطيع كل من يرغب في الإفتاء أن يحصل 
على موافقة الأزهــر والإفتاء، لأن حصولــه على موافقة 
الأزهر والإفتاء يعني قبوله للمساءلة إن أخطأ في تطبيق 
أحكام الشــرع أمام أي من المؤسســتن، الأزهر والإفتاء. 
وبالتالــي فإن الأمر في جوهره ليــس مجرد قصر الإفتاء 
على مــن يحددهم الأزهر والإفتاء وإنمــا هو قصر الإفتاء 

على من يقبل المساءلة عن فتواه«.

مشكلة الإفتاء
وفي »المصري اليوم« قال الدكتور عمرو هاشم ربيع في 
مقاله الأسبوعي تحت عنوان »الإفتاء وحرية الرأي«: »لم 
يكن الأزهر ومن بعده بمسافة كبيرة دار الإفتاء ينقصهما 
نقد، بل انتقــاد لكي يطرح على لســان المجلــس الأعلى 
لتنظيم الإعلام قائمة بأســماء من هم مصرح لهم بالظهور 
في الفضائيات لتقديم الفتــاوى. الجعبة حبلى باتهامات 
حول الخطاب الديني، إذ كلما وقع عمل إرهابي اتهم الأزهر 
ومولانا ظلمًا وبهتانًا بالمســؤولية عن »الجيل الإرهابي«، 
لذلك كان الإجراء السابق بتحديد من له حق الإفتاء كمن 
عالج المرض ببتر العضو المعتل من الجســد، أو كما يقول 
المثــل العامي »جه يكحلهــا عماها« مكــرم محمد أحمد- 
رئيس المجلس آنــف الذكر- يبدو أنه استشــعر الحرج، 
فعلق الجرس في عنق القط. قال إنه لا دخل له بالمشــكلة 
برمتهــا، الأزهر والإفتاء همــا صاحبا القائمــة. قال ذلك 
بعدما انتقد قبل ذلك بســاعات فوضى الإفتاء ملمحا بأنه 
متحمس لوجود قائمة كهذه. ومهما يكن من أمر المســؤول 
المباشر أو غير المباشر عن مبدأ وضع القائمة فإن وجودها 
من الأصل يعد مشــكلة كبيرة. صحيح أن الظاهر من الأمر 
يشير إلى أنها ترضي السلطة التي تحمل دوما المسؤولية 
على الأزهر، بسبب سوء الخطاب الديني وهي المسؤولية 
التي كثيرا ما تغبط وزارة الأوقاف صاحبة الخلاف القديم 
مع الأزهر في أمور كثيرة، لكن بالمقابل أغضب الأزهر ومن 
بعده الإفتــاء- بهذه القائمــة- الكثيرين ممن هم خارج 
السلطة. وبعض من أغضبهم هم من داخل مصر وبعضهم 
من خارجها، والأهم من الغضــب أو الغبطة هو أن الأزهر 
والإفتاء لــم يعالجا الفوضــى الأكبر في الإفتــاء، وهى 
الفتاوى »النتية« وفتــاوى التواصل الاجتماعى وفتاوى 

المساجد، وهي لا تقل عن ثلث أو ربما نصف المشكلة«.

عمرو والمسماري
ومن بــن القضايا التي اهتــم بها عدد غيــر قليل من 
الكتاب والصحافين الحوار الــذي أجراه الإعلامي عماد 
الديــن أديب على قنــاة الحياة مع الإرهابــي الليبي عبد 
الرحيم المســماري وقال عنه محمود بكري رئيس مجلس 
إدارة جريــدة »الأســبوع« أمــس الاثنــن: »الأخطر أنه 
وفي ظل التخبط والعشــوائية في إدارة الإعلام تســقط 
إحــدى القنوات الخاصة فــي براثن »شــرك« نصب عن 
»جهل« لخدمة مخططات الإرهــاب »عن غير قصد طبعا«، 
حيث كانت إطلالة الإرهابي الليبي من على شاشــة قناة 
»الحياة« بمثابة »خنجر ســام« أغمد فــي قلوبنا جميعا، 
حــن أظهر الإرهابي وكأنــه على »حق« فــي كل مواقفه، 
وهي رســالة »ســلبية« للمجتمع بأســره وينبغي عدم 
مرورهــا مرور الكــرام بالنظر لتأثيراتهــا الخطيرة على 
المجتمع وشباب مصر، على الأخص الفصل الأخير في ملف 
»عشوائية الإعلام«، ينبغي التوقف أمامه طويلا بل لعلها 
تكون فرصة إن أرادت الدولــة بأجهزتها- أن تعيد تقييم 
الإعلام وتدرس ســبل تحويله إلى »إعلام أزمة« يتصدى 
بقــوة و«احترافية« للحــرب الضروس التي  تســتهدف 

الوطن برمته«.

أديب يقع في الفخ
 وفــي »الأخبار« قالت الناقدة الأديبــة عبلة الرويني: 
»كما المزحة الشهيرة حول »نجاح العملية وموت المريض« 
نجحت قناة«الحياة« في ثوبها الجديد، بقيادة الإعلامية 
المتألقــة دائما الدكتورة هالة ســرحان فــي تحقيق أعلى 
نسبة مشاهدة وأعلى درجة متابعة وتفاعل، لانفراد عماد 
الدين أديب »العائد بعد غياب إعلامي طويل« بالحوار مع 
إرهابي الواحات المسماري، الناجي الوحيد من المجموعة 
الإرهابية لعملية الواحات. نجحت »الحياة« لكن للأسف 
مات المريض بســبب أخطاء قاتلة لم تحقــق الغرض من 
الحوار، بــل أحدثت في كثيرمن اللحظــات عكس المتوقع 
والمنتظر، وبدلا من أن يفضح الحوار بنية الخلل النفســي 
والفكــري للإرهابي، ويفضح تناقضاتــه وإدعاءاته، بدا 
الإرهابي متماســكا وهادئا، وربما يثيــر الإعجاب أيضا، 
بقدرته على إيصال رســائله كاملــة، بينما جاء أداء عماد 
أديب ضعيفا غير قادر على تقديم رؤية واضحة وأســئلة 
كاشفة، ولعله لم يقرأ ملف التحقيقات مع الإرهابي لمعرفة 
الكثير من المعلومات حول شــخص الإرهابــي، وطريقة 
تفكيــره وأســلوبه. والمدهش أن يقع عمــاد أديب في فخ 
محاورة إرهابي ومناقشــته في الدين وأسانيده للخروج 
للجهــاد أو للقتل، خاصــة أن عماد لا يمتلــك تلك الثقافة 
الدينية التي تتيح له فضح دعاوى الإرهابي، فحن يخبره 
الإرهابي بأن الرسول عليه السلام قتل أعمامه، يرد عماد 

لأنهــم كفار »وهو منطق الإرهابي نفســه فــي تبرير قتل 
خصومه«. وحن يخبــره الإرهابي عــن تنفيذه لفتاوى 
وأحكام العلماء والفقهاء في كتبهم، يرد عماد بأن المشكلة 
ليســت في كتب هؤلاء العلماء ولكن فــي فهم الإرهابي لما 
في هــذه الكتب »وكأنه يقر بمحتــوى الكتب، بدون رؤية 
جرائمها في صناعة التكفير. انفراد حققته الحياة سريعا 

وكان يمكن أن يؤتي ثماره بصورة أفضل وأعمق«.

»عقدة »ستوكهولم«
أما في »اليوم السابع« فكان دندراوي الهواري غاضبا 
بشــدة من عماد ولذلك قال: »بمنتهى الأســى والحزن لم 
يحقق قرار ظهور الإرهابي على شاشــة القناة الفضائية 
الهدف منــه، نظرا لكون المحاور الأســتاذ عماد أديب نال 
ســخطا كبيرا وتلقــى خناجر وســهام الاتهامــات، بأن 
طريقته في حوار الإرهابي الليبــى كانت ضعيفة وهادئة 
ولم يســتطع انتزاع اعترافات منه تثيــر غضب المتابعن 
والسخط على أفكاره وطرحه، وكاد من فرط هدوء ورتابة 
الحوار أن ينادي المحاور على الإرهابي »بسعادة الإرهابى 
المحترم«. إذن النوايا كانت حسنة ولكن التخطيط وتقدير 
الموقف كان ســيئا، من حيــث اختيار المحــاور بالدرجة 
الأولى وعدم الاستعانة بالدكتور أسامة الأزهري، أو عالم 
أزهري ليشارك في الحوار ولديه القدرة على دحض أفكار 
وأطروحــات هذا الإرهابي الخطيــر، لا أن نكتفي بمحاور 
ثقافته تتركز في السياســة الخارجية والاهتمام بالشأن 
العام، وبعيــد كل البعد عن الثقافــة والإبحار في العلوم 
الشــرعية والفقهية، لذلــك خرج الحوار بالشــكل الذي 
أغضب المصرين لخلوه من أنياب حقيقية وهدوء شــديد 
يصل إلــى حد النوم. وظهر ذلك من خــلال حملة الغضب 
ضد الأســتاذ عماد أديب على مواقع التواصل الاجتماعي 
وللأســف فإنه من الواضح أن الذي اتخــذ قرار محاورة 
الإرهابى المقبوض عليه في عملية الواحات، هو ذاته الذي 
اتخذ قرار محاورة شقيق وزوجة الإرهابي مفجر الكنيسة 
البطرســية، وأثارت لغطا كبيرا وثورة غضب شديدة بن 
المصرين، ونسأل: هل كانت هناك تقارير تقدير موقف وما 
ســيتمخض عنه الحوار من نتائج سواء كانت إيجابية أو 
ســلبية؟ وهل يدرك المعنيون بالأمر عقدة »ستوكهولم«؟ 
وعقدة »ســتوكهولم« لمن لا يعرف ظاهرة نفســية تصيب 
الإنسان عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه، أو من أساء 
إليه بشــكل من الأشــكال، مثل أن يتعاطف المخطوف مع 
الُمختَطِف واشــتهرت هذه الظاهــرة نتيجة الحادث الذي 
وقع في مدينة ســتوكهولم فــي الســويد عندما حاولت 
عصابة سطو مسلح ســرقة أحد البنوك عام 1973 وخلال 
عملية الســرقة احتجز المجرمون عــددًا من موظفي البنك 
كرهائن لمدة ســتة أيام، وخلال هذه المدة أصبح الرهائن 
متعلقــن عاطفيًا بالخاطفن، رافضن مســاعدة الأجهزة 
الأمنية، بل دافعوا عن الخاطفــن بعد انتهاء الأزمة. هذه 
المشــاعر تعتبر بشــكل عام غير منطقيــة ومتصادمة مع 
أدوات العقل في ضــوء الخطر والمجازفة اللذين يتحملهما 
الضحية، إذ إنها تفهم بشــكل خاطئ عدم إساءة المعتدي 

له، إحسانا ورحمة ومن ثم يدين له بهذا الجميل«.

سمك
وإلى ســمك بركــة غليون وأثــر الإنتاج على أســعار 
الأسماك لدرجة أن أحمد رمضان في »الجمهورية« قال في 
مقال له تحت عنوان »متى سنأكل سمك غليون؟«: »لأنني 
من عشــاق أكل السمك، تابعت بكل ســرور وفرح افتتاح 
الرئيس السيســي أكبر مزرعة في الاستزراع السمكي في 
الشرق الأوسط، ضمن مشــروع بركة غليون، الذي يضم 
إلى جانب المزرعة السمكية عدة مصانع لمنتجات الأسماك 
والجمبري: مبــردة مجمدة فيليه نصف مطهية، بالإضافة 
لمفارخ الأسماك والجمبري ووحدات زراعة مكثفة الإنجاز. 
حلم أصبح حقيقة يخرس ألسنة المشككن وبه تحقق مصر 
هدفن مهمن الأول: انطلاق خطتها الطموح لســد الفجوة 
الغذائيــة في قطاع الأســماك من بركة غليــون والثاني: 
القضاء على طريق رئيسي للهجرة غير الشرعية لشبابنا 
نحو الموت غرقاً في بحر الآمال، للحصول على فرصة عمل 
تحقق له حلم الثــراء. صحيح أن الأرقام تبشــر بالخير 
وتؤكد العائــد الاقتصادي الكبير للمشــروع، وأنه يوفر 
5 آلاف فرصة عمــل، وطاقته الإنتاجيــة 100 طن يومياً، 
وتخفيض واردات الأســماك بنســبة ٪27 تقريباً، وما 
يزيد من الثقة في العوائد من المشــروع أنه تحت إشراف 
الشركة الوطنية للثروة الســمكية والأحياء المائية، لكن 
ما يهمنــي كمواطن محب لأكل الســمك وبســبب المغالاة 
في أســعاره حرمــت منه لفتــرة طويلة أن أســأل، متى 
نأكل من ســمك »غليون« الذي شــاهدنا باكــورة إنتاجه 
يتحرك حيــاً أمام عيوننا في أحواض المزرعة الســمكية، 
ومراحل تصنيعه في مصنع إنتاج الأســماك؟ الحقيقة لن 
تكون هناك مشــكلة مــن طرح منتجات بركــة غليون في 
جميع منافذ جهاز مشــروعات الخدمة الوطنية، أو المنافذ 
المتحركة للجهاز المجهز بالثلاجات بالتعاون والتنســيق 
مع الــوزارات والأجهزة المعنية، لطرح المنتجات في جميع 
المنافذ الحكومية، ومن الطبيعي أيضاً أن تنخفض أســعار 
الأســماك في الأســواق خاصــة، ومن المتوقــع أن تكون 
أسعاره تنافســية وفي متناول الجمهور بعد زيادة كمية 

المنتجات مما يقلل الأسعار بصفة عامة«.

إنتاج مزارع غليون
أما  فــي »الوفد« فقال رئيس تحريرها الأســبق عباس 
الطرابيلــي وهو من دميــاط وخبير في طبخ الأســماك: 
»عظيمة ـ للغاية ـ مشــروعات الاســتزراع السمكي التي 
يرعاها وينفذها الرئيس السيسي، ولكن الأعظم هو كيف 
يصل إنتاج هذه المــزارع إلى من يحتاجها ويتلهف عليها؟ 
وبالطبع ما هي أســعار بيعها للنــاس؟ ومصر الآن ـ بكل 
مشروعات الاستزراع السمكي ـ شــرق بورسعيد، وعلى 
امتداد قناة الســويس، وعند بركة غليــون ـ تدخل فعلًا 
وبنجــاح معركة توفير البروتن الســمكي للناس، وبأقل 
الأســعار، لكي تحد من التهاب أســعار اللحــوم الحمراء 

والدواجن  وغيرها.
 وهنا لا نتجاهل مشــروعات الصوب الزراعية لإنتاج 
الخضراوات وفق برنامج ترشــيد اســتهلاك مياه الري 
والحد من التبخر وتشــرب المياه تحت الأرض، ولســت 
وحدي من تســاءل: متى نــرى إنتاج هذه  المشــروعات 
الســمكية في الأســواق، وفي متنــاول يد الكل عشــاق 
البلطــي وهم الأغلبيــة ومن يفضلون الأســماك المالحة، 
أي الدنيــس والقــاروص واللوت والبوري، ولا تنســوا 
الجمبري ويعذرني مهاويس، أي عشــاق الجمبري الذي 
يرون له مزايا عديدة، وأعترف بأن مشــروع بركة غليون 
في بداياته، ولكن تنوع إنتاجــه وجودته والأهم نظافته 
وتجهيزه وتجميده وتعبئته، تجعل كل المصرين يتلهفون 
لرؤية كل ذلك في الأسواق وفي أيدٍ أمينة وبعيداً عن أيدي 
المســتغلن من التجار، ولكن لأن أحداً لم ير أسماك شرق 
بورسعيد وشــرق التفريعة رغم مرور شهور عديدة على 
الإعلان عن أول »حصاد« فإننا نتمنى أن نرى إنتاج مزارع 

غليون أمام أعيننا وبالأسعار المعقولة«.

مشروعات للتنمية
صباح الســبت الماضي كان عماد الدين حســن رئيس 
تحرير »الشــروق« فــي بركة غليــون فــي محافظة كفر 
الشــيخ، لحضور افتتاح مشــروع الاســتزراع السمكي 
المتكامل، يقول: أول ســؤال خطر على بالــي هو: »أليس 
المكان المقام عليه المشــروع في بركة غليــون مهددا بيئيا 
بالغرق هو وكل منطقة الدلتا، بســبب ظاهرة الاحتباس 
الحراري التي ستزيد من مياه البحار والمحيطات، وتغرق 
مســاحات واســعة منخفضة فــي العالم ومنهــا الدلتا، 
أليس هذا ما نســمعه مــن كبار خبراء البيئــة في العالم 
منذ ســنوات؟ تشــاء الصدف أن يكون مقعدي في خيمة 
الافتتاح متوســطا العميــد مهندس عــلاء جفلانة، مدير 
العميد  التنفيذي، والصديق وائل الإبراشــي.  المشــروع 
جفلانة رد على التســاؤل، وقال: »تم اختبار المكان بيئيا 
لمدة ســنة كاملة، وقمنا بمتابعة ومراقبة مد وجزر البحر 
طوال فصلن للشتاء، واكتشفنا أن أقصى مد للبحر يصل 
إلى 70 ســنتيمترا، وإذا افترضنا أن المد يزيد ســنتيمترا 
واحدا أو سنتيمترين ســنويا، ولو استمر على هذا الحال 
فســوف يزيد المــد مترا كامــلا خلال خمســن عاما على 
أقصى تقدير. وبالتالي فقد تم تصميم المشــروع والمنشآت 
المقامة عليه، ليصبح مرتفعا عن ســطح البحر بمقدار 375 
ســنتيمترا، أي أعلى بكثير مــن أي أخطار يمكن أن تهدده 
لعشــرات الســنن، بهدف حماية المشــروع، إضافة إلى 
الحماية الســنوية من التآكل. طبيعــة المنطقة عبارة عن 
بركــة أي أرض منخفضة مشــبعة بالماء، ويقــال إن كلمة 
غليون لأن المنطقة تشــبه الغليون، أو لأن مراكب الصيد 
التي كانت تعمل بالمنطقة قديما كانت تشبه الغليون. طبقا 
للعميد علاء، فإن أكثر من خمس أو ســت شــركات فكرت 
في الاستثمار الإنشــائي والعقاري في هذه المنطقة، لكنها 
انسحبت بعد شــهر أو شهرين، لأن طبيعة التربة سبخية 
رخوة، ولا تصلح فيها أي أعمال أو منشــآت إنشائية. لكن 
مشروع الاستثمار والاســتزراع السمكي مناسب جدا، في 
حن أن الجزء الإنشائي الإداري الصناعي في المشروع تم 
بناؤه على أساســات خاصة محمولة على خوازيق، وهي 
بطبيعة الحال مكلفة مقارنة بالمنشــآت المقامة على أرض 

صلبة عادية. 
إذ طبقا للعميد علاء جفلانــة، فإنه لا خوف ولا خطرا 
بيئيا على المشــروع من الاحتباس الحراري الآن، أو بعد 
خمســن ســنة، إضافة إلى أن مهن غالبية أهــل المنطقة 
هي الصيد، وبالتالي، فهو مشــروع يتوافــق مع حياتهم 
وخبرتهم وواقعهم.  من المفارقــات التي عرفناها من كلمة 
الرئيس السيســي أن المزارع الســمكية تنتج 1.7 مليون 
طن أسماك ســنويا، في حن أن كل سواحل مصر بما فيها 
البحيــرات لا تنتج أكثر من ٪10 من هــذه الكميات. لكن 
أكثر ما لفت نظري في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيســي 
ـ بعد كلامــه عن مياه النيل وأنــه لن يتم مس  المرتجلــة ـ
ولو قطرة من حصة مصر ــــ كان حديثه عن تكلفة تطهير 
وتطويــر بحيرة المنزلة بمــا يتراوح بن 40 ــــ 50 مليار 
جنيــه، لكي تعود إلى ســابق عهدها بعــد أن تم تجريف 
أكثر من 300 ألف فدان منها، بســبب التعديات والفســاد 
والإهمال، إضافة إلى حديثه عن التكامل بن هذا المشروع 
ومشــروع إضافــة 4000 حوض للأســماك شــرق قناة 
السويس فى ديســمبر/كانون الأول المقبل. وربط كل ذلك 
بـ20 ألف صوبة زراعية و200 ألف رأس ماشية، مصر ف2 
حاجة ماسة إلى مشروعات كثيرة على غرار بركة غليون 

لكي تبدأ في الوقوف على قدميها«.

تخبط وعشوائية في إدارة الإعلام و»نجحت العملية ومات المريض« في لقاء عماد الدين أديب مع عبد الرحيم المسماري 

محاولات لتبرئة الشيخ الشعراوي من سجوده ركعتي شكر لله لهزيمة مصر وحفيده يعترف بأنه سجد فرحا لهزيمة الشيوعية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

تعددت المواضيع الجاذبة لاهتمامات غالبية المصريين على صفحات الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وأولها افتتاح الرئيس 
السيسي المرحلة الأولى من مشروع استزراع الأسماك في بحيرة غليون في محافظة كفر الشيخ، وما ستؤدي إليه من طرح كميات هائلة من الأسماك، وبالتالي 
انخفاض أسعارها، وتحولها إلى أن تكون الوجبة الرئيسية لدى الفقراء ومتوسطي الحال. وكذلك تعهد الرئيس بإتمام مشروعات تربية الماشية وخفض أسعار 

اللحوم.
والموضوع الثاني المهم كان إعلان وزير التموين أن الحكومة جادة جدا في تطبيق قرارها بإلزام التجار وأصحاب المصانع بوضع أسعار السلع المباعة للجمهور 

على العبوات، أول العام المقبل، وأن من لا يلتزم بذلك ستتم إحالته إلى محاكم أمن الدولة، طبقا لقرار فرض حالة الطوارئ.
 ومن المواضيع المهمة أيضا اقتراب موعد المولد النبوي الشــريف وارتفاع أســعار حلوى المولد. واســتمرار الصحف في تركيز الاهتمام على انتخابات رؤساء 
وأعضــاء مجالــس إدارات الأندية الرياضية. واســتمرار المعركة حول الشــيخ المرحــوم محمد متولي الشــعراوي وغضب أنصاره من مهاجمــة الإعلامية فريدة 
الشوباشي له، بسبب سجوده لله ركعتي شكر شماتة في هزيمة بلاده أمام إسرائيل. والغريب أنه بدلا من تقديمهم ردا على هذه الواقعة الثابتة، فإنهم يطالبون 

بمحاكمة فريدة ومنع أي انتقاد للشيخ. 
وأبــدت الصحف اهتماما أيضا بزيارة الرئيس لقبرص، ثم الاجتماع الثلاثي الذي ســيعقده مع رئيســها ورئيس الوزراء اليونانــي، والمعروف أنه كانت لمصر 
أيام حكم خالد الذكر علاقات وثيقة بقبرص عندما كانت خاضعة للاحتلال البريطاني، وســاند ثورتها بقيادتها السياســية ممثلة في الاسقف مكاريوس، وقائد 
المقاومة المسلحة الجنرال جريفاس، كما شارك المرشدون اليونانيون في شركة قناة السويس قيادة السفن، بعد قرار تأميم الشركة لضمان عدم توقف الملاحة. 

وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

سيميائية الدم العربي 
الطب مــن أقدم العلوم التي اعتمدت دراســة العلامات، فلقد 
اســتخدمها دوال علــى الأمــراض ومعينات على الاســتطباب. 
المهم أن في الطب الحديث عِلما يســمى الســيميولوجيا الطبية، 
يدرس العلامــات التي يمكن أن يســتخدمها الطبيب في فحص 
المريض، وهناك فرع منها يســمى ســيميولوجيا الــدم. نحن لا 
يعنينا من كل هذا إلا أن نقترض التسمية لندرس تعامل ثقافتنا 
القديمــة والحديثة مع الدم، علامة ونظامــا علاميا في تعابيرنا 

اليومية وحتى الأدبية وسوف نسميها سيميائية الدم.
يشــتغل الدم علاميا مُؤشــرا ورمزا. المؤشر هو علامة فورية 
بمعنــى أن الدلالة تكــون فيه مجاورة للدال، فالدم الذي يســيل 
ويلطخ شَــعر الرأس يدل على أنه مشــجوج وهذه دلالة المؤشر. 
ويكون مؤشــرا أيضا حين يكون سيلان الدم عَرضا يستعين به 

الطبيب ليحدد مدى الخطر في الشجة ودوائها. 
لكــن التعامل العلامي مع الدم لا يتوقف عند حدود المؤشــر، 
بل يتســع اســتخدامه العلامي ليصبح رمزا. لنفترض أني أرى 
عزيزا عليّ مَشْــجُوجا، فإني لنْ أتوقــف عند مجرد الفهم الأول 
للعلامة، بل ســأخاف على ســلامته وعندئذ ســيصبح المؤشر 
مؤثــرا وتغــادر العلامة دلالتهــا الأولى الحرفيــة والموضوعية 
إلــى دلالة ثانيــة حافــة وذاتية تتحــدد بالوضعيــة وبعلاقتي 
الحميمة بالمشــجوج. الدلالــة الحافة هي مجمــوعُ القيم الذاتية 
التي يُســندها المتلقي إلى علامة وتختلف هذه الدلالة باختلاف 
من يؤولها والمقام الذي تُــؤَول فيه. في هذه الدلالة يكون الدال 
الأول ومدلوله كلاهما داليْن جديديْن على معنى حادث، وتبتعد 
الدلالة بذلك عن قرابتها ممــا تدل عليه، إذْ لا تُوجد مجاورة بين 
الخطــر والــدم، كتلك التــي كانت بين ســيلان الدم مــن الرأس 
والشجَج. من يمنح هذه الدلالة الجديدة معناها هو المؤول وهذا 

يجعلها تنتقل من طبيعة المؤشر إلى الرمز.
يشــتغل الــدم في ثقافتنــا اليوميــة وفي ممارســاتنا الفنية 
علامَة رمزية أكثر مما يشــتغل مؤشرا، واشــتغاله بهذا الشكل 
يجعله مســتفيدا في دلالته بما يُســنده إليه المــؤول من دلالات 
تختلــف باختــلاف الوضعيات التي يســتعمل فيهــا. قد يكون 
الدم رمزا للموت وللحياة، للطهر وللنجاسة، للشرف وللخسة، 
للوفــاء وللغدر فهو رمز تقابلي بامتياز، لكــن ما يعنينا منه هنا 
أنه رمز يرتبط في ثقافتنا العربية بعنصريْن من عناصر حياتنا 

الملموسة هما الماء والنار. 
تعد رمزية الدم فــي الثقافة العربية مــن الرمزيات المحافظة 
التــي لــم تتغير فــي تاريخ تداولهــا إلا قليلا، ويمكــن رصد هذا 
الثبــات بالمقارنــة بين رصيــد ثقافي قــديم من الشــعر العربي 

الجاهلي أو الإسلامي والتعامل اليومي مع الرمز.
أول عناصــر الثبات هو أن الــدم كان وما يزال علامة رجالية 
لا تتدخــل فيها المــرأة إلا قليلا ، فدمها ما يزال يــدور في ثنائية 
شــرفها وعفتها وعلامة على »نقصها« الديني الذي خاض فيه 
الفقهاء وأهل الشريعة بما لا يُرضي التوجهَ الحقوقي الحديث. 
وثانــي عناصــر الثبــات الكبــرى أن الدم مــا يزال يــدور حول 
وظائــف اجتماعية بعينها، فمن الدلالة على النســب إلى الدلالة 
على الثأر أو التعبير عن العشــق أو الحرب، وهذه المواضيع هي 
أقطــاب الرحــى التي عليها يدور اســتخدام الــدم علاميا قديما 

وحديثا.
لــم يعمل الــدم في اســتعارات الشــعر الجاهلــي الكبرى إلا 
مُتَخفيــا مُسْــتحِيا فهو يوجد تحــت غطاء علامي آخــر له صلة 
وثيقة به. فالعشــق مثلا اســتخدم رمز الــدم، دم الصيد أو دم 
النحر ليبني اســتعارة العشــق صيدا أو العشق قتلا وربما كان 
بيت امــرئ القيس التالي أقدمهــا إذ يقول: )ومَــا ذَرَفتْ عيْناكِ 
إلا لتضربِي * بِسَــهْميْكِ في أعْشَــارِ قَلْبٍ مُقَتل(. وإلى اليوم ما 
تزال صورة القلب المرمي بســهم تُرســم على الجــدران العامة، 
وفي الرســائل السرية ويرسم الدم ســيالا ويكون القلب مقتلا 
)منكســرا( .صحيح أن السهم لا يرتبط بالعين أو المقلة الرامية، 
لكنه في هذه الرســوم معلومُ المصدر. الإيقونة الشــائعة ليست 
بنتا للبيت الشــعري، بــل هي سَــليلة إدراك ثقافي بــات اليوم 
كونيا لدم العشق كيف يُســفح سفحا مطلوبا ولقاتل تقبل يده 
إذْ تقتل. الدم في العشق علامة تتصالح مع الموت ويصاب فيها 
القلــب مضخ الدم الحي في مقتل، ورغــم ذلك يظل يعيش: الدم 
في العشــق ليس رمــزا للموت بالتحاق الــروح بخالقها، بل هو 

رمز للعشق بالتحاق الروح بعاشقها.
في دم العشــق تعمل العلامة بالنار الثاويــة في عمقها وفي 
دم الحــرب تعمــل العلامة بالنار أيضا، ولكن أكثــر عملها بالماء 
بما هو رمز للطهر. ولنا في بيت عمرو بن عبد الجن ما يثبت قدم 
هذا التصــور إذ يقول: )أمَا ودمــاءٍ مَائراتٍ تَخَالُهَــا * على قُنةِ 
العُــزى أو بالنسْــرِ عَنْدَمَا(، فالماء المائج الجــاري رمز للطوفان 
المطهر، وفيه حضور لمشهد طقوســي متكامل تقترن فيه قربان 
الفِدى بالآلهة التي تتقبلها. ويقــول المتنبي وارثا صورة الدماء 
مــاء: )بناهــا فأعلى والقنــا يَقْرَعُ القَنــا * ومــوجُ المنايَا حولها 
مُتلاطِــمُ( بذلك تكــون الحرب دماء تمــوج وأرواحا تموت. لكن 
الفــرق بين طوفان الدم وطوفان المــاء أن هذا غيضٌ رباني نازل 
والآخر غيْضٌ بشــري صاعــدٌ. ليس الأمر كما يقول شكســبير 
»إننا لا نغســل الدم بالدم ولكن بالماء«، الأمر كما يقول الشاعر 
الفرنســي الكاهن جوزيف رو: »لا شَــيء يغســل مثلما يغســل 

الدم«. 
وإلى اليوم ما يزال دم الحربِ في المخيال الرمزي الشــعبي، 
يعمــل مســتعينا بعنصــر الماء وهذا مــا نجده في اســتعمالات 
كثيرة فصيحــة أو عامية، فــي عبارات من نوع 'ســالت الدماء« 
أو »الدماء إلى الركــب«، بل إنه يمكن في ضوء هذا التعامل بين 
الدماء والماء أن نفهم لمَ تقول بعض الشعوب العربية إن الدماء 
لا تصبح ماء، وهي تريد أن دم النسب لا يضيع هباء وهذا قول 
له ما فــي ثقافات أخرى، ففي المثل الألباني أن: »الدماء لا يمكن 

أن تصبح ماء«.
إن الدم لا يعمل إلا متســترا لأنه عنصر لا يســتقيم بذاته فهو 
يرتبــط باللحم فــي اســتعمالاتنا اليومية ولا يعنــي أنه ارتباط 
أساســي في صناعة كياناتنا الجســدية، بل هــو تعبير يعكس 
تصــورا ثنائيا لأجســامنا. لكن هــذه التركيبة الرمزية للجســد 
تكتســب معنى تقابليا حين ينظر إليها في سياق رباعي كما في 
قول زهير بن أبي ســلمى )لسانُ الفتى نِصْفٌ ونِصْفٌ فؤادُهُ * 
فلــمْ يَبْقَ لهُ إلا صورةُ اللحْمِ والدمِ(. إنه لا قيمة لجســد من لحم 
ودم إنْ حذف منه لسان وفؤاد، لا قيمة لجسم لا يشعر ولا يفكر 
فيعبر. ومن هنا كانت الكتابة بالدم شــكلا قديما يعبر رمزيا عن 
القرابة والحب والحرب. وأقرب أشــكال الكتابة بالدم الوشم، 
بالوشــم يصبح الدم مدادا يرسم على الجسد رموزا تقرأ سحرا 
وجمالا وعشقا وقداسة، بحسب موضع امتدادها على الجسد 
والثقافــة التــي تحــــــــبرها، وإن صدقنا الكاتب التشــيكي ثم 
الفرنســي ميــلان كونديــرا، فــإن أول رســم بالــدم كان يرمز 
لهزيمة الحلم، هذه قراءتنا لقولتــــه: »يسيل حين تُقتل أحلامنا 
الكبرى، كثيرٌ من الدم«. لتشهدي يا دماءنا الفائرة كم قتلوا من 

حلم لنا؟ 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 

رواية »سجناء خارج القضبان« للمصرية رفيدة هشام شاهين

اختراق العوالم الخبيئة لأسرى التكنولوجيا
للوهلــة الأولــى، يبدو لنــا أَنَّ الكاتبــة بدأت 
المسترسل،  والتشويق  المفاجئ،  بالدخول  روايتها 
مســتبعدين أن تكونَ أحداث المقدمة حُلما، وكانت 
من أولى مفاجــآت الرواية المحبوكــة بعناية، قد 
أَعطــتْ انطباعا بأن العمل لا يعدو تحليلا نفســيا 
لبطلــة الرواية ســارة. صدرت الروايــة عن دار 

ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، عمان 2017. 

سارة

ســارة هي الشــخصية الرئيســة في الرواية 
وأحداثها، وعليها يبنى الســرد وتصاغ الأحداث، 
ســارة تلك الفتاة الفقيرة، الحالمــة، المحرومة من 
أبســط الحقوق، عانَت القهر والظلم والخيانة من 
أقرب الناس لها، وكان لتطــور التكنولوجيا أكبر 
الأثر في مســيرة الأحداث وتفاصيلها، لم تستطع 
ســارة مجابهة هــذا التطور، ليس بســبب نقص 
فيها، وإنما بسبب فقرها اولا، وبسبب كونها أنثى 
ثانيا. لم تستطع ســارة أنْ تجدَ رفيقاتها يتنعمن 
بتكنولوجيا متطورة، وســيارات فارهة وملابس 
فاخرة، فيما هي قابعــة بالتخلف والفقر، وبالكاد 
تحصل علــى مصروفها الذي لا يســمن ولا يغني 
من جوع، فتضطر لســرقة والدتها كي تحصل على 
موبايل متطور مثل موبايل صديقتها الخبيثة منار، 
ومن هنا تبدأ الذروة والتشــويق الروائي، حيث 
تتخلل ذلــك عواصف من الأحداث المؤلمة، لتعصف 
بسارة، وتحركها كما تشاء، لتنتهيَ الرواية بقتلها 

بطريقة بشعة.

ما بين السرد والحوار

يشــكل الســرد والحوار مادة أساسية للمؤلفة 
رفيدة شــاهين، ويدخلان في صميــم الرواية، ما 
منحها التشويق في بعض أجزائها، فالحوار جرى 
بصورة طبيعية بدون تدخــلات من لدن الكاتبة، 
ما يتناسب مع مستوى الشــخصيات، خاصة في 
اختيار العبارات التي تندرج على ألســنة الناس، 
خاصة في ما يتعلق بالنميمة والشــتم وتطبيقات 
الجــوال، وما يرتبط بنفســية هؤلاء مــن أهواء 
ونيات حسنة أو سيئة. ذلك من خلال لغة مبسطة 

هي أقرب إلى العامية البسيطة. »إسمعي يا سارة، 
عليك أن تقتني هاتفا ذكيا، لأنّ هاتفك ســينقرض 
قريبــا جدا، ثــمّ إنّ الحياة ســتصبح صعبة فيما 
بعد على من لا يملــك خدمة الإنترنت في كل مكان، 
إنّه عصر ثــورة المعلومات لا تتخلّفــي عن الرّكب 
طويلا وإلا لــن تتمكّني من لحاقــه فيما بعد!«. ثم 
يأتي الوصــف الدقيق للشــخصيات، على الرغم 
من تعددها، فكان تصوير للحالات النفســية لتلك 
الشخصيات دقيقا جدّا، ومن ذلك على سبيل المثال 
لا الحصر وصفها لشخصية لينا فتقول:«لينا فتاة 
فضوليــة إلى حد كبيــر، تدسّ أنفها فــي كل ثقب 
يمكنها من التســرّب إلى حيــاة الآخرين. لا تهمل 
حديثا ولا مشــكلة ولا تفصيلا، مدمنة على تقصّي 
أخبــار معارفها بــدون اكتراث لتباعد المســافات 
أو اختــلاف الأزمنة، فهي بســرعة الصوت تعرف 
القصة وبســرعة الضوء تنشــرها مرفقــة معها 
تحليلها«. ولعــل عنوان الرواية »ســجناء خلف 
القضبان« يثيــر فينا التســاؤل، لكنه لا يتناقض 
مع خطوط الرواية العريضة، فكلنا سجناء لعصر 
تكنولوجي لا يرحم، كما تم تقديم شــرائح زمانية 
ومكانية وشــخصيات هائلة تتصل اتصالا وثيقا 

بالفكرة العامة للرواية.

قضايا الجيل الجديد

عالجت الكاتبة الأمراض الاجتماعية المتفشــية 
بين مراهقي هذا العصر، واستطاعت جَمْع كل هذه 
الأمراض ومعالجتها بــكل اختزال، بدون أن يؤثر 
ذلك على خط سير الأحداث، وبدون إطناب يؤدي 
إلى الملل. ومن تلك القضايا التي تعرضت لها قضية 
خنق المرأة بســبب تســلط ذكوري مقيت، فها هو 
أخوها ســامر من المقتنعين باضطهاد المرأة، وخنق 
حريتهــا، ومنعها مــن التعليم وحتى من أبســط 
الحقوق، هذه النزعة الذكورية السيئة ضد الأنثى 
لم تأتِ من فراغ، بل هي نتــاج تطور تكنولوجي، 
ا  قبل أنْ يكــونَ نتاج عادات وتقاليــد موروثة. أمَّ
القضية الأهم التي تناولتهــا الروائية بكل جرأة، 
فهي قضيــة التطرف والانحــراف بدعوى التدين 
والالتــزام، فيما هــو بالحقيقة ليس ســوى فكر 
فتِ الكاتبــة قضية قمع المرأة،  متطرف همجي. وظَّ

فهي الحلقة الأضعف، وهي الحلقة التي تدفع ثمن 
أخطاء الصنف الذكــوري، هذا التوظيف الجريء 
تم توظيفــه لخدمــة الرواية وفكرتها الرئيســة، 
ولعل ضخامة الرواية، وتعدد شخصياتها، وتنوع 
مجــالات اهتمامها، وتشــابك الــرؤى فيها، ربما 

أرهقت القارئ إلى حدٍ كبير.

درامية الشخصيات الثانوية

كان لإبراز الشــخصيات الثانوية أثره المرجو، 
من حيث الحركة واللبــاس والباطن كالانفعالات 
النفســية، وما يتولد عنها من سلوك وتطور، أبرز 
الأثر في الكشــف عن الدوافــع الحقيقية الكامنة 
وراء تصرفاتهــا وأفعالهــا، ومثــال ذلــك تحول 
ســامر شــقيق ســارة من حياة الكفاح والتفوق 
إلى التطرف والإدمان علــى الممنوعات. وفي هذه 
الرواية نلتقي شــخوصا حســب طبقات مجتمع 
الرواية، فنتعرف على أبعاد الشخصية الخارجية 
والداخليــة والاجتماعية، ونتعــرف على طرائق 
تفكيرها وخواصها السلوكية، كما نلمح العلاقات 
المتبادلة علــى الفرد، والتناقضــات والاتجاهات 

الفاعلة في تكوين الشخصية.

الزمن الروائي

انطلقت الروائية 
من  شــاهين  رفيدة 

الحاضــر،  نقطــة 
لتنطلق منها إلى خط 

الزمن المتباين، ويظهر 
ذلك جليــا بالتداعيات 

ت  عا جا ســتر لا ا و
فتخلــق  للحديــث، 

بالتدفق  يستمر  تواصلا 
عند احتكاك الشــخصية 

اســتخدمت  بأخــرى. 
»الفلاش  أســلوب  الكاتبة 

الرواية  وســط  فــي  باك« 
الاستخدام  هذا  لكن  تقريبا، 

لم يفد الرواية، وإنما تسبب 

بتشويش وتشتت لدى القارئ، ولو تم الاستغناء 
عنه لأعطــى الرواية مذاقا آخر. وختاما نقول: لقد 
تمكنت الروائية من اختراق الســطح إلى العمق، 
وتجاوزت الشــكل إلى الجوهر، وهي بذلك أكملت 
معرفتنا المبتورة، من خلال تلك القوة التصويرية. 
وفي استبصارها الروائي، اخترقت رفيدة شاهين، 
علــى الرغم من حداثــة التجربة النوافــذ المغلقة 
لعوالــم خبيئــة لشــخوص غائصة فــي أحداث 
تتصارع أو تتصالح، تتناقض أو تتوافق، تتشابك 
أو تترافق، ونكاد نتحســس حياتهم في تناقضها 
وصراعاتها، وفي اللحظة ذاتها، تتحول الأفكار من 
جهامة تجريدها إلى فاعلية تدغم في بنية الرواية. 
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٭ ناقد أردني

  
   

أيمن دراوشة٭

توفيق قريرة٭

بين أرسطو والفيثاغورية

حازم القرطاجني قدم آراء متقدمة في العروض وإيقاع الشعر
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد اللطيف الوراري: 

من يطالع كتابه »منهاج البلغاء وســراج الأدباء«، لا 
يغرب عــن باله قيمة حازم القرطاجني واســتراتيجية 
تحليلــه البلاغــي، باعتبــاره عالمــاً باللغــة والمنطق 
والعروض والشــعر، إنه يأتي إلينا من مكانٍ آخر، وهو 
راً بآراء فلاسفة المسلمين  يقدم نظريّةً للقصيدة ككلّ، متأثِّ
وموسيقيّيهم الذين نقلوا عن أرسطو وغيره آراءهم في 
الشعر وبلاغته وموسيقاه، في عصرٍ خفّت فيه خصومة 
المحدثين والقدماء، وبــدا عنصر التخييل »دالًا أكبر« في 
التعريف الشــعري الجديد عند العرب. وعلى حد تعبير 
عبد الرحمن بدوي، فإنه أول من أدخل نظريات أرسطو 
وتعرض لتطبيقها في كتــب البلاغة العربية الخالصة، 
فلأول مــرة نجد في كتاب لأحد علمــاء البلاغة العربية 
ص- غير الفلاســفة - عرضــا وإفادة من نظريات  الُخلَّ
أرســطو في البلاغــة والشــعر واســتقصاءً بالغاً لها 
باهتمام وحســن فهم، ورغبة في التطبيق على البلاغة 

العربية والشعر العربي.
وإذا قصرنــا نظرنا علــى رؤيته لمســائل العروض 
وإيقاع الشــعر، فإنه أولى اهتمامه لإيقاع التناسب بين 
ره  عناصر القصيدة، إذ أدخل التناســب في نسيج تصوُّ
للوزن والإيقاع. يقول: »الشــعر كلامٌ موزونٌ مقفّى، من 
شأنه أن يحبّب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره 
إليها ما قصد تكريهــه لتحمل بذلك على طلبه، أو الهرب 

منه، بما يتضمن من حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة 
بنفسها، أو متصوّرة بحسن هيئة تأليف الكلام«. ينفتح 
حازم القرطاجني في تعريفه للشــعر على مدوّنة النقاد 
القدماء والفلاسفة مّمن تناولوا مفهوم الشعر وطبيعته، 
مرتكــزاً على عنصري الوزن والمحــاكاة في فهمه للقول 
الشــعري ووظيفتــه. الــوزن وحــده لا يكفــي لبناء 
الشــعريّة، إلا إذا توافرت معه، وبحافــزٍ منه،  مُقدّمات 

الأثر الشعري، ولاسيما التناسب. 

تأويل التناسب 

ينتبِهُ حازم إلــى خاصية التناســب التي تتولد من 
الوزن، وتســاهم بكيفية جدليــة مخصوصة في تنظيم 
البناء اللغوي للشــعر، وشــدّ المتلقي إليــه. ونحن لا 
نشــكّك في أن وعيه بالتناســب وقيمته في اللحن، كما 
في الشعر وأوزانه، وما يقوم به من دور إيجاد الملاءمة 
ره بقراءة  بين الأصوات من عدمهــا، إنما هو حصيلة تأثُّ
فيثاغــورس وأتباعه الذين أشــاعوا نظرية النســبة 
العددي والنغمــي بخواصّهــا وأعراضها  والتناســب 
وعناصرها الهندســية والمنطقية المتنوعة، من استقامة 
وإبــدال وقلب وعكس وســواها، على غرار من ســبقه 
من العلماء في الشــعر والموســيقى والسماع، من أمثال 
الكندي والطوسي والحسن بن أحمد الكاتب وابن زيلة 

وصفيّ الدين الأرموي.
ففي نظــره »كلّمــا وردت أنواع الشــيء وضروبه 

مترتّبــة على نظــامٍ مُتشــاكل وتأليفٍ مُتناســب، كان 
ذلك أدعــى لتعجيب النفــس وإيلاعها بالاســتماع من 
الشــيء، ووقع منها الموقع الذي ترتاح له«. فالتناسب، 
أو التشــاكل بمعنى آخر، يتولّد مــن العناصر المتقابلة، 
ابتداء من الأصوات اللغوية المفردة، وانتهاء بالتراكيب 
المبنية على نســقٍ معيّــنٍ في صــورة تَناظُريّة تتيحها 
المتواليــات الوزنية مع نســق آخر. يحــدد حازم، هنا، 
جملة من القواعــد التحويلية التي يترتّــب عنها ذلك، 
مثل الحذف، والإضافــة، والإبدال، والتعديل، والتقديم 
ــها من خلال  وغيرها في تفاعُلِ العناصر اللغويّة وتماسِّ
»إسكان متحرك أو تحريك ساكن، أو زيادة في اللفظ أو 
نقص منــه، أو عدل صيغة إلى أخرى، أو تقديم وتأخير، 
أو إبدال لفظة مكان أخرى، أو اجتماع أكثر من واحد من 

هذه التغييرات«. 

فإذن، من خلال التناسب 
ينشأ   - وتركيبيّاً  صوتيّاً   -
بإلتذاذٍ  مُصاحبــاً  الإيقــاع 
كــين لنفس  وتعجيــبٍ مُحرِّ
الســامع، وكلّمــا كان هناك 
عٌ فــي تشــكيل الوزن  تنــوُّ
العناصــر  بــين  والتباعــد 
على  أخفّ  ذلك  كان  المتماثلة 
النفس وأبلــغ أثراً فيها، لأنّ 
»النفس في النقلة من بعض 
إلى  المجاري  المتنوعة  الكلمة 
محدود  قانــون  على  بعض 
واستجداداً  شــديدةً  راحةً 
من  بالنقلة  الســمع  لنشاط 

حال إلى حال«. 
دون من الشــعراء، في نظره، هم من اقتدروا  فالُمقصِّ
علــى تعليق بعــض المعانــي ببعض، و«اعتمــدوا في 
ــموا الــكلام فيها إلى فصــول ينحى  القصائــد أن يقسِّ
بكلّ فصل منها منحــى من المقاصــد.. فالراحة حاصلة 
بها لافتتان الكلام في شــتى مذاهبه المعنوية وضروب 
مبانيــه النظميــة. وبهذا التنــوع في تتابــع العناصر 
المتناســبة، يخلو الكلام من الكزازة أو السباطة بحسب 

اصطلاحاته. 
  هذا هو الســبب في إلحاح حازم على التناســب في 
ره للوزن والإيقــاع، بدءاً من الحــروف التي إذا  تصــوُّ
حســنت حســنت الفصول، وإذا كان كلُّ فصلٍ متناسباً 
في ذاته فينبغي أن يكون متناســباً مع غيره، فيرى أن 
تكون »متناسبة المسموعات والمفهومات حسنة الاطّراد 
غير متخاذلة النسج غير متميز بعضه من بعض، التميز 
الذي يجعل كل بيت كأنه منحاز بنفسه لا يشمله وغيرَه 
من الأبيات بنية لفظيــة أو معنوية يتنزّل بها منه منزلة 
ج  الصدر مــن العجز أو العجز مــن الصدر«. ثُــمّ تتدرَّ
الفصول ويعقــب ثانيها أوّلها كما لو كُنّا، بالفعل، نصعد 
أدراج القصيدة ونشتبك بســداها ولحمتها »كأنّها عِقْدٌ 
جيٌّ ترتيبيٌّ يصل فصول  مُتّصل. تناسبُ حازم، هنا، تدرُّ
القصيدة بأمشاج الدّلالة ومواقع النفس منها: »أن يقدم 
من الفصول ما يكون للنفس به عناية بحســب الغرض 
المقصود بالكلام ويكون مع ذلك مُتأتياً حســب العبارة 
اللائقــة بالمبدأ. ويتلــوه الأهمّ فالأهمّ إلــى أن تتصور 
التفاتة ونســبة بين فصلين تدعو إلــى تقديم غير الأهم 

علــى الأهم. فهناك يترك القانــون الأصلي في الترتيب. 
وتقديم الفصول القصار على الطوال أحسن من أن يكون 

الأمر بالعكس«.
من ترتيــب بيوت الفصل الواحد إلى ترتيب الفصول 
والموالاة بين بعضها بعضا وترتيــب ما يقع فيها، يضع 
حازم يده على مضايق الكلام، فينبّه إلى الوعي بطرائقه 
وحيله الشــكلية ـ الفنّية، حتّى لا يختلَّ نسق الكلام ولا 
يظهر التباين في أجزاء النظام.  من هنا، يتّســع مفهوم 
البناء، عنده، ليشــمل جميع صُعُــد القصيدة الصوتية 
والتركيبية والدلالية، وذلــك يظهر من بحثه في قواعد 
رٍ في النظم يتجاوز معاني  الصناعة النظميــة وفق تصوُّ
النحو المحصورة  في حدود الجملة كما عند الجرجاني، 
إلى مجال أوسع يستوعب مفهوم الشعر بوصفه تَخْييلًا. 

الخلفيّة الموسيقية للعروض
وهو يُقرّر قوانين بنــاء القصيدة، كان 
بالنظر  الموسيقى  قواعد  يســتدعي  حازم 
إلى ما تتطلّبه القصيــدة بوصفها معماراً 
والوســط  البداية  أطــوار  من  إيقاعيّــاً، 
والنهايــة، أو القــرار والتنميــة والمحطّ، 
ج النغمات وترتيبها، وما يحدث  ومن تدرُّ
عة، كما  عبرها من انتقالاتٍ وطفرات متنوِّ
يظهر ذلك في تحليله لقصيدة المتنبي التي 

يقول في مطلعها:
أَغْلبُ    الشّــوْقَ، والشّــوْقُ  أُغالبُ فيكَ 

وأعْجبُ مِنْ ذا الهَجْر، والوَصْلُ أَعْجَبُ
من هنــا، أمكننا أن نفهم أنّ التناســب 
شــرط الإيقاع، وهو يعني الوحدة ضمن 
ع. ولنا أن نســوق هــذه الجملة من  التنوُّ
وهي:  حــازم،  عند  التناســب  تجلّيــات 
تناســب الألفاظ في الأصوات، والتناسب 
بين الكلمات والعبارات، وتناسب العبارات مع بعضها، 
والتناســب بين الدلالات فــي التركيب ســواءً كان بين 
الألفاظ بعضهــا مع بعــض أو العبــارات والجمل، ثمّ 
التناســب بالصور مــع بعضها بعضا، ومــن نتاج هذه 
التجليّات يحدث التناســب الإيقاعي عابــراً في  اللغة 
الحيل  إيقــاع  »بحســب  وذلك  المقصــودة،  والمعانــي 
الشعريّة«، التي يعتمدها الشاعر لإنهاض النفوس سلباً 

أو إيجاباً.
ليس التناســب عند حازم، والحالة هذه، بعيداً عن 
الوعي بالأثر النّفســي، والإيقاعي رأســاً، في مثل هذه 
الأبنيــة، وإلا لما كان منشــغلًا تمام الانشــغال بالتأثير 
الذي يُحْدثه الكلام الشعري في نفس السامع، كلّما جدّد 
حديثه عن التنويع في انتقال الشاعر من فصل إلى فصل، 
ومــن حال إلى حــال، ومن غرض إلى غــرض. ولما كان 
مهتمّاً بمطالع القصائد التي يشترط فيها أن تكون »سالمة 
من الخرم، غير مفتقرة إلى ما قبلها«، ولا مهتمّاً ـ من جهةٍ 
أخرى ـ بوحدة البيت الشــعري قــدر اهتمامه بالقافية 
وبنــاء البيت عليها »مســتقلة منفصلة عمــا بعدها أو 
ره لعلم العروض  متصلة به«. ويمكن أن نزعم بأنَّ تصوُّ
مبنيٌّ على أساس التناسب، العددي والهندسي، ولهذا، 
تتخلّل كتابه نظراتٌ من علم الموســيقى ومفاهيمها، مثل 
حديثه عن القطــر والركن والمقدار والزمــان والأقدام. 
وعليه، يُفرّق حازم بين العَــرُوض كقالبٍ نظريٍّ ثابت، 
والوزن بوصفه »زمان« المقادير المتســاوية الذي يلحقه 
التغييــر تبعاً لتجربة الإيقاع المعبّــر عنه في القصيدة، 
وإن كان مفهــوم الإيقاع يدلُّ عليه بأحد لوازمه )المقدار، 

الزمان، الأرجل(. 
ترتيباً على ذلك، نفهم مُسْــتدركه في كثيرٍ من مبادئ 
العــروض بفروعه الصغرى والكبرى معــاً، من منظور 
اســتراتيجيّةٍ مُخالفــةٍ لتصــوّرات الخليل بــن أحمد 
وتلامذتــه. لقد وجّه تحليله للعــروض على أنّه معرفةٌ 
بـ»مجــاري الأوزان وأبنيتهــا«، و»بما وقــعَ في أوزان 
الشعر من ضروب التركيبات المتلائمة وأنواع الترتيبات 
الُمناسبة«، و»بمقادير تناســب الأوزان وما يَسوغُ فيها 
من التغاييــر«، منفتحــاً على علم البلاغــة الذي وجد 
أنّ العروضيّــين ظلّوا »فقراء« إليــه لـ«تصحيح أصول 
صناعتهم«، فقاده ذلك إلى الوقوف على فهم المبدأ الذي 
يتحكّمُ بآليّات التشــكيل الوزنــي ـ الإيقاعي وضروب 
تركيباته المتنوّعة على نحْوٍ من ذلك الوضع المتناســب 

والُملذّ، وهو يقول: »وإنّما استعملت العرب من جميع ذلك 
ما خفّ وتناســب ولا يوجد أصلًا في ضروب التركيبات 
والوضع الذي للحركات والســكنات والأجزاء المؤتلفة 
من ذلك أفضلُ مّما وضعته العرب من الأوزان«. نكتشف 
من مثل هذا الفهم أنّه كان مُطّلعاً على صناعة الموسيقى، 
التي أفادته في تبيــان الفروق الدقيقــة بين الوحدات 
الوزنية، بين فعولات وفاعلات، وفعولن وفاعلن تمثيلًا. 
لهذا الســبب، لم يفُتْــه أن يُقرّ بأنّ نظــام الوزن في 
الشــعر العربي يجري علــى وضْعٍ مُتناســبٍ يظهر في 
ترتيب شطري البيت ونهايتيه، العروض والضرب، وما 
يوحي به الفراغ بينهما من مراعاة الزمان الجاري بعدد 
الحركات والســكنات وقدرها المتســاوي: يغدو الوزن 
هُ كلّما  عنده، بهذا المعنى، رديفــاً  للإيقاع. ورأى حازم أنَّ
كان الاعتماد على السواكن وحفظ نظام الوزن بانبثاثها 
أثناء متحرّكاته بشكل مناســب لا نشاز أو اختلال فيه، 
طــاب الكلام واعتدل، وبالتّالي اشــتدّ ولــع النفس به 
بها منــه. وتلك »من الوجوه التي حسّــنت موقع  وتعجُّ

الكلام الموزون من النفس«. 
وفي هذا الاعتبار، أعاد بناء الدوائر العروضية على 
تقدير التجزئة المناسبة لها، وأعاد تسمية وحدات البيت 
باعي جُزْءاً آخر  الشــعري، وأضاف إلى الُخماسي والسُّ
ســاعي )مُسْــتَفْعِلاتُنْ( الذي نتج، في نظره، عن  هو التُّ
معرفة جهات التناســب في تأليف بعض المســموعات 
إلــى بعضٍ وترتيبهــا. كما خالف الخليــل بن أحمد في 
تركيب أو تجزئة جملة من البحور الشعرية كالمقتضب، 
لًا ذلك بأنّ البحور يجب أن  والســريع، والمنســرح، مُعلِّ
ب أجزاؤها بـ »تناســب«. أما بالنسبة إلى القافية،  تتركَّ
فقــد أوجــب »ألّا يوقع فيهــا إلّا ما يكون لــه موقعٌ من 
النفس بحســب الغرض«، وإلّا شغلت عن الالتفات إليه 
ساً بعناية  في موضع ليس من مثله في البيت »أشــدّ تلبُّ
النفس«، وهو ما جعله يستحسن أن تكون القافية »غير 
مفتقرة إلى مــا بعدها ولا مفتقرٌ ما بعدها إليها«، ويعيب  
ـ  بالنتيجــة- ما يصطلــح عليه بالتضمــين الذي هو 
غ أنَّ »تتمّة معناه  »افتقار أوّل البيتين إلى الآخر«، بِمُسوِّ
في ضمن الآخر«، غير أنّ القبح فــي التضمين قد يقلّ أو 
يكثر بحسب شدّة الافتقار أو ضعفه، وأشدّ الافتقار، في 
نظره، هــو افتقار بعض أجزاء الكلمــة إلى بعض. وقد 
قاده ذلك إلى الكشــف عن أحوال الطرق الجارية لبناء 
القافية في مذاهب الشعراء، فرأى أن المختار منها عندهم 
هو ما كان من »بناء البيت بأســره علــى القافية إذا لم 
يحتج فيه إلى مناسبة متقدّم، أو إذا احتيج وتيسّر وجه 
ه وجد في بناء أكثر البيت على القافية  المناســبة«، إلا أنَّ
ف كثيراً«، ووجد أنّ أشــدّ المآخذ في  مّمــا »يقع فيه التكلُّ
ف هو ما بُنِيَ أكثر البيت على أوّله ثُمّ استؤنف بعد  التكلُّ

ذلك النظر في القافية.
يربــط القرطاجني مناقشــته لبنــاء القافية بمدى 
اه بما يتأتّى له من حســن  به إيَّ ارتباطه بالمعنــى وتطلُّ
النّظْم، قائلًا: »إذ لكلّ معنى معانٍ تُناظره وتنتسب إليه 
على جهاتٍ مــن المماثلة والمناســبة والمخالفة والمضادّة 
والمشــابهة والمقاسمة. فإذا وُضِع المعنى في القافية أو ما 
يلي القافية وحاول أن يُقابله ويجعل بإزائه في الصدر 
معنى على واحدٍ مــن هذه الأنحاء لم يبعد عليه أن يجد 
في المعاني مــا يكون له علقةٌ بمعنى القافية وانتســابٌ 
إليه من بعض هذه الجهات، وعلقــةٌ بما تقدّم من معنى 
البيت الذي قَبْله، أو بــأنْ يقدّم على المعنى المقابل لمعنى 
القافية ما يكون له علقة بما تقــدّم، يبني نظمه متلائماً 
بهــذا«. وليس عيباً أن يُلتجأ إلى »حِـــيَلٍ« لطيفة لبناء 
القافية، شأن ذلك من يبني صدور الأبيات على أعجازها 
على وضْعٍ يليق بما تقدّمه ويناسبه، »ومن كان من شأنه 
ب معنى  ه يتطلَّ أن يبني أواخر الأبيات علــى أوائلها فإنَّ
يُناسب ما تقدّم ويمكن في عبارته مع ذلك أن يتأتّى في ما 
لا يُلائم تلك القافية منها أن تُؤخّر فتكون القافية، وكثيراً 
ما تتبع معانيَ من شــأنُه هذا ألفاظُه في القوافي، وذلك 

عَيْب« .
  وإجمالًا، فقد كان فهم حازم القرطاجني في مســائل 
العروض وإيقاع الشعري متقدّماً عن عصره، وهو يفوق 
بأشــواط ما كانت عليه النظرية التقليدية للإيقاع التي 
وشروحاته  الثابتة  بقياساته  العروض  عليها  استحوذ 

التي كانت تحجب أكثر مما تكشف.

فيثاغورس

أرسطو
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عيون الأزمنة
بعدما قضى ملكُ الموتِ نحبهُ

وسقطتْ مملكتهُ 
ظننا الملكَ عقيماً

والخلائقُ تتنازعُ على منصبهِ
وأخيراً سلًم الليلُ نفسهُ للشمس

فاستقال القضاء
حينما تعانقَ المشرقُ والمغربُ

حتى أغشي عليهما
وابتسمَ الشمسُ والقمر
والأيامُ ساخرةٌ مما ترى

الطائرُ الذي جناحاهُ دجلةُ والفراتُ
كلًما خفقَ تطايرتْ الأرواحُ والنخيلُ من ضفًتيهِ

لا أدري ما أفعلُ؟

لو أصبحَ المشرقُ في يميني والمغربُ في شمالي
فأمسي هارونَ السماءِ

ما من سحابةٍ محملةٍ بآلهة 
إلا أمطرتْ أوثاناً

سيملأون الأرض قسطاً وعدلا
بعدما يأمرني الربُ 

بنقلِ بيتهِ الحرام والمعلقاتِ العشر
سأحملهما على كتفيً

ليكونَ مستقرهما قصيدةً
حجيجها الحروفُ

يلبونَ ويرجمونَ
ويسعونَ ما بين أزمنةِ الدواوين

وعكاظُ لا محلَ لها من الأعراب
لم أدركَ بأنً فمي غارُ حراءَ

أوشكتْ أن تجف الأنهار
استنجدَ بالماء

فلوحتْ له الأكوانُ بالعطش
كان لديه ولدى سليمانَ هدهدانَ

لم يبتغِ منهُ أن يأتي بخبرٍ
ولا يريدُ عرشها

لن يطمحَ سوى أن يكونَ لهُ
شعبٌ يشبهَ الأرض

قبلَ أنْ ترتدَ إليهم رؤوسُهم

٭ شاعر عراقي
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ثقـافـة

خالد جمال الموسوي٭

هاجس روائي

ربّمــا هكذا نســتطيعُ أن نفتتح روايــةً، حديثٌ 
الليــلِ  اليوميــة، طقــوس  عــنِ الحيــاةِ  مجانــيٌّ 
وإشــاراتهِ، علاماتٌ تشــي بالمــكان وقدرته على 
تربــطُ  ودلالاتٌ  تأويــلاتٌ  التخيــل،  اســتيعابِ 
، أو قدرة سحرِية  اللحظةَ الميتةَ باللحظةِ المعاشــةِ
تربــطُ بــيَن خرافــةٍ فــي الهاويــةِ وحــدثٍ يتربّع 
فــي صــدرِ الواقع. لــكأنَّ الحيــاةَ يعــادُ إنتاجها 
بإغواءاتِ الســردِ، حيثُ الســارد ملكُ مساحتهِ، 
إقطاعي ولهُ الحق في كذبةٍ كبيرةٍ سيسميها: فنُّ 
الكتابة، أي قفــزُ الوقائعِ جهةَ المتخيل، أو تقريب 

المتخيّل من الواقع.
 ربما هكذا: الليلةُ مقمــرةٌ وأصواتنا وأصواتُ 
كلابنا تمــلأ الفضــاء ونحــنُ نتدافعُ مثــلَ الكرةِ 
في جهــاتِ القرىَ، القمرُ شــمسُ ليــلٍ ولا خوف 
يتملكنــا من وحــشّ ليليّ، يصــوّرهُ الأهلُ بأنياب 
حــادة ومخالــبَ طويلة، لــهُ عــدةُ رؤوس ويبتلعُ 
الإنســانَ والحيوان والأقمــارَ، لم يكــنْ تنيناً ولا 
حوتاً، لكنهم يســمونَه الحوت، وإذ لا بحرَ لديهم 
فقد سندوا حوتَهم المتخيل هذا بقصص الجنيّات 
الواســعاتُ،  البريّــات  ومســرحُها  والســعالي 
القصــص التي صــارت مــن تكرارها واقعــاً بعدَ 
أنْ كانَــت خرافــةً، تنتجهــا آلــةُ الجهل وشــظفِ 
العيشِ، وكنا باللامبالاةِ والشــغب نُعيدُ المشــهدَ 
بأجســادنا وعقولنا الصغيرتين، محاولاتٌ أولىَ 
لقهر الخــوفِ لصالــحِ اللعــب، محــاولات أولى 
لدحــضِ العتمةِ لصالحِ ضوء خافــتٍ تتبدى فيه 
الحياة. شــيءٌ ما كانَ يُحسسنا أنَّ السماء قريبة 
وأنّ الأرضَ بحدودهــا، المربعة، كما نراها آنذاك، 
صغيرةٌ، والأفقُ قريبٌ، قربَ حدودِ دولةٍ مجاورةٍ، 
مبتــلاةٍ بالحروب، لكنّهــا بوابةٌ واســعةٌ للخيالِ 
والتهريب، ومدعاةٍ لســلطةٍ كانــت تجد تلفزيون 
تلــكَ الدولــةِ فــي بيوتنا جريمــة وإعــلان محبةٍ 
لرئيســها الذي يرونــهُ مصدر خطرٍ علــى الدولة 
»الوطنيــة«، وكمْ من أحدٍ راحَ فــي ليلةٍ ليسَ فيها 
ضــوء قمر كالذي كنا ننعمُ بهِ في أماســي القرىَ 
الفقيــرة، الفقيرة حتى بألعابِهــا. أحدهم قالَ لي 
مــرةً:« اعتقلت في تدمر اثنا عشــر عاما، خرجت 
باللبــاس المهتــرئ الــذي دخلــت بهِ، وشــحاطة 
هي نصف شــحاطة، ومبلغ مالي، لــم يكن كافيا 
ليوصلني من تدمر إلى القامشلي، عندما عرضته 
على معاونِ الباص ضحك، وســألني إذا ما كنت 
مــن أهل الكهفِ« ويضيــفُ أنّهُ رأى ذلــك عاديا ـ 
فــي دولة البعــث ـ  إلى أن ذهب بعد ســنوات من 
خروجــهِ إلــى الأمــن الجنائي، ليســتصدر ورقة 
تفيد بـ)لا حكم عليه(، وجدَ أنّهم كتبوا في سجله 
محكوم خمس ســنوات بتهمــة كتمان معلومات، 
هو يتســاءل عن السبعِ الســنواتِ الأخرىَ، سبعِ 

سنوات كعجافِ السوريين.
ات  ننظــرُ من نوافذَ بيوتنا، لم تكن نوافذ بل كوَّ
ــلُ بطباعنا  أو شــقوق في الجــدران، إذ أننــا أميَّ
إلــى بيــوتِ الشــعرِ المشــرعةِ على الريــح والمطر 
والعشقِ والشــعرِ والقصص والأحاجي، ولذلكَ 
عندما اســتوطنا الطــين، وتأسســت علاقتنا بهِ، 
لــم يكن من أســوارَ تفصلُ بيوتاتنــا عن بعضها، 
شــعورنا بالجغرافيــا كانَ بدوياً، لا جشــعَ علىَ 
تملكِ أراضٍ واســعةٍ، ولو نشــبت حــربٌ جديدة 

ســتكونُ على المــاء والكلأ والمراعــي، وليسَ على 
أرضٍ يبدو واضحاً أنّها تســعُ الجميعَ بأحلامهم 
وألعــابِ أبنائهم، الأبناء الذيــنَ حولوا الطيَن إلى 
أشكال تشبههم وحيواناتهم، وصاروا يكلمونها 
بوصفها حيوات أخرىَ، تعاضدُ أرواحهم لتأثيث 

المكانِ بما يلزمُ من الحكايات والأحداثِ الطفلةِ.
أمي كانتِ فــي الليل تغلقُ الكوةَ، وتخبرني أنَّ 
الذئب ســيأتي، ســيبحثُ عن طفل جميلٍ يأكلهُ، 
كنــتُ أســمعُ أنَّ الذئــاب تــأكلُ الخرفــان وليسَ 
الأطفــال، لكنــي أصــدّق أمي فــي كل مــا تقول، 
فأدفنُ رأســي تحتَ اللحاف منتظراً شمس )غد( 
حيث ســيبتعدُ الذئبُ عن بيتنا وأخــرج إلى بريةِ 
الله الواسعة، تســيرُ بي المرأةُ التي تنتظرُ زوجها 
السجين في الدولةِ المجاورة في جادةٍ ضيقة بيَن 
الــزروع إلــى أنْ نصــلَ هضبةً، تضعُ رأســي في 
حضنهــا وتفليه من الصئبان، كثيــراً كانت تنزل 
دمعتها على وجهي حــارةً وهي تحدثني عن أبي 
الذي ســيأتي معافى، وعني حيَن أكبــرُ وأصبحُ 
أحداً ذا شــأن، هــي لم تقطــع رجاءهــا بمجيئه، 
وتــرى كلَّ القصص التــي يتم تداولهــا عن موتهِ 
تحــت التعذيب فــي قصــر النهاية. وأبــي غريب 
محضُ كذبٍ وتهويمات أنــاسٍ يتمنونَ لهُ الموت، 
والحقيقــة الوحيــدة التــي تؤمن بهــا وصدّرتها 
«. فــي كلِّ رواية لابدَّ من  إلــيّ ورددتُها: »أبي حيٌّ
سجنٍ، قد يكونُ ســجنَ النفس، قد يكونُ العجزُ، 
وقــد يكونُ الســجنُ ببنائهِ الأســمنت وأســوارهِ 
العاليــةِ وســجانيهِ الذيــنَ بــلا رحمةٍ، ســجانيه 
الأقــرب إلــى الآلــةِ منهــم إلى البشــر، وفــي كلّ 
مفصلٍ لابدَّ مــن أمّ تنذر الكثيرَ لنكبــرْ، لقد كبرت 
يــا أمي، وقبلَ أيــامٍ طلبت من صديقــةٍ قريبةٍ من 
مقبرتــكِ أنْ تصوّر لي المقبرة، وفعلتْ، لو تســنىَّ 
لي أنْ أعودَ ثانيةً، سأقيمُ قربك طويلًا وسأمشي 
في كلَّ الجاداتِ التي مشينا فيها معا، وسأطلبُ 
من أنثى ما أن تفلي رأســي مــن الصئبان، وتعيد 
لي قصصكِ عن أبي وعني والســعالي والجنيات 
والســجون والذئاب التــي تأتي لتــأكلَ الأطفال 
الجميلين، هل حقّا كنت جميلًا يا أمي؟، أنا اليوم 
في هذه الحرب أبدو بوجــهِ ذئبٍ كهلٍ، وأطفالي 

يخافونَ من الذئاب.
كنا كثيريــن ولكلّ منا كوتُــهُ وأمّهُ وأبــوهُ، إلّا 
أنا كنــتُ بلا أبّ، لكن بقصص كثيرةٍ، وصرنا في 
ما بعــد بنوافذَ وأحزان، نتذكــرُ الليالي المقمرات 
والســماء القريبــةِ مــن الأرض، والأرض المربعةِ 
والأفق القريب الذي نراهُ آخر الكون، والشــمس 
التي تنــزل في حفــرةٍ وتنــام فيها. فــي الروايةِ 
أيضــاً لا بدَّ أنْ تعيــشَ لتروي كيفَ تفــرّق الأهلُ 
والأصدقــاء ورفــاقُ اللعبــةِ التي كانــت صغيرة 

وصارت كبيرة ومميتة.
الروايةُ ســهلةً لكنّهــا موجعة، لم نعد نســمعُ 
الحكايــةَ ونتلــذذ بهــا، لأننــا صرنــا حكايتهــا، 
إعادة إنتاجها بشــخوصنا التي من لحمنا ودمنا 
وهواجســنا، تحولنا من متلقيَن للحدث كموعظة 
أو طــارئ أو أمر يخــصُّ زمناً غيــر زمننا وأناس 
غيرنا إلىَ أبناءٍ للحدثِ وبؤرتهِ الحارة والمتوترة.                                         

٭ شاعر وناقد سوري  يقيم في ألمانيا

محمد المطرود٭

»لم تكن حقاً هنا أبداً« للأسكتلندية لين رامسي:

نقد السياسة المحلية في أمريكا
باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

حكايــة الفيلم مأخوذة عــن رواية قصيــرة )نوفيلا( 
بالعنوان نفســه، مــا رجّح ســرداً ســريعاً وانتهاء غير 
متوقّــع للفيلــم، مــا يمكــن أن يكون قبــل أوانــه. الفيلم 
للأســكتلندية لــين رامســي، وهــو رابــع أفلامهــا، وقد 
يكون أفضلهــا، وهو حتماً مختلف عنهــا جميعها، وهو 
مــن الأفــلام المســتقلة، إذ أنتجتــه »أمازون«، الشــركة 
التي باتت تنافس اســتديوات هوليوود، وهو من كتابة 
مخرجته، أمــا تصوير الفيلم وســرد حكايته فهو كذلك 

ما يقارب الأفلام الفنية المســتقلة، والفيلم أخيراً، شارك 
في مهرجان »كان« الســينمائي وخرج منــه بجائزتين: 
سعفة أفضل ســيناريو، وسعفة أفضل ممثل للأمريكي 
جواكين فونيكس، صاحــب الأداء البديع في هذا الفيلم 

وفي ما سبقه.
الفيلــم مقــل فــي حواراته، معتمــد بشــكل كبير على 
الصورة، تحديداً الصورة المقرّبة، يبدأ بها الفيلم ويطيل 
بصوره المقرّبة، بدون أن يدرك الُمشاهد أين هو، بخلاف 
ما اعتادت عليه الســينما في بدايــات الفيلم وهو اللقطة 
البانورامية التي تهيّئ الُمشــاهد للأحداث بإظهار مكانها 

له من بعيد.
هنــا، يبــدأ الفيلم بالتفاصيــل التي يســتمر بالتركيز 

عليهــا، علامــات وأشــياء صغيرة ملأت عرض شاشــة 
الســينما، على طول الفيلم، وهذا التصوير القريب، جداً 
أتى مقابــل تفاد تام لتصوير الأفعــال التي قامت عليها 
الحكايــة، وهــي أفعال العنــف، فلم نر العنــف غالباً، لا 
مــن بعيد ولا من قريب، بل رأينا آثاره، رأينا الشــخصية 
الرئيسية، جو، كيف تودي بالآخرين إلى حتفهم بضربة 
واحدة من مطرقة، نرى المشهد من الخلف، من ظهره، أو 
من خلال كاميــرا مراقبة، بدون أن يصلنا كاملًا، لا نرى 

دماء ولا أحشاء تسقط أرضاً.
فــي الفيلم ســلوك عنيــف، واقعي بعنفه، بــل بفكرة 

العنــف لديه، فالبطــل، جو، حين 
قال له الســناتور الأمريكي الذي 

طلب منه البحث عن ابنته، بأنّه سمع عنه بأنّه متوحّش، 
ردّ: »أســتطيع أن أكون«. هنالك مــا يزيد من وطأة فكرة 
العنــف لدى جو، فهو بجســد ضخم، لحيــة كثّة ملامح 
غاضبــة، جســد ملــيء بالندبــات، وهــو كذلــك جندي 
أمريكي سابق عاش الويلات والتوحّش، لا تفارقه صور 
من طفولته، حيث كان أبوه يعنّف أمّه، نراه أثناء العمل، 
كقاتــل مأجــور، يقتــل بالمطرقــة، الأداة التــي كان أبوه 
يخــوّف أمّه بها، كل مــا ذُكر من مســببات لعنف مفرط 
في شــخصيته يقابله شــخص آخر تماماً داخل البيت: 
ابــن حنون على أمّــه العجوز، متوحّد مع نفســه ومعها، 
يمســح أرضيــة الحمــام بعدما ملأتهــا أمّه بالمــاء أثناء 
اســتحمامها، يحبّ الشــوكولاتة والملبّس والمشروبات 

الغازيــة، كأنّ طفولتــه التــي أهدرها أبــوه بعنفه، وهي 
لقطات فلاش باك ســريعة، تأتي لجــو بين وقت وآخر، 
امتــدّت إلى عمــره الحالي، كأنّ ذلك الطفــل لم يكبر، بل 

كبر جسداً وعنفاً وحسب.
الحكاية هي بحث جو عن ابنة سيناتور أمريكي بطلب 
مــن الأخير مقابل مبلــغ كبير من المــال، الابنة مخطوفة 
لدى أشــخاص يعرفها الســناتور ولا يريد للشــرطة أن 
تتدخل بالموضوع. ينقذ جــو الطفلة ويأخذها إلى فندق 
ينتظــران فيــه أباها، هنــاك يشــاهدان فــي التلفزيون 
خبــر مقتله، يتم اقتحام الغرفة وخطــف الطفلة مجدداً، 
تكون لدى الحاكم المرشّح للولاية، الذي 
يخطف الفتيات لاغتصابهن، فالموضوع 
سياسي بقدر ما هو إجرامي. يلاحق جو 
الطفلــة باحثــاً عنها لإنقاذهــا، ثم ينتهي 
الفيلم من حيث لا نتوقع، الطفلة تطلب من 
جــو أن يخرجا لأنه يوم جميــل، يرد بأنه 
يــوم جميل فعلًا، هــي قد قُتــل أبوها ولا 
تعرف أين تذهب، وهو الذي قُتلت والدته 
كذلــك من العصابة نفســها ويجيب الفتاة 

بأنه كذلك لا يعرف أين يذهب.
 You Were Never Really( فالفيلــم 
Here( يحتــوي علــى أفــكار فرعيــة ناقدة 
للسياســات المحلية في أمريــكا، عصابات 
أقطاب القوى هناك، وكذلك ناقدة للسياسة 
الخارجيــة الأمريكيــة حيــث الحــروب التي كمــا تدمّر 
مجتمعات وبــلاد في الخــارج تدمّر أفراداً فــي الداخل  
هم الجنود الســابقون. ويحتوي على أفكار رئيسية هي 
هنا حكاية الفيلم، ليس الخلفية لشــخصيته الرئيســية 
وســبب توحّشــه ولا الخلفيــة لعمليــة خطــف الفتــاة. 
الفيلم تشــويق وهو فيلم جريمة لكنه كذلك وتماماً فيلم 
سيكولوجي إذ تكون هنالك أسباب سيكولوجية تخص 

جو كطفل كبير متوحّش متوحّد وتخصّ علاقته بأمّه.
الإشــارة إلــى فيلم ألفريد هيتشــكوك »ســايكو« في 
البداية، حيث كانت أمّه تشاهد الفيلم ليلًا منتظرة عودة 
ابنها، إشــارة باكرة إلى الرابط بين الابن وأمّه من جهه، 
وحالته الســيكولوجية التي تجعــل منه مجرماً من جهة 
ثانية، وهو ما يتشارك فيه الفيلمان، إلا أن جو الذي يجد 
أمّــه مقتوله، ما فعله كان انتقاماً من قاتلها واســتمراراً 
في البحــث عن الفتــاة. كل ما أراد معرفتــه لحظتها هو 
إن كانــت أمّه قد تألّمت قبل أن تُقتل. يســأل قاتلها قبل 
أن يقتلــه، فــي حوار قصير، فــي فيلم مقــل بالحوارات 
ومعتنياً بها وقد ســاهمت في أن ينال الســعفة الذهبية 

لأفضل سيناريو.

عر
ش

البعد الجمالي مسلك واقعي في أعمال الجزائري لخضر خلفاوي
الجزائر ـ »القدس العربي« 

 من محمد البندوري:

تتسم عملية البناء في تشكيلات الفنان الجزائري 
لخضــر خلفاوي بحركات واقعيــة تخترق الضربات 
اللونية المتنوعة، التــي يضعها لتأدية مرام ذات أبعاد 
جماليــة، فتحرك ســكونية الفضاء الــذي ينبني على 
أســس طبيعية واجتماعيــة وشــخوصية، وهو أداء 
ينــم عن تجربتــه الخصبة مــن جهة، وأيضــا عن كل 
مــا ينتجه من مفردات تشــكيلية وعناصر فنية تقترن 
بنفســيته لينثــر فصاحــة الألــوان ويربطهــا أحيانا 
بالهــدوء الطبيعــي وبالحركــة التي يصنعهــا التوتر 

أحيانا أخرى.

 فالعملية الإبداعية لديــه تنبني على ملمس واقعي 
المشــارب،  خصــب ومتنوع 
وإن كان يســتقي مادته من 
ســميولوجيته المحلية، لكنه 
يفاجئهــا بنبضــات تحولية 
ومتنوعة  غزيرة  وتصورات 
وبأبعــاد جماليــة، وهــو ما 
صناعــات  وجــود  يفســره 
الكتــل اللونيــة فــي أعمــال 
أشــكالها،  وتنــوع  واقعيــة 
ليضحى جوهر القيم والمثل 
والطبيعــة والاجتمــاع لديه 
مــادة دائمــة التنــوع، وهو 
مــا يحيــل إلــى أن مخيلتــه 
تروم لمســات فنيــة يكتنفها 
البحث عن مختلف المفردات 
الجماليــة التي تغذي واقعه 

الفني. 
بعــث  إلــى  يعمــد  وهــو 
مختلــف  بــين  التوليــف 
لأعماله،  المكونــة  العناصــر 
أحيانــا  بــاردة  ألــوان  مــن 
أخــرى،  أحيانــا  وســاخنة 
وخطــوط ودوائر وأنصاف 
الدوائــر ورمــوز ووشــوم، 

فضلا عــن اختراق الضــوء لكل تلك المجــالات بطرق 
متفاوتة فيحقق التــوازن الإبداعي في ما بينها. وهي 
تشكل منفردة في جوهر تشكيله مواد أيقونية للتعبير 
عن خلجاته وهواجسه وشعوره بإلهام وخيال فنيين 
عميقي الدلالة، وبعلامات لونية يســتجلي من خلالها 
الإجابــة عــن تســاؤلات الواقــع.. وعمــلا بالقاعــدة 
النقدية، فإن مختلف الأشــكال الضوئيــة النابعة من 
الأعلــى أو المنحرفــة، تتوقف عند منتصف الأشــكال 
التعبيريــة مما يحــد من عامــل المقاربــة الواقعية في 

جوهــر العمل الفنــي، وبالمادة 
عليهــا  بُنــي  التــي  الأســاس 
الفضــاء، وبذلك فــإن صناعة 
الضوء تضع المادة التشــكيلية 
لديــه أحيانــا فــي مفارقة بين 

ســكنات البناء وتحولات المادة التشكيلية، خصوصا 
أن المبدع يصنع هذه المادة بتنويع لوني، يتشــابك مع 
بعضه، في إطار تناســقي جميل وبديع، فيكون تأثير 

الفارقية بائنا.
 ولذلك، فبقدر ما تكــون الأعمال مليئة بالإيحاءات 
والتصــورات والتخييلات التي تدل قطعا على معاني 
ودلالات حملهــا التــراث الجزائــري والمغاربي عامة، 
وعلــى معارف خاصــة، بقدر ما تحد من قــوة التأثير 
وتحد مــن إمكانات الصيغ التعبيرية، فتشــوش على 

عوامل التنوع.
 لكن على الرغم من ذلك فالإمكانات 
خلفــاوي  لخضــر  للفنــان  التعبيريــة 
تمنح القــارئ مجالا مهمــا لربط القوة 
التفاعليــة مع مكنونــات أعماله، حيث 
تتمظهر المرامي المختلفة في الاستعمالات اللونية التي 
تتغيا تســريب الكتل اللونية البيضاء والاستعمالات 
الشــكلية والتقاطعــات الرمزيــة والعلاماتيــة، إنهــا 
متتاليات تلعب فيها تقنيات المبدع أدوارا جوهرية من 

حيث عمليات التوظيف والمعالجة. 
فالمجــال التقنــي يســاعد بشــكل كبير فــي عملية 
إنجاز مادة تشــكيلية خصبة تلامس الوجود الحسي 
والبصــري فــي نطاقــه الواقعــي بنــوع مــن المهــارة 
والقدرات العالية، وهــو ما يتوافر عليه الفنان لخضر 

خلفاوي، ويسمح له بتجســيد تصوراته أثناء عملية 
التنفيــذ، مما يجعل منجزه الفنــي فعالا وواضحا في 

دائرة التشكيل الجمالي. 
ومن جهة أخرى، فإن تفاعل الفنان لخضر خلفاوي 
مــع حيثيات الواقــع إنما هــو تفاعل مع معكوســاته 
الإيحائية، حيث تتبدى مختلف العلامات والوشــوم 
والشــخوصات في تقابــل مع اللون، فــي ثنائية تبدأ 
من عملية البناء وتنتهي بالمعالجة الفنية، وهي ثنائية 
إبداعية تســبح في التــراث وفي الواقــع الحاضر ثم 
فــي الُمثــل ذات القيم النوعية بانفتــاح راق يفصح عن 
جماليــات تركيــب المفــردات التشــكيلية والعناصــر 

التراثية والأنساق اللونية المدججة بالجماليات. 
ومختلــف  الأشــكال  فــي  التناســق  عــن  فضــلا 

الشخوصات.
 إن أصالــة الفنــان لخضر خلفــاوي تجعله يرتبط 
بعشــقه الفني في لــب التراث الحضــاري الجزائري 
والمغاربــي، مــا يطــرح أعماله فــي ســياقات جمالية 
متنوعــة، إنهــا صناعــة تمتيــع القــارئ بالعديــد من 
التعابيــر الواقعيــة ذات الأبعاد الجماليــة.  إنه إنجاز 
موفق وأسلوب تشــكيلي ينم عن تجربة عالمة وخبرة 
قائمــة، من حيث عمليات التوظيف الواقعي والرمزي 
والعلاماتي، وأيضا من حيــث  تدبير المجال الجمالي 
فيمــا يخص تناســق الألوان وشــكلية مــزج مختلف 
العوالــم والمفــردات، التــي تدعــم الفضاء فــي نطاق 
التجــاور والتماســك، الذي يصنــع التــوازن بين كل 
العناصــر المكونة لمنجزه التشــكيلي حتى ينطق بقيم 
فلســفية وثقافية تســتأثر بالمعنى، عبر منجز شكلي 
بوجدانية وواقعية إيحائية، تروم تحقيق اســتثارات 
بصرية، بأشــكال تتبدى فيها المناحي الإنســانية في 
أبعادهــا الجمالية، وتظهر فيهــا التصورات المختلفة، 
فكل لمســة في مســلك المبدع لخضر خلفــاوي تتبدى 
فيها مجموعة من العوالم التــي تدعم القوة التعبيرية 
لديه. ليعطي انطباعا بأنه يعمل وفق تصورات ورؤى 

مركزية، يوزعها وفق أسلوبه الإبداعي الرائق.

الفنان وبعض أعماله

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
إذا كنت متشنّجاً قليلًا، حاضراً 

للمواجهة، مستاء من بعض 
التصرفات، جارحاً في كلامك، فحاذر

الثور
الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا 

يجعلك أكثر تقرباً من الشريك ومثالًا 
يحتذى في المجال العاطفي

الجوزاء
لا تكن هجومياً مع الشريك في 

طريقة تعاطيك معه، فقد يكشر عن 
أنيابه ويفجر غضبه في وجهك

السرطان
النجاح الكبير يكون حليفك ويغيّر 

سير الأمور نحو الأفضل بعد إخفاقات 
غير متوقعة

الاسد
خطوات إيجابية تدفعك إلى 

التقرّب أكثر من الشريك، وتبحث معه 
الخطوات المستقبلية الحاسمة.

العذراء
تكون والشريك تحت الأضواء، 

وتجدان بانتظاركما استحقاقات مهمّة 
قد تعكر صفو حياتكما العاطفية

الميزان
كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي 

لوجود بعض الأشخاص في حياتك 
فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة 

نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة 
دون الالتفات لأحد

العقرب
حرص الشريك عليك مبرّر ولا سيما 
أنك تبالغ أحياناً في رد فعلك تجاهه

القوس
إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، 

عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً 
ثمار تعبك

الجدي
عامل الثقة مهم جداً لتحقيق التقدم لك 

وللشريك، ما عدا ذلك يبقى من دون 
جدوى ولن تصل إلى النتائج المرجوة

الدلو
تبدو نشيطاً ومفعماً حيوية وتفاؤلًا 
وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات 

تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخم

الحوت
يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك 

فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

البرنامج الذي يعنى باكتشاف المبتكرين العرب نجح في تحدي الحصار على قطر

انطلاق التصويت لاختيار »مبتكر العرب« في نهائي 
برنامج »نجوم العلوم« الأسبوع المقبل في سلطنة عمان 

الدوحة  - »القدس العربي« 
 من إسماعيل طلاي:

يتنافس أربعة من كبــار المبتكرين في العالم العربي على 
الفوز بجائزة الموســم التاســع من برنامج »نجوم العلوم«، 
الذي أطلقته مؤسســة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 
القطرية، في عرض نهائي يُصور في ســلطنة عمان الســبت 

المقبل.
وبحســب بيان لإدارة البرنامج، تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه، يأتي اختيار السلطنة لتصوير الحلقة النهائية 
من الموســم كثمرة للتعاون الأخير بين البرنامج والصندوق 
العماني للتكنولوجيا.كما يتماشــى مع توجه بث البرنامج 
عبر العديد من القنوات التلفزيونية الإقليمية، مّما يسهم في 
توفير فرص جديدة ومثيرة تساعد محبي نجوم العلوم عبر 

العالم العربي على متابعته.

أربعة مبدعين عرب يتنافسون باكتشافاتهم العلمية

ومع اقتراب جولة الحســم، تبقى المنافســة على أشدها 
بين المبدعين الأربعة.واحد منهم فقط ســيتوج كأفضل مبتكر 
عربي، في حين تتوزع المقاعد المتبقية الثلاثة على المرشــحين 

الآخرين.
وبحســب إدارة البرنامج التنافســي، فقد بدأ التصويت 
فعليًــا ويســتمر حتى الســاعة 2:00 بعد الظهــر )بتوقيت 
غرينتش( من يوم الخميس المقبل.ويمكن التصويت للابتكار 
www. المفضل لديكــم، عبر الانترنت على موقــع البرنامج

. starsofscience.com
وفــي أول جولة مــن مرحلة تقييم الأســواق، اســتقبل 
مشجعو مشعل الشــهراني ومحمد الجفيري بسعادة كبيرة 
وصول مبدعيهما المفضلين إلى نهائيات البرنامج.وفي الوقت 

نفسه، كان أنصار وســيم الحريري يحسون بطعم المرارة، 
فبطلهــم كان مقدامًا لا يعرف الخــوف، ولكن تم إقصاؤه في 

نهاية الحلقة.
وأثبتــت الجولــة الثانية والأخيــرة من مرحلــة تقييم 
الأسواق أنها ليلة من الدراما من الطراز العالي.فؤاد مقصود 
نال أعجاب لجنة التحكيم والعملاء بذكائه السريع وسلوكه 
الواثق.وأخذ زمام المبادرة في تصويت لجنة التحكيم، فقفز 
إلى النهائي.واســتمرت المنافسة بين أحمد نبيل ومحمد فرج 
الى اللحظة الأخيرة، فرجّحت ســرعة تفكير أحمد تصويت 
لجنة التحكيم لصالحه وانتقل الى النهائي بفارق ثلاث نقاط 
فقط عن محمد. وبالتأكيد سيشــتاق محبو العلوم لأسلوب 

محمد الدقيق في عمله.
مســتوى المتأهلين للنهائي هو الأعلى من أي وقت مضى، 
وكلهم يشعرون بضغط المنافسة.وســتتاح لكل واحد منهم 
فرصة إقناع المشاهدين بأن ابتكاره سيحدث فرقًا في المنطقة 
وخارجها.بعد ذلك، ســيُحدد الفائز من قبل الجمهور ولجنة 

تحكيم نجوم العلوم خلال حلقة نهائية مثيرة.
مشعل يرغب بمساعدة الحجاج المسلمين في التنقل بشكل 
أفضل في مكة المكرمة مع »سوار للملاحة للحجاج«. الاختراع 
يوجه المسلم إلى الأماكن المهمة خلال أداء مناسك الحج، مما 

يقلل إمكانية أن يضل طريقه.
محمــد يريد أن يصبح تعليم لغة الإشــارة أكثر ســهولة 
بالنســبة لمن يعاني من ضعــف الســمع.ابتكاره، روبوت 
التعليــم الآلي التفاعلي للأطفال الصم، هو جهاز يســتخدم 
أحدث ما أنتجته التكنولوجيا لتعليم لغة الإشــارة للأطفال 

الصم.
أحمد، من جهته، يهدف الى جعل العمليات الجراحية أكثر 
أمانًا مع مؤشــر افتراضي لمنظار جراحي يُنظف تلقائياً.ومن 
شــأن هذا الابتكار أن يدعم الجراحــين وطلاب الطب ويوفر 

الوقت في غرفة العمليات.
ابتكار فؤاد مقصود يعدّ تقدمًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا 

النانو.آلــة متعــددة الوظائف يمكن اســتخدامها لأغراض 
مختلفة، مثل صنع الملابس الواقية من الماء ودمج الدواء في 

ألياف الضمادات.

»نجوم العلوم« ينافس 
برامج »الفن« و«التوك شو«

برنامــج »نجــوم العلوم«، الــذي يعدّ أحد أبــرز برامج 
تلفزيون الواقع الذي نشــجح في فرض بصمته على الفضاء 
الإعلامي العربي، ينافس منذ تسع سنوات كاملة برامج الفن 
التي تبثها قنوات الـ »أم بي سي«، ومعظمها نسخ مقلدة من 

برامج غربية تحظى بموازنات مالية ضخمة.
وفي المقابل، يتمّيّز برنامج »نجــوم العلوم«، بكونه أحد 
البرامج القليلة علــى الفضاء العربي التــي ترفع التحدي، 
وتقدم كل ســنة جديداً جهودا مميزة لاســتقطاب الشــباب 
المتميزن والملهمين من العالم العربي، للتنافس في مسابقات 
علمية، تســتعرض ابتكارات علمية مميزة، في قالب لا يخلو 

من الإثارة والمتعة.
ومثل العديد من المســابقات الدولية التــي تنظمها دولة 
قطر، وتســتقطب كفاءات عربية من قبيل »جائزة الشــبيخ 
حمد للترجمة«، و»مهرجان أجيال« وغيرها، لم ينجو برنامج 
»نجوك العلوم« من إكراهات الساســة؛ إذ لم يبث في طبعته 
الحالية على قناة »أم بي ســي 4« الممولة سعوديا، كما جرت 
عليه العادة في الأعوام الســابقة، لكن ذلــك لم ينتقص من 
حماســة البرامج، وخلق منافســة بين قنوات عربية عديدة 

تسابقت لبث البرنامج العلمي الهادف.
وسيكون جمهور »برنامج العلوم«، والعاشقون لمسابقات 
الإبداع والتميز العلمي على موعد لمشــاهدة الحلقة النهائية 
من البرنامج على قنوات »آل بي سي« في لبنان، و«رؤيا« في 
الأردن، ونســمة في تونس، والسومرية في العراق، والراي 
في الكويت، وتلفزيون عمان، وقناة الشــروق في الجزائر، 

وقناة »الريان« في قطر.
وتنافس المبعدون العرب في مجال الاكتشــافات العلمية 
طيلة عشر حلقات متلاحقة، وصل منهم أربعة إلى التصفيات 

النهائية.
وســيحصل الفائز في الحلقــة النهائيــة للبرنامج على 
مبلغ قــدره 300 ألف دولار أمريكي لتمويــل فكرته الرائدة.

أما الفائــزون بالمركز الثاني والثالــث والرابع على التوالي 
فســينالون جوائز بقيمة 150 ألف و100 ألف و50 ألف دولار 

أمريكي. ومنذ انطلاق البرنامج عام 2008، استطاع خريجو 
»نحوم العلــوم« جمــع 14,545,918 دولار أمريكي بشــكل 
مســتقل كعائدات ورؤوس أموال ومنح أبحاث، فيما تمكنوا 
من تأســيس أكثر من 19 شــركة في مختلف أنحاء المنطقة، 
وســاهموا كمتطوعــين لتشــجيع وإلهام عشــرات الآلاف 
من الشــباب العرب، فضلًا عن مشــاركتهم في رشــات عمل 
ومؤتمرات وأنشــطة إجتماعية تضمنت ورشــات صناعية 

ومدارس ومختبرات متنقلة.

ندم »البريكسيت« ومخاوف الحرب 
العالمية الثالثة في ألبوم المغنية 
البريطانية بالوما فايث الجديد

مروة متولي٭ 

 تطغــى السياســة علــى أحــدث ألبومــات المغنية 
الصادر   The Architect فايــث«  »بالوما  البريطانية 
في الســابع عشر من الشهر الجاري إلى حد عدم الاكتفاء 
بما تحملــه الأغنيات من أفكار وآراء سياســية، والقيام 
بتوجيه رسائل مباشــرة من خلال كلمات كتبتها المغنية 
بنفسها لكن لم تلقها بصوتها وفضّلت أن تصل إلى العالم 
من خلال صوت آخر، فنســتمع في بدايــة الألبوم ولمدة 
دقيقة واحدة إلى صوت الفنان الأمريكي الكبير »صامويل 
ل.جاكسون« الممثل والناشــط في حركة الحقوق المدنية 
منذ اغتيال مارتن لوثر كينغ فــي عام 1968 حيث يقول: 
أيها المســكين، اللاجئ، الضحية.أنــت القوة، أنت المقاتل 
والمنتصر، افعل شيئاً، قل شــيئاً، آمن بشيء، واعلم أنك 

تستطيع أن تغير كل شيء، فماذا تنتظر؟
بأداء حماســي قوي يلقي جاكســون كلمــات المغنية 
»بالوما فايــث« التي كان لديهــا الكثيــر والكثير الذي 
ترغــب في قوله ولــم تحتمله أغنيات الألبــوم الثمانية 
عشر، فكانت تلك الكلمة القصيرة التي ألقاها جاكسون، 
بالإضافــة إلى كلمة أخرى في أقل من دقيقة يلقيها المؤلف 
البريطانــي »أويــن جونز« كاتــب العمود فــي جريدة 
الجارديــان والناشــط السياســي المعــروف بتوجهه 
اليساري الديمقراطي، وبصوته نستمع إلى كلمات فايث 
التي تقــول: الحقوق والحريــات التي ننعــم بها اليوم 
انتزعت بفضل أســلافنا، ولهم نحن مدينون، وعلينا أن 
نحافــظ على مجتمــع يعمل لصالح الأغلبيــة لا من أجل 

مصالح النخبة القليلة.
في رابــع ألبوماتهــا تقــدم »بالوما فايــث« المتفردة 
بأســلوبها الغنائي تنوعاً هائلًا في الموسيقى ما بين بوب 
وجاز وســول وآر آند بي، وتتميز بغرابتها وتناقضاتها 
، وتتمتع بقدرة على  وأفكارها المختلفة والجديدة دائمــاً
استلهام القديم من الموسيقى المألوفة والمحببة لدى الجميع 
وتقديم الحديث الذي قد يبدو غريباً جداً من فرط حداثته، 
وفي هذا الألبوم يظهر الميل الشديد نحو استعادة أجواء 
السبعينيات وموسيقى الديسكو الجميلة على بساطتها، 
وكذلــك تقديم الأغنيــات الإيقاعية بمصاحبــة الكورال 
والمجموعات الصوتية الكبيرة التي تذكر بأغنيات مايكل 
جاكســون ذات الطابع الإنســاني العالمي. كانت المغنية 
المولودة في لندن ســنة 1981 لأب إسباني وأم بريطانية 
ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأهم أغنيات 
ألبومهــا الجديد أغنيــة بعنــوان Guilty كتبتها عمن 
صوت لصالح الخــروج من الاتحاد الأوروبي ثم ندم بعد 
ذلك واعترف بأنه مذنب وأنــه ارتكب هذا الخطأ نتيجة 
تضليله وعدم انتباهه للعواقب، فقد كان يظن أن الطريق 
الآخر واضح، لكنه الآن يعيش أسوأ مخاوفه. وفي أغنية 
بعنوان »الحرب العالميــة الثالثة« تعبر فايث عن غضبها 
من كل ما يحــدث وكأن أحداً لا يرى ولا يســمع، ولا أحد 
يفعل شــيئاً من أجل إيقاف كل هــذا القتل والدمار، وأنها 
لا تملك إلا أن تتوجه بدموعها إلى الســماء متسائلة متى 

ينتهي كل ذلك، كما تتساءل في أغنيتها أي نوع من البشر 
ذلك الذي يســتمتع بالقتل، وتقســم بأننا نعيش حرباً 
عالمية ثالثة حيث يتجمد التاريخ ويتوقف الوقت ويتكرر 

الكابوس ولا شيء سوى القتل.
وكذلك في أغنية Power to the Peaceful وهي من 
أجمل أغنيات الألبوم تقول: أي عالم هذا وأي كابوس هذا 
الذي نعيشه؟ الأغنية عن المسالمين الذين لا سلطة لديهم، 
فمن يكره الحرب ولا يؤمن بها لا يســتطيع أن يوقفها ولا 
يستطيع أن يفعل شــيئاً أمام الجشع المادي والنهم للمال 
الذي يختفي دائماً وراء هذه الحروب، وأن البشــر طوال 
الوقت يســببون الألم والأذى لبعضهم البعض ولا يملك 

المسالم بدون سلطة أن يعالج هذا الأمر.
وفي الجــزء الأخير مــن الألبوم الطويــل الذي تزيد 
مدته على الســاعة، تعود كلمات فايث بصوت نســائي 
هــذه المرة حيث تلقيهــا ثلاث فنانات يعملــن في مجال 

الموســيقى، وهذه الكلمة تحديداً كانت بحاجة لأكثر من 
شــخص للتعبير عن المجموع لأنها كلمــة عن التصويت 
وعن مجموعة أرادت أن تســتخدم حقهــا في التصويت 
وصوتت بالفعل، لكنها شعرت فيما بعد وكأنها لم تصوت 
وأن صوتها لم يُســمع وباتت هذه المجموعة تشعر بأنها 
مجموعة من البيادق في لعبة الشــطرنج ولا يُســمح لها 

بغير اللعب.
تجتاح السياســة الفن كمــا تجتاح الواقــع اليومي 
المعيش وكافــة تفاصيل الحياة، وتلقــي بعبئها المضني 
على النفوس التي تعيش هذا الواقع الأليم وهذه الحياة 
المضطربة، ومع معاناة الناس في خضم الحروب وتردي 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يكون الفنان الحقيقي 
مجبراً علــى الانطلاق خارج الذات والنظــر إلى العالم، 

وهو ما فعلته بالوما فايث بمهارة وصدق. 
٭كاتبة مصرية

المغرب يكشف الأعمال السينمائية
 التي تتلقى دعما حكوميا

الرباط – »القدس العربي«:
كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية المغربية في 
دورتها الثالثة لسنة 2017، التي عقدت من 13 الى 17 الشهر 
الجاري في مقر المركز السينمائي المغربي، عن قائمة الأفلام 
المستفيدة من الدعم، حيث اختارت اللجنة في فئة مشاريع 
الافلام الروائيــة، في إطار دعــم ما قبل الإنتــاج، أربعة 
مشــاريع أفلام طويلة، ومنحت مبلــغ 4 ملايين و350 ألف 
درهم )حوالي 5 الاف دولار( لفيلم »أناتو« لمخرجته فاطمة 
بوبكــدي، و4 ملايين و200 ألف درهــم لـ»زنقة كونتاكت« 
لاســماعيل العراقي، و4 ملايين و50 ألــف درهم لـ«صيف 
ببجعد« لعمر مول الدويرة، و3 ملايــين درهم لـ»لا مورا« 
للمخرج محمد اســماعيل، ومشــروع فيلم وثائقي طويل، 
حيــث منحت 950 ألف درهم لـ«زيارة« لســيمون بيتون، 
وفيلمين قصيرين، حيــث منحت 200 ألف درهم لـ »الـ400 
مئة صفحة« لغزلان آســيف و200 ألف درهم لفيلم »طريق 

الأحجار« لادريس صواب.
وفي إطار دعم ما بعــد الإنتاج، قدمت اللجنة، في الفئة 
ذاتها، دعما لفيلمين طويلين، حيث منحت مليون و300 ألف 
درهم لـ«إيبريتا« لمخرجه محمد بوزكو، ومليون و200 ألف 
درهم لـ«المليــار« لمحمد رياض المفتاحــي، وفيلما قصيرا، 
حيث قدمت دعما بقيمة 200 ألــف درهم لفيلم »كولو باع« 
لمهدي عزام.وبخصوص الفئــة المتعلقة بالأفلام الوثائقية 

حول الثقافــة والتاريخ والمجال الصحراوي الحســاني، 
قدمت اللجنة دعما ما قبل الانتاج، لســتة مشــاريع أفلام 
وثائقيــة طويلة هــي »لغنا وأزوان..شــعر وموســيقى 
الصحراء« لمحمد بوهاري )مليون درهم(، »بالصحراء على 
خطى جوليو باروجا« لعصــام الدوخو )مليون درهم(، » 
الجلوة« لجنان فاتن محمدي )900 ألف درهم(، و«طرفاية 
الأرض العظيمــة« ليونس جداد )750 ألف درهم(، »ذاكرة 
الساقية والواد« لحســن خير )650 ألف درهم( و«إمراغن 
المشــي على الماء« لخالد دواش )600 ألــف درهم(.وكانت 
اللجنة قد درست 23 مشروع فيلم روائي طويل، ومشروع 
فيلــم وثائقي، وثلاثــة مشــاريع أفلام روائيــة قصيرة 
ومشــروع ســيناريو فيلم روائي طويل، مرشح للحصول 

على تسبيق على المداخيل قبل الإنتاج.
ودرســت اللجنة 12 مشــروع فيلم وثائقي طويل حول 
الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحســاني، مرشح 
للحصول على تسبيق على المداخيل قبل الإنتاج، وشاهدت 
5 أفلام طويلة وفيلمين قصيرين، في إطار التســبيق على 

المداخيل ما بعد الانتاج.
وتشــكلت اللجنة التي ترأسها إدريس العلوي المدغري 
من أمينة الصبــاري، لطيفة باقا، مرمي الخاطوري، فاطمة 
آيت محند، ليلى التونزي، مرابيح ربو ماء العينين، محمد 
باكريم، عبــد الرزاق الزاهير ومحمــد القدميري وادريس 

الطاهري وعبد الحق فكري.

جيفري تامبور ينسحب من مسلسل  
»ترانسبارنت« بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: في أحــدث حلقات تهم 
التحرش الجنســي الموجهة للنجوم، أعلن الممثل جيفري 
تامبور أنه ســيغادر مسلســل »ترانســبارنت« بســبب 

اتهامات من هذا النوع من اثنتين من شريكاته 
في العمل المنتج من »امازون«.

وقد اتهم الممثــل الحائز جائزتي 
»ايمــي« و»غولدن غلــوب« عن 

المسلســل،  هــذا  فــي  دوره 
غير  وبســلوك  بالتحــرش 

بطلات  إحدى  من  مناســب 
المسلسل ترايس ليزيت بعد 
تهم مشــابهة من مساعدته 
بارنــز.  فــان  الســابقة 
وترايس ليزيت وفان بارنز 

متحولتان  ممثلتــان  همــا 
جنسيا.

وقال الممثل لمجلة »ديدلاين«، 
»بالنظر الى الجو المســيس الذي 

يبدو أنه طول موقع تصوير عملنا، لا 
أرى سبيلا لعودتي إلى »ترانسبارنت«.

وأوضحت المجلة أن الجهة المنتجة للمسلسل 
كانت فكرت بالاســتغناء عن شــخصيته فــي العمل بعد 

الاتهامات الأولى الموجهة له في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف في تصريحاتــه للصحيفة »ســبق أن أبديت 
بالغ أســفي في حال بدر مني أي ســلوك يمكن تفســيره 
بأنه عدائي، غير أن فكــرة أني قمت بالتحرش عمدا 

بأحدهم هي ببساطة خاطئة«.
ماورا  دور  »أداء  أن  إلى  وأشــار 
»ترانســبارنت«  في  بفيفيرمان 
الامتيازات  أكبــر  أحــد  كان 
في  ابداعا  التجارب  وأكثر 

حياتي«.
الممثــل  نــال  وقــد 
إعجاب النقاد عبر ادائه 
جنســيا  متحولة  دور 
عملية  عائلتهــا  ترافق 
تحولهــا من رجــل الى 

امرأة.
جيفــري  وينضــم 
تامبور الى سلسلة النجوم 
اتهامــات  تطاولهــم  الذيــن 
كيفن  بينهم  الجنســي  التحرش 
التي  المدوية  الفضيحة  منذ  سبايسي 
طاولــت المنتج النافذ فــي هوليوود هارفي 
واينستين المتهم من عشــرات النساء بالتحرش الجنسي 

او الاغـتصاب.
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فضائيات

عندما يكون الوطن هو الجحيم...
شيرين عدو الشعب المصري...

و»تبخير« أحلام مستغانمي على »فرانس 24« 

ثلاث دقائق وخمس عشرة ثانية هي مدة مقابلة متلفزة على »سي أن 
أن«، هي واحدة من مقابلات رفعت الغطاء عما سمي بـ »مزادات العبيد« 
في ليبيا، الأمر الــذي دفع بحكومة الوفاق الليبية لفتح تحقيق في الأمر، 
كمــا أدى إلى تظاهرات أمام الســفارة الليبية فــي باريس احتجاجاً على 

أوضاع المهاجرين الأفارقة في ذلك البلد.
تختصــر المقابلة القضيــة برمتها، فأثنــاء حديث الشــاب النيجيري 
فكتوري )21 عاماً (، يمكن مشــاهدة عشــرات المحتجزيــن قيد الترحيل، 
وقــد عــرض بعضهم آثــار التعذيب على أجســادهم، كمــا رأينا بعضهم 
يبكون أثناء صعودهم في باصات الترحيل. بدا فكتوري وكأنه صوتهم 

جميعاً. 
حديث فكتوري كان في منتهــى الروعة، من حيث التلخيص، وطريقة 
الــروي، ولــولا أنه بــدا عفوياً ويتحــدث من مــكان الاحتجاز متوســطاً 

العشرات من أمثاله، لقلنا إنه يسرد نصاً معداً ومكتوباً سلفاً.
يروي فيكتوري قصة بيعه وتعذيبه، ويأتي بشواهد يؤكدها زملاؤه، 
يتحــدث عن دفعه الفدية والهروب. ســتكون ذروة حديثــه، حيث تنتابه 
غصــة في الحلــق عندها، حين يقــول »أنا عائد إلى وطنــي الآن«، يقولها 
كمــا لو أن الوطن معادل للجحيم، عبــارة بمثابة صرخة تختصر عذابات 
الطريق، واجتياز الفيضانات والحواجز والحدود وســواها من متاعب. 
»عائــد إلى وطنــي الآن، )بينما( صديقــي الذي كان معي وبدأنا ســوية 
أصبح في أوروبا الآن. هم يعملون، غالبيتهم تغيّرت حالهم، وأنا عليّ أن 
أبدأ من الصفر. الأمر مؤلم جداً. المشــكلة الكبرى أنني ســأبدأ من جديد. 

لقد خسرت الكثير. والدتي خسرت الكثير، لذلك الأمر صعب جداً«.
بعدهــا ســيقول الشــاب هذه العبــارة »قبــل أن يرحّلوننــا كان لدينا 
أحــلام«. ليســت العبــارة بذاتها غريبــة، الغريــب أن يلتفت إلــى زملائه 
ليحصــل علــى تأكيد أن لديهــم حلماً »أليــس كذلك؟«، يقــول فيكتوري، 
ويتابــع »لدينــا حلم. هــل تفهمنــي؟«. كأن الحلم هو الدليــل الأكيد على 
دحض العبودية، الحلم هو الدليل على إنسانيتهم. لم لا؟ ألم يقل محمود 
درويــش »إن لــم أجد حلماً لأحلمه، ســأطلق طلقتي، وأمــوت مثل ذبابة 

زرقاء، وبلا شهية«! 
لكــن الأهم أن العبارة تحيل فوراً، ولا نــدري إن كان الأمر بالمصادفة، 
إلى الخطاب الشهير لمارتن لوثر كنغ الأمريكي من أصل أفريقي المناهض 
للتمييــز العنصري، وكان من فــرط تكراره لعبارة »لدي حلم« أن ســميّ 

الخطاب بهذا الاسم، وباتت مرجعاً لكثير من الأعمال الإبداعية.
»لــديّ حلم«. يقولها نيجيري في تقرير الـ »ســي أن أن« فيقيم الدنيا. 
رائــع أن تجد هذا الصرخــة التاريخية شــريط فيديو لائقاً بهــا. رائع أن 

يتقدم الإعلام الصفوف في معركة الحرية.

خطر شيرين
تحكي مســرحية »عدو الشــعب« للنرويجي هنريك ابسن قصة طبيب 
اكتشــف أن إحدى البحيرات العلاجية التي تدرّ دخلًا سياحياً في بلدته 
ملوثة، وقد تعرّض حياة الأهالي للخطر. سارع إلى الكشف والإعلان عن 
ذلــك الأمر لأهل البلدة الذيــن ربطوا كل حياتهم بدخــل البحيرة، ليفاجأ 
بتحالــف الحكومة مع الإعلام ورأس المال الفاســد ضده، إلى حد وصفه 
باســم »عدو الشــعب« معتبرين إياه خطراً على المجتمــع، وليواجه حتى 

أفراد عائلته ضغط قوى المجتمع كلها. 
اليــوم فجأة تصبح المغنية المصرية شــيرين عبدالوهــاب، ولمجرد زلة 
لسان بخصوص أن الشرب من مياه النيل قد يأتي بالبلهارسيا، هي عدو 
الشــعب المصري. ومــع أن المغنية، في الفيديو المتــداول، أطلقت دعابتها 
بخصــوص بلهارســيا النيل، واســتأنفت غناء »ما شــربتش من نيلها«، 
التــي تمجد النيل والحياة في مصر، لن تجــد من يلتمس لها العذر. جرى 

تخوينها وإيقافها عن الغناء وربما تحميلها أزمة السياحة في البلاد. 
قلــة من تحدثوا عــن أمراض وحيوانــات نافقة في النهــر، عن الجوع 
وما هو أخطر من البلهارســيا، لكن أحداً لن يسمع، بل إن شيرين نفسها 
ستســارع إلى إعلان الاعتذار عن زلة لســانها التاريخية. إعلان مشــفوع 
بــكل الحجــج الدامغة التــي تؤكــد انتماءها لمصــر، ترابها وشــوارعها 

وناسها ونيلها. 
كل ما يمكن أن يقال في مواجهة الصرخة الطفلة لشــيرين قيل، إلا أن 
يذهب هؤلاء للشرب فعلًا من مياه النيل، نكاية بالبلهارسيا. هذا ما يأمل 

المشاهد أن يراه في فيديوهات مقبلة من ضفاف النيل العظيم.

مرض محترم
من بين مختلف التعليقات وردود الفعل على ما اعتُبر إســاءة شيرين 
للنيل كان لافتــاً تعليق الإعلامي المصري عمرو أديــب الذي أدان كلامها 
مــن دون تردد، ناصحاً إياها بأن تنتقي من تجالســهم، وأن تتعلم كيف 
تتكلم، وماذا تقول، كما يفعل هو شــخصياً، حســب قوله، إذ ســيخضع 

قريباً لكورس من هذا القبيل، حيث يفيد ويستفيد!
الطريــف فــي حديث أديب اســتياؤه من ســخرية شــيرين من مرض 
البلهارســيا! ذلك المــرض المؤلم الذي أصــاب المغني الراحــل عبدالحليم 
حافــظ! أي نعم، هكــذا والله. يكفــي أن يصاب عبدالحليم بالبلهارســيا 
حتى نعتبره مرضاً عظيماً لا يســتحق السخرية. ولكن أين هي السخرية 
أساســاً في حديث شــيرين من من ذلك المرض؟ إنها تســخر من النيل يا 

رجل، هل هناك أفظع من ذلك؟!

مقابلة مستغانمي 
 مــع مقابلــة الروائية الجزائريــة أحلام مســتغانمي لبرنامج »ضيف 
ومســيرة« الذي تعــده وتقدمه الزميلة عزيزة نايت ســي بهــا على قناة 
»فرانس24 » تشــعر أنها استضافة مشروطة بأن تمضي الأمور من دون 
أسئلة مشاكسة. هكذا ســارت الحلقة كما لو أنها تريد أن تبخّر وحسب 
للكاتبة النجمة، أن تطيّب لها وتحتفل بوجودها أكثر من أن تسائل أدبها 
ومســيرتها. ليس هناك دليل أوضح من الاســتعراض الطويل في خلفية 
المقابلــة لفيديوهــات تظهــر الجماهيرية الكبيــرة لمســتغانمي، والتفاف 
القراء، القارئات خصوصاً، حولها، لدى ظهورها في ندوات وأمســيات 

وتواقيع كتب.
إنه اســتعراض تاريخي وحسب لمحطات في تاريخ الأديبة الجزائرية 
من دون أسئلة عميقة تذكر. هل أقلّ من أن نسأل الكاتبة )أن نسأل بحق، 
لا أن نمر بشكل عابر( التي تزعم انشغالها بالكتابة السياسية، وبتاريخ 
الجزائر، وهموم الأمة، لماذا تجد في عناوين كتاباتها »السياســية« هذه 
الكلمات البارزة: الجســد، الحواس، سرير، يحظر بيعه للرجال، »الكتابة 
في لحظة عــري«، والعنوان الأخير هو لكتاب صدر أوائل الســبعينيات، 
وفي وقت يوحي الاســم بأنه كتابة عن العاطفة والجســد وحريته تقول 
مســتغانمي إنــه لم يكــون ســوى كتابة سياســية عن الخســارات وإنه 
انطباعات ويوميات مهداة لفدائي حقيقي. ألا يستحق الأمر الإلحاح على 

سؤال تسويق الكتابة بعناوين تجارية إلى هذا الحدّ! هذا على الأقل.

٭ كاتب فلسطيني

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

سباق إيرادات هوليوود... »المحارب الذئب«
 يطارد »الجميلة والوحش« 

لوس أنجليس – من أســامة صفار:   حققت الأفلام 
الخمســة الأولى، التي تربعت على عرش شباك تذاكر 
هوليوود نحو خمســة مليــارات دولار بمعدل تقريبي 
مليار لكل منها، بينما لم يتجاوز أعلاها تكلفة إنتاجية 

أكثر من ثلاثمائة مليون دولار. 
وتنتمي ثلاثة من الأفلام الخمســة الأعلى إيرادات 
لعام 2017 حتى الآن لأفلام الأجزاء )السلاسل(، وفقًا 
لموقع »بوكس أوفيس موجو« الأمريكي المتخصص في 

رصد الإيرادات. 
وتــدور هذه الأفلام فــي عالم خيالــي تمامًا، لكنه 
مألوف لُمشاهد السينما المنتظّم، فبينها أبطال سباقات 

السيارات في الشوارع، و»الرجل العنكبوت«. 
وجاء في المرتبــة الأولى فيلم »الجميلة والوحش«، 
ووصل مجمــوع أرباحه من العــروض العالمية مليارا 
و263 مليون دولار، وبلغــت تكلفة إنتاجه 160 مليون 

دولار. 
وتبعــه فيلم »مصير الســريع« أو الجزء الثامن من 
سلسلة أفلام »السرعة والغضب« بمجموع أرباح عالمية 
بلغ مليــارًا و235 مليون دولار، وبلغــت تكلفة إنتاجه 

250 مليون دولار. 
وفي المرتبة الثالثة، جاء فيلم »أنا الحقير« بمجموع 
أرباح عالمية بلغ مليارًا و31 مليــون دولار، فيما بلغت 

تكلفة إنتاجه 80 مليون دولار. 
واحتل المركز الرابع فيلم »الرجل العنكبوت: العودة 
للمنزل« بمجموع أرباح عالمية بلــغ 879 مليون دولار، 

وبلغت تكلفة إنتاجه 175 مليون دولار. 
وفي المركز الخامس، جاء الفيلم الأمريكي »المحارب 
الذئــب« بمجموع أرباح عالمية بلــغ 870 مليون دولار، 

وتكلفة إنتاج بلغت 30 مليون دولار. 
وفيلــم »الجميلة والوحش« إنتــاج أمريكي عرض 

بتاريــخ 17 مــارس/آذار 2017، من إخــراج الأمريكي 
بيــل كوندون، وتأليف ســتيفن تشبوســكي وإيفان 
الأمريكية  ديزني«  »والت  وإنتاج  ســبيليوتوبولوس 
وهو إعادة إنتاج لفيلم يحمــل نفس العنوان قدم عام 
1991، والفيلم مُقتبس عن الحكاية الخرافية »الجميلة 

والوحش«. 
بــدأ تصوير الفيلــم فــي 18 مايو/أيــار 2015 في 
ستوديوهات »شــيبرتون« في إنكلترا، وانتهى في 21 

أغسطس/آب 2015. 
ويحكــي عــن الأمير الصغيــر، الذي ألقيــت عليه 
تعويــذة شــريرة فحولته إلى وحــش مخيف، وهذه 
التعويذة لا يمكن الشــفاء منهــا إلا بالحب الحقيقي، 
وتتاح له فرصته حيث يلتقي »بيل«، الفتاة البشــرية 

الوحيدة التي أتت لزيارة القلعة. 
 2017  The Fate of the Furious فيلــم  أمــا 
فهو من إخــراج الأمريكي إف غاري غــراي، وبطولة 
الأمريكي، فان ديزل، والمصارع الشهير دوين جونسون 

والأمريكية ميشيل رودريغز. 
وهو الجــزء الثامــن من سلســلة أفــلام الغضب 
والســرعة التي بدأت في 2001، وتتألف هذه السلسلة 

من 8 أجزاء، وتروي قصص متسابقي الشوارع. 
أمــا فيلم »أنا الحقيــر« فهو رســوم متحركة ثلاثي 
الأبعاد كوميدي من إخراج كريس ريناود، وهو الجزء 
الثالث في سلســلة أفلام »أنا الحقير« وأخرج الجزأين 
الأول والثاني للفيلم، الفرنسي بيير كوفن مع الأمريكي 
كريس ريناود، وتحكي السلســلة التحولات في حياة 

المجرم »جرو«. 
ويأتــي في المركز الرابع فيلم  »ســبايدرمان«، وهو 
فيلــم بطل خارق أمريكــي مقتبس من أعمــال »مارفل 
كومكس« حول شــخصية »الرجــل العنكبوت«، صدر 
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كيتون وجون فافرو والمطربة الأمريكية زيندايا، 
وتــدور أحداثه عــن معركة فــي نيويورك بين 
الغزاة الفضائيين، بعدها يتم التعاقد مع شــركة 
من أجل تنظيف المدينة من المخلفات، ولكن يقوم 
مديرها باستغلال هذه الفرصة من أجل الحصول 
على مخلفات بعض الأسلحة لإنتاج تكنولوجيا 
جديدة لأســلحته بحيث تصبح أسلحة خارقة، 
»ســبايدرمان«  يتم دعــوة  الأثنــاء  هــذه  في 

للمساعدة في قتاله. 
وفــي المركــز الخامس يأتــي فيلــم »الذئب 
المحارب«، ويحكي عن محــارب القوات الخاصة 

الصينيــة الشــهير، الذي يســتقر في حيــاة هادئة 
ومســتقرة على الشــاطئ، لكن حين يبــدأ المحاربون 
الســاديون في اســتهداف المدنيين الأبرياء يســتعد 
للحرب، والفيلم من إخراج الصيني وو جينغ، وبطولة 

شانغ هان، والأمريكي فرانك جريلو. 

أما الأفلام الخمسة الأعلى إيرادات لعام 2016 
فكانــت الأول فيلم »الأبطــال الخارقين«، حيث 
حصد إيرادات تجــاوزت 1.1 مليار دولار حول 

العالم. 
والفيلــم الثاني »البحث عــن دوري« وهو 
فيلم رسوم متحركة، وتخطت إيراداته المليار 

دولار أيضًا. 
المتحركة  الرســوم  فيلــم  ثالثــا  وحــل 
»زوتوبيــا« وحصد إيــرادات عالية تعدت 

دولار،  المليــار 
والفيلــم الرابع هــو »كتاب الغابة« وحصــد إيرادات 

بلغت 966 مليون دولار. 
والفيلم الخامس هو »الحياة الســرية للحيوانات 
الأليفــة« وهــو فيلم رســوم متحركة ثلاثــي الأبعاد 

وإيراداته بلغت 875 مليون دولار .)الأناضول( 

جورج قرداحي ينفي خبر وفاته: مثير  
للسخرية... ولن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

الإعلامي اللبناني جورح قرداحي حيّ يرزق وهو 
بخير ولا داعي للقلق عليه وذلك على خلفية انتشار 

شائعة مغرضة وضعت حدّاً لحياته.
فقد انشغلت الأوساط الاعلامية ومواقع التواصل 
الاجتماعي بخبــر وفاة الاعلامي جــورج قرداحي 
صاحب برنامج »من ســيربح المليون« و»المســامح 

كريم« بسبب أزمة قلبية حادة الّمت به.
وقد أجرينــا اتصالًا هاتفيــاً بالاعلامي قرداحي 
للوقوف على رأيه عن هذه الشــائعة ومطلقيها وما 
هو الهدف منها وهل بامكانه القول »المسامح كريم«؟

 فرّد شــاكراً اهتمامنــا بالأمر، وقــال لـ»القدس 
العربي« إنّ »هذه الشــائعة فاجــأت الناس طبعاً، 
وهو أخذها بضحكة طبعاً« اللي عم يحكيني مزحت 
معه على اعتبار أن كم واحد بدهم يموتوا وهو بعدو 
طيب«، وأضافك: » إنما المزعج في هذه الشائعة أنها 
أربكت وشــغلت بال الأصحاب والنــاس والمحبّين 
الموجودين حولــي لأنهم  والأهل والأقــارب غيــر 

اصيبوا بصدمة«.
وأكدّ »أنّ هاتفــه لم يتوقف منذ بثّ الشــائعة«، 
والاستفسارات«. الاتصالات  مئات  »تلقى  أنه  معلناً 

واعتبر أن ما حصل »أســلوب بشع ودنيء«، وسأل 
»هل هم يتسّــلون بالموت؟ لا أفهم ما هو الغرض من 
ورائها، واســتغرب هدف مطلق الشــائعة بالقول: 
»هل هو مصــروع ومجنــون وأهبل ليطلــق هكذا 
شائعة ليتسّــلى وليرى ما هي ردود فعل العالم أو 
أنّه شــخص حاقد يتمّنى لي الموت ويحبّ أن يراني 
ميتاً فيصدر الشائعات عليّ؟ واستشهد بالقول »لن 
يصيبكم إلّا ما كتب الله لكم«، وأضاف »لا يمكنني أن 

أعطي أيّ تفسير لهذه الشائعة.« 
ولفت الــى أنّ »هناك شــائعات تلاحقه منذ زمن 
وهذه ليست الشــائعة الأولى«، مشيراً »الى وجود 
شــائعة مثلهــا طالته منــذ حوالي خمس أو ســت 
ســنوات، وإنما لم تكن مثلها بهذه القــوّة لأنّ هذه 
المــرّة  تّم وضعها بشــكل لافت مع نبــذة عن حياته 

وأعطوها طابعاً رسمياً وجديّاً أكثر بعض الشيء«.
كما تحدث عن »شــائعة أخرى منذ نحو الشــهر 
إذ قام أحدهم بانتحــال صفته والاتصال بأصحابه 
وأصدقائــه، زاعمــاً أنــه »هــو جــورج قرداحي، 
أموالي ومحفظتي،  وســرقوني في لندن، ســرقوا 
وإذا بامكانكــم أن تحوّلوا لي أموالًا«، ولفت الى »أنّ 
هذه الشــائعة قد شــغلته أيضاً، حيث اتصّل به كلّ 
الأصحاب، واعتبرها »كانت بســيطة أمام شــائعة 
الموت«.  وهل بامكانه القول »المســامح كريم«؟ قال: 
»على كلّ حال أســامحهم، وأنا لا أعلّــق أهمية على 

هذا الأمر، وإنما آســف أنّ أهلي وأصحابي ورفاقي 
انزعجــوا من هــذه الخبرية، وإنما المســامح كريم 
وماشي الحال طالما فينا نبض وحياة«، وختم »هذه 

أخبار مثيرة للسخرية ».
وكان قرداحــي كتب على حســابه »إلى أحبائي 
في لبنــان والوطن العربي.أطلقــت إحدى الجهات 
المغرضة إشــاعة حول موتي بأزمــة قلبية وأنا في 
إسبانيا ونشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفوجئت، وأنــا في الطائرة إلــى ديترويت، حيث 
ســيتم تكريمي غداً من قبل الجالية اللبنانية، بسيل 
من الاتصالات تنهال عليّ مــن الأحباب والأصدقاء 

والمعارف«.
وأضاف: »أُطمئــن الجميع بأنني بخير ولا صحة 
لهذا الخبر.وشــكراً لجميع الذين اتصلوا أو حزنوا.

وهــذه واحدة من مســاوئ بل مصائــب الإنترنت 
للعابثين  التي تسمح  التواصل الاجتماعي  ووسائل 
والمغرضين والحاقدين بترويــج أخبار لا علاقة لها 

بالصحة.محبتكم دائماً تحييني وأنا أحبكم«.
وكان الإعلامي اللبناني طوني خليفة نفى الخبر 
بعــد اتصاله بقرداحي للاطمئنــان عليه وقد زوّده 
قرداحي بصورة له وهو على متن الطائرة نشــرها 
خليفــة معّلقاً عليهــا بالقول: »بعد إشــاعة وفاته، 
جــورج قرداحي بخير، ويرســل لــي صورته في 

الطائرة متجهاً إلى أمريكا«.

جدل بعد اختيار فيلم لمخرجة لتمثيل إيران في الأوسكار
■ طهــران - د ب أ: فــاز المخــرج الإيرانــي أصغر 
فرهادي بجائزة الأوســكار لأفضل فيلم أجنبي مرتين 
هذا العقد عــام 2012 و مجددا عــام  2016 . الآن تأمل 
إيران في تحقيق نجاح مماثل للمخرجة نرجس آبيار، 
التي ينافس فيلمها »نفس« على الجائزة نفســها خلال 

حفل الأوسكار المقبل.
وتعد آبيار أساســا كاتبة، ولكــن فيلم »ترتيلز كان 
فلاي« )الســلاحف يمكنهــا أن تطيــر( للمخرج بهمن 
قوبادي، الذي صدر عــام 2004، حفز آبيار على دخول 

مجال الإخراج.
وتقــول آبيار)46عاما( » في بداية الامر، فعلت الأمر 
بصورة غريزية تماما، لانني لم أكن قد حصلت على أي 

تدريب أكاديمي في مجال السينما«.
ويثبت فيلــم »نفس« الآن أنها تطــورت كمخرجة. 
ويحكي الفيلم قصــة فتاة تدعى بهــار ووالدها الذي 
يعانــي من الربو ويقــوم بتربيتها بمفــرده، وجدتها 

المتدينة وأشقائها وشقيقاتها الثلاثة.
تعيش الأســرة في فقر مدقع، وتهيمن على حياتهم 
الأحــداث السياســية عــام  1980. تعيــش الأســرة 
التغيرات التي أعقبت الثورة الإســلامية في عام 1979 

وبداية الحرب الإيرانية- العراقية -1980   1988 .
وتقــول آبيار« تحاول بهار التعامــل مع كل ذلك في 
عالمها الخيالي«. وأكبر مخاوف باهار، التي فقدت أمها، 
أنها قد تفقد والدها المريض، وتقضي وقتها في التأكد من 

أنه ما زال يتنفس. وتضيف آبيار« هذا ما يعطي الفيلم 
عنوانه »نفــس« مما يمثل الحيــاة والخوف والأمل«. 
وفي نهاية الفيلم، يبقى والد بهار حيا، ولكنها تقتل هي 

للجيــش نفسها في قصف 
العراقي.

لكن  و
ين  د لمتشــد ا

الحرب بـــ » الدفاع في إيــران، الذين يصفون 
المقدس« كان لهم رأي ضبابي إزاء قرار مؤسسة فارابي 
الســينمائية ترشــيح الفيلم المناهض للحرب لتمثيل 
إيران في الاوسكار. كما أن بعض أجزاء الفيلم تعرضت 

للانتقاد بســبب اعتبارها ناقدة للإسلام. يظهر الفيلم 
باهــار على أنها ترفض الذهاب لمدرســة لحفظ القرآن 
ولا تحضر دروسها الدينية. وعلى الرغم من أن جدتها 
تقوم بمعاقبتها على ذلك وحتى تقوم بضربها، إلا أنها 

ترفض العودة لمدرسة تحفيظ القرآن.
وقال أحد رجال الدين المتشــددين أحمد علم الهدى 
» الفيلــم يظهر بالتحديد ما يريــد أن يراه أعداؤنا في 

الغرب«.
واتخذ محمد رضا نجدي، مفوض شؤون الثقافة 
لدى الحرس الثــوري موقفا مماثلا. وقال »الغرب 
ينشر ما يكفي بالفعل من الدعاية السلبية ضدنا، 
لذلك لا يجــب أن ننفق ضرائبنا علــى مثل هذه 

الأنواع من الأفلام«.
وبصفتهــا ســيدة تعمل فــي مجال الســينما 
الإيرانية، اعتادت آبيار على مثل هذا الضغط، كما 

أن انتقاد أرائها ليس بالأمر الجديد.
وتعتقد آبيار أنه على الرغم من أن الدفاع عن البلاد 
أمر شــرعي، إلا أن »الحرب دائما ما تجلب الدمار«. إذ 

يجب أن يكون دائما السلام هو الحل والرسالة.
كما تعارض آبيــار إجبار المواطنين على ممارســة 
شــعائر دينهم، كمــا تعارض على وجــه الخصوص 
تســييس الإســلام. وتقول آبيار »أنا أعتنــق ديانة 
الإســلام وأدافع عن معتقداتي، ولكن هذا أمر يجب أن 

يعود للشخص نفسه«.

وقد علمت آبيار بنبأ ترشــيحها من محمد حســين؛ 
زوجها ومنتجها، وبدأت في الرقص فرحا »مثل الطفل« 

بعد علمها بهذا الخبر.
وتأمل آبيار فــي أن يتم اختبــار فيلمها ضمن أبرز 
خمســة أفلام، على الرغم من أنها تدرك أن ذلك صعب، 

في ضوء وجود أفلام أخرى متميزة.
وإذا صعد فيلم« نفس« لقائمة أفضل خمســة أفلام، 
ســوف تتوجه آبيار وزوجها إلى لوس أنجليس وهى 
ترتدي حجابها المعتاد وفســتان تقليــدي خلال حفل 

الأوسكار.
وقالت آبيار« هذا جزء مني ومــن ثقافتي. لن أغير 

ذلك من أجل الاوسكار«.
وكانــت آبيار قد دعــت الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب إلي مشــاهدة فيلمها ليري ما إذا كانت الصورة 
التــي يعرضها عن تجربــة المواطــن الإيراني العادي 

للحرب والثورة ستغير وجهة نظره عن بلدها.
وقالــت آبيــار لوكالة إرنــا الإيرانيــة »قتل ثلاثة 
آلاف طفل إيراني أثناء الحرب. لمــاذا لا أظهر كل ذلك؟ 
هذا الفيلم يدعو للســلام، وتابعــت أنه يمكن كذلك أن 
»يســاعد المجتمع الأمريكي ... علي فهــم أن الإيرانيين 

ليسوا إرهابيين كما يزعم بعض الساسة«.
وأضافت »ترامب يستخدم لغة التهديد ضد إيران... 
ما الذي سيفكر فيه إذا ما شاهد »نفس«؟ هل سيستمر 

في تهديد إيران؟«.

نرجس آبيار

المغنون يحصدون جوائز
 الموسيقى الأمريكية 

والمغنيات يسرقن الأضواء
■ لوس أنجليــس – رويترز: هيمنت مغنيات البــوب بينك وليدي 
غاغا وكريســتينا أجيليرا على حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الليلة 
الماضية بــأداء قوي رغم تفوق المغنين الرجال هذا العام في معظم فئات 

الجوائز.
فقد فاز برونو مارس بجائزة فنان العــام وفاز نايل هوران العضو 
السابق في فريق )وان دايركشن( بجائزة أفضل فنان جديد للعام وفاز 
كل من المغني لويس فونســي من بويرتوريكو وجاســتن بيبر ودادي 
يانكي معا بجائــزة أفضل أغنيــة جماعية عن أغنية )ديسباســيتو( 

الشهيرة. لكن النساء قدمن أفضل لحظات الحفل.
وغنت بينــك وكيلي كلاركســون )إيفري بودي هيرتــس( وقامتا 
بإهدائهــا لمن بــادروا بجهود الإغاثــة ولضحايا الأعاصيــر وحرائق 
الغابات التــي حدثت في الآونة الأخيرة ودمــرت مناطق في الولايات 
المتحدة. وغنت ليدي غاغــا )ذا كيور( التي أدتها في واشــنطن خلال 

جولة لها.وفازت بجائزة فنانة البوب/الروك المفضلة.
وحصلت النجمــة المخضرمة ديانــا روس على جائــزة عن مجمل 
أعمالهــا. وحظى فريق لينكين بارك بلقب أفضــل فريق روك بديل وهو 
ما يعــد فوزا مر المذاق بعد انتحار المغني الرئيســي بالفريق تشســتر 
بنينجتون في يوليو/ تموز. وأهدى الفريق الفوز لبنينغتون و«لذكراه 

وموهبته وروحه المرحة وبشاشته«.

السويد تنظّم أول مهرجان 
موسيقي للنساء فقط منعا 
للتحرش الجنسي والاغتصاب

■ ســتوكهولم - أ ف ب: أعلنت ممثلة سويدية 
إقامة مهرجان موســيقي في مدينــة غوتبرغ آخر 
الصيف المقبل يقتصر حضوره على النساء، تجنّبا 
لوقوع حوادث تحرّش واغتصاب كالتي سجّلت في 

عدد من المهرجانات السابقة.
وقالت الممثلــة الهزلية إيما كنيــكار على موقع 
»إنســتاغرام« إن المهرجان ســيقام فــي الحادي 
والثلاثــين من آب/ أغســطس والأول مــن أيلول/ 

سبتمبر 2018.
وقررت تنظيم هذا المهرجان المخصص للنســاء 
بعد إعلان إلغــاء دورة العــام 2018 من مهرجان 
السويد للموسيقى إثر سلسلة من الشكاوى حول 
أعمال تحرّش جنســي واغتصاب شابت الدورات 

السابقة.
»ستيتمانت«  مهرجان  من  الفكرة  أن  وأوضحت 
هو »توفير مساحة آمنة للنساء« اللواتي يرغبن في 

حضور مهرجان يخلو من الحوادث المماثلة.
وقالت في حديث للإذاعة الســويدية الرسمية 
»إنه أمر مهم جدا، وقد أظهرت ذلك أيضا حملة »مي 
تو« )أنا أيضا(« التي أطلقت في الخامس عشر من 
تشرين الأول/أكتوبر لتشجيع ضحايا الاعتداءات 

الجنسية على البوح وكشف المعتدين.

بينك وكيلي كلاركسون 
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اقتصاد ومـال

روسيا تعزز موقعها 
ر نفط للصين كأكبر مُصَدِّ

■ موسكو - رويترز: قالت »روسنفت«، 
أكبر منتج روســي للنفط، في إشــعار أمس 
اتفاقــا لتوريد الخام مع  أنها وقعت  الإثنين 
»سي.إي.إف.سي تشاينا إنرجي« الصينية، 

مؤكدة بذلك تقريرا نُشر الأسبوع الماضي.
وقد يســاعد الخام الروسي الصين، أكبر 
مســتورد للنفط فــي العالم، فــي طموحها 

لإقامة سلسلة عالمية متكاملة لتوريد النفط.
على  روســيا  تفــوق  الاتفــاق  ويعــزز 
الســعودية كأكبر مورد للنفــط إلى الصين، 
وهي  »سي.إي.إف.سي«،  لشــركة  ويسمح 
شركة تجارة نفط غير شهيرة، بدخول قائمة 

أكبر عشرة تجار نفط في العالم.
وســتجعل الصفقة من الشركة الصينية 
لاعبا مهيمنا في سوق خام إسبو، وقد تمكنها 
من تحدي شــركات تجارة النفــط الغربية 

المهيمنة مثل »فيتول« و«ترافيغورا«.
في  اتفقت  »سي.إي.إف.ســي«  وكانــت 
ســبتمبر/أيلول على شــراء حصة 14.2 في 
المئــة في »روســنفت« في صفقــة تجاوزت 

قيمتها التسعة مليارات دولار.
وقالت »روســنفت« إنها ستورد ما يصل 
إلــى 60.8 مليون طن من النفــط على مدى 
خمس ســنوات بدءا مــن أول يناير/كانون 
الثاني 2018. وســيتحدد ســعر النفط على 
أســاس معادلة مرتبطة بأســعار الســوق 

العالمية.
الأســبوع  أفاد  قــد  مطلع  مصــدر  وكان 
الماضي أن الشــركة الصينية تتوقع تســلم 
ثمانية ملايين إلى عشرة ملايين طن من خام 
إسبو الروسي من أقصى شرق روسيا العام 

المقبل.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه 
لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام 
ان باقي الإمدادات ســيكون من خام الأورال 

وكمية أصغر من خام سوكول.
وقــال مصدر آخــر قريب من ســي.إي.

إف.سي إن الشركة ستحصل على شحنتين 
من الخام الروسي شهريا في الربع الأول.

وكالة »ستاندارد آند بورز«
 تؤكد استقرار التصنيف

 الإئتماني للسعودية
■  الريــاض - أ ف ب: أعلنــت وكالــة 
»ســتاندارد انــد بــورز« أمــس الإثنين ان 
حافظ  للســعودية  الإئتمانــي  التصنيــف 
على مســتوياته، معتبــرة ان الإصلاحات 
الاقتصاديــة والمالية في المملكــة قد تجعلها 
المدى  فــي  للاســتثمارات  اســتقطابا  اكثر 

المتوسط رغم المخاطر.
الإئتماني  التصنيف  ان  الوكالــة  وقالت 
للمملكة بقي عند مستوى »إيه.إيه2« وحافظ 
على استقراره، وأشــارت إلى توقعات بأن 
لإحكام  جديــدة  خطوات  الســلطات  تتخذ 
قبضتها على النفقات العامة خلال الســنتين 

المقبلتين.
وأوضحــت »ســتاندارد اند بــورز« ان 
القوى  موازيــن  في  الأخيــرة  »التغيــرات 
والمعاييــر الاجتماعية في الســعودية، إلى 
جانب الضغوط الإقليمية، قد تزيد من خطر 
ارتكاب اخطاء في السياسات تؤدي بدورها 

إلى زيادة التوترات المحلية« والخارجية.
لكنهــا اعتبــرت رغــم ذلــك ان »هــذه 
الإصلاحــات الهيكلية قد تصــب في صالح 
المواطن الســعودي وتجعل السعودية أكثر 
استقطابا للمســتثمرين في المدى المتوسط، 

وهو ما تخطط له السلطات«.
إلا ان حملة توقيفات غير مســبوقة قبل 
نحو اســبوعين شــملت 11 أميرا وعشرات 
الــوزراء الحاليــين والســابقين، وبينهــم 
الملياردير الامير الوليد بن طلال، أثارت قلقا 
الذين يخشى ان يسارعوا  لدى المستثمرين 
إلى سحب رؤوس الاموال ما قد يؤدي أيضا 

إلى إبطاء الإصلاحات.
طمأنة  الســعودية  الســلطات  وتحاول 
المســتثمرين عبر تأكيدها ان حملة التطهير 
في إطار مكافحة الفساد لن تؤثر على أعمال 
الشركات، بما يشمل تلك التي لها علاقات مع 

مشتبه بهم موقوفين.
في  صعوبات  من  المملكة  اقتصاد  ويعاني 
ظل تراجع أســعار النفط منــذ العام 2014. 
وفــي الســنوات الثلاث الأخيرة، شــهدت 
الميزانية السعودية عجزا كبيرا بلغ مجموعه 

نحو 200 مليار دولار.
خطة  ضمن  أعلنــت  الســعودية  وكانت 
اقتصادية تحت مســمى »رؤيــة 2030« عن 
جذب  بهدف  عملاقة  اســتثمارية  مشــاريع 

الاستثمارات الخارجية اليها.
عن  أعلنت  الأول  أكتوبر/تشرين   24 وفي 
مشــروع لبناء منطقة اقتصادية ضخمة في 
شــمال غرب البلاد، تُســمى »نيوم«، تشمل 
أراض في الأردن ومصر، باســتثمارات تبلغ 
اكثر من 500 مليار دولار، على ان تســتكمل 

المرحلة الأولى من المشروع في 2025.

احتجاز الأمير الوليد بن طلال 
يعطل قرضا لتمويل استثمارات

■  دبــي - رويترز: قالــت أربعة مصادر 
مصرفيــة مطلعــة ان خطة شــركة »المملكة 
القابضــة« للاقتراض لتمويل اســتثمارات 
مالك  احتجــاز  بســبب  تعطلــت  جديــدة 
الشــركة، الأمير الوليد بن طــلال، في إطار 

حملة سعودية لمكافحة الفساد.
البنوك  مع  تواصلت  قد  الشــركة  وكانت 
للحصول على القرض، لكــن خطة التمويل 
من  المقرضين  تخوف  بســبب  تعليقها  جرى 
التداعيــات المحتملة لتمويل شــركة الأمير 

المحتجز حسبما ذكرته المصادر.
وقال مصــدر حدث تواصل معه بشــأن 
القرض ان التمويل قد تصل قيمته إلى نحو 
خمســة مليارات ريال )1.3 مليــار دولار(. 
وردا على طلب للتعليق، قــال محمد فهمي، 
المدير المالي لـ«المملكة القابضة«، ان الشركة 
لم تطلب من أي بنك التزاما رســميا بقرض. 
وأضــاف ان شــروط أي اتفــاق تمويل لم 

تستكمل قط. 

منافسو فنزويلا يسدون الفجوة مع تراجع إنتاجها النفطي إلى أقل من حصتها في »أوبك«
■  هيوســتون/دبي - رويترز: قالت مصادر 
فــي قطــاع النفط و»أوبــك« أنه في ظــل معاناة 
قطاع الطاقــة الفنزويلي المتعثر لضخ ما يكفي من 
الخام لتحقيق هدف الإنتاج الذي حددته »أوبك« 
لكراكاس، فقد بدأ منافسوها داخل المنظمة في سد 

هذه الفجوة.
وفي الشهر الماضي سجل إنتاج النفط في البلد 
الواقع في أمريكا الجنوبية أدنى مســتوياته في 
28 عاما، حيث تكافح شــركة النفط الوطنية »بي.

الآبار  لحفر  التمويــل  لتدبير  دي.في.إس.إيــه« 
وصيانة حقول النفط والحفاظ على اســتمرارية 

عمل خطوط الأنابيب والمرافئ.
إنتاج  أن  لـ»أوبــك«  أرقــام مقدمــة  وأظهرت 
فنزويلا النفطي، الــذي يهبط نحو 20 ألف برميل 
يوميا على أساس شهري منذ العام الماضي، يتجه 
صوب الانخفاض بما لا يقل عــن 250 ألف برميل 
يوميا في 2017 حيث عرقلت العقوبات الأمريكية 
وشح الســيولة العمليات. وقالت بعض المصادر 

في »أوبــك« ان بعض أعضــاء المنظمة يتوقعون 
تسارع وتيرة الهبوط في 2018 ليصل إلى ما لا يقل 
عن 300 ألف برميل يوميا. وفي اجتماع لـ«أوبك« 
عُقــد في الآونــة الأخيرة، طلــب الحاضرون من 
المســؤولين الفنزويليــين إعطاء صــورة أوضح 

بشأن تراجع الإنتاج في بلدهم.
وقال أحد المصادر »طرح السعوديون وغيرهم 
الكثير من الأسئلة على الفنزويليين لتقديم صورة 
واقعية بشــأن وضع الإنتاج والانخفاض«. وقد 
يُطرح الموضوع في وقت لاحق من الشهر الجاري 

خلال الاجتماع المقبل للمنظمة.
لِع على سياســة  وقال مصدر فــي »أوبك« مُطَّ
النفط الســعودية في وقت سابق الشهر الجاري 
ان المملكة، أكبر منتج في المنظمة، لن ترفع إنتاجها 
النفطي لتعويــض هذا الانخفــاض، حيث تركز 

الرياض على خفض مخزونات النفط العالمية.
غير أن مصــادر وبيانات لتومســون رويترز 
تفيد أن إمدادات النفــط الثقيل من العراق، عضو 

»أوبــك«، ومن كنــدا والبرازيل، غيــر العضوين 
في المنظمة، يحل بالفعل محــل النفط الفنزويلي 

لعملاء مُهِمّين مثل الولايات المتحدة والهند.
وأظهــرت بيانــات »رويترز« أن العــراق زاد 
شحنات الخام والمكثفات إلى الهند بمقدار 80 ألف 
برميل يوميا في المتوســط العــام الحالي، بينما 

انخفضت شحنات فنزويلا 84 ألف برميل يوميا. 
ر العراق، ثاني أكبر منتــج في »أوبك«،  وصَــدَّ
201 ألــف برميل يوميــا إضافية مــن النفط إلى 
الولايات المتحدة في العــام الحالي حتى أكتوبر/

تشــرين الأو،ل حيث انخفضت شحنات فنزويلا 
نحو 90 ألف برميل يوميا. وقال مصدر في »أوبك« 
ان انخفــاض إنتــاج فنزويلا »قد يكــون مفيدا 
لاستعادة توازن السوق وقد نرى بقاء السعر عند 
60 دولارا للبرميــل لفترة أطــول قليلا«. وأضاف 
»هذا لا يعني أنه لن يكون هناك منتفعون«. وأظهر 
تقييم تســتخدمه »أوبك« لمراقبة إنتاج الأعضاء 
أن فنزويلا ضخــت 1.863 مليــون برميل يوميا 

في الشــهر الماضي، وهو ما يقــل عن الهدف الذي 
حددته لها المنظمة بنحــو 109 آلاف برميل يوميا. 
وقالت فنزويلا أنها ضخــت 1.955 مليون برميل 
يوميا وهو يظل أقل أيضا من الهدف الذي حددته 

»أوبك« عند 1.972 مليون برميل يوميا.
وهنــاك عادة اختلافات بــين التقييم والأرقام 

الرسمية التي يعلنها أعضاء »أوبك«.
وعندمــا تعرضــت دول أعضاء فــي »أوبك« 
لاضطرابــات فــي الإنتاج مــن قبل غطــت بقية 
الأعضاء هذه الفجــوة، حتى دون تغيير حصص 
الإنتاج الرســمية. ورفعت السعودية إنتاجها في 
2003 لتعوض تراجع صادرات العراق بعد الغزو 
الأمريكــي، لكن لم يُكشــف قط عن هــذا الاتفاق 

بشكل رسمي.
ومناقشات »أوبك« بشأن حصة فنزويلا ليست 
جديدة. فقد قال مصدر في الحكومة الفنزويلية ان 
اقتراحات تغيير حصة بلاده طُرحت ولم تســفر 
عن شــيء عدة مرات في اجتماعات »أوبك«، منذ 

بدأ تراجع إنتاجها النفطي عام 2012.
وقالــت فنزويلا مــن قبــل، عندمــا واجهت 
تساؤلات بشــأن انخفاض الإنتاج، إنها قد تعمل 
على زيــادة الإنتاج مــن احتياطياتهــا النفطية 
الضخمة المؤكدة. لكن قــد يكون من الصعب على 
المســؤولين الفنزويليين إقناع »أوبــك« باحتمال 
حدوث تغير في الاتجاه الصعودي في المســتقبل 
القريب، حيث تســعى بلادهم لإعادة هيكلة دين 
قيمته 60 مليار دولار. وشــهد اقتصــاد فنزويلا 
المعتمدة علــى إيرادات النفط انكماشــا حادا في 
الأعوام الثلاثة التي أعقبت انهيار أســعار الخام 

من مستويات تجاوزت المئة دولار للبرميل.
وقــال مصدر بارز فــي »أوبــك« ان مراجعات 
الحصص وإعادة توزيع حصص السوق قد تثير 
خلافــات، وربما تفضل المجموعة الســماح لقوى 
السوق بســد فجوة المعروض الناتجة عن تراجع 
إنتاج فنزويلا، بدلا من مراجعة الحصص رسميا 

وإعادة توزيعها على أعضاء آخرين.

ارتفاع الصادرات النفطية  
لخمس دول في »أوبك« 

■ الريــاض - الأناضول: ارتفــع مجموع 
صادرات خمس دول أعضــاء في »أوبك« من 
النفــط الخام بنســبة 0.3 في المئــة )47 ألف 
برميل يومياً( خلال ســبتمبر/أيلول الماضي، 

على أساس شهري. 
هذا مــا أظهرتــه أرقام المبادرة المشــتركة 
للبيانات النفطية )جــودي(، الصادرة أمس 
الإثنين، التي أظهرت ارتفاع إجمالي صادرات 
الــدول الخمس إلــى 14.519 مليــون برميل 
يومياً، مقارنة بـــ14.472 مليون برميل يومياً 

في أغسطس/آب السابق له.
ويشمل التقرير صادرات دول: السعودية، 

العراق، نيجيريا، أنغولا، وقطر. 
وألقت اتفاقية خفض الإنتاج، التي التزمت 
بها منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 
اعتبــاراً مــن يناير/كانون الثانــي الماضي، 

بظلالها على صادرات الدول الأعضاء. 
وأعلنت الكويــت ان صادراتها النفطية في 
ســبتمبر الماضيبلغــت ـ2.112 مليون برميل 
يومياً، بينما لا تتوفر بيانات الشــهر السابق 

له. 
صادراتها  عن  والجزائــر  إيران  تعلن  ولم 
من النفط في ســبتمبر الماضي، فيما لم تتوفر 

صادرات الــدول الأربعة الأخرى الأعضاء في 
»أوبك« على موقع »جودي«، منذ عدة أشــهر، 

وهي: ليبيا والإمارات وفنزويلا والغابون. 
وحســب بيانات »جــودي«، التي تحصل 
الطاقة  »أوبــك« ووكالــة  عليها مــن منظمة 
الدوليــة، المنشــورة أمــس علــى موقعهــا 
الإلكترونــي، تراجعــت صــادرات المملكــة 
السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى 
6.549 مليون برميل يومياً في سبتمبر، مقارنة 
بـ6.708 ملايين برميل يومياً في أغسطس. كما 
تراجعت صادرات، أنغولا بنســبة 5 في المئة 

إلى 1.537 مليون برميل يومياً. 
علــى الجانب الآخــر، ارتفعــت صادرات 
العراق بنســبة 1.7 في المئة إلى 3.854 ملايين 
برميل يومياً، ونيجيريا بنسبة 10.3 في المئة 
إلى 2.109 مليون برميل يوميا، وقطر بنســبة 

5.6 في المئة إلى 470 ألف برميل. 
تأسســت  دوليــة  مبــادرة  و«جــودي« 
بقرار مــن منتجي النفط حــول العالم مطلع 
تســعينات القرن الماضي، هدفها جمع الأرقام 
والإحصــاءات المتعلقة بإنتــاج النفط حول 
العالــم وتقديمها على شــكل دراســات تهم 

منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.

توتر ما قبل اجتماع »أوبك« 
الوشيك يهبط بأسعار النفط

■  لنــدن - رويترز: هبطت أســعار النفط أمس 
الإثنــن مــع تبنــي المتعاملــن نهجــا حــذرا قبيل 
اجتمــاع منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 
الأســبوع المقبل، حيث مــن المقرر مناقشــة تمديد 

القيود الحالية على الإنتاج.
وانخفــض خــام برنــت 77 ســنتا فــي العقود 
الآجلة إلــى 61.95 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
1428 بتوقيــت غرينتــش، بينمــا نزل خــام غرب 
تكساس الوســيط الأمريكي 36 ســنتا إلى 56.19 

دولار للبرميل.
وتفــرض »أوبك«، ومجموعة مــن المنتجن غير 
الأعضاء بقيادة روســيا، قيودا علــى الإنتاج منذ 
بدايــة العام في محاولة لتقليص المخزونات ورفع 

الأسعار.
ومــن المنتظر أن ينتهي اتفاق خفض الإنتاج في 
مارس/آذار 2018. وســتجتمع »أوبــك« في نهاية 
الشــهر الحالــي لمناقشــة آفــاق سياســتها، ومن 

المتوقع تمديد الاتفاق ليغطي العام المقبل بأكمله.
وتوقعت المنظمة الأسبوع الماضي ارتفاع الطلب 
على نفطها 460 ألف برميل يوميا إلى 33.42 مليون 
برميــل يوميا العــام المقبــل. في المقابــل، توقعت 
»وكالــة الطاقة الدوليــة« انخفاضا قدره 320 ألف 

برميل يوميا إلى 32.38 مليون برميل يوميا.

»أدنوك« الإماراتية ستخصخص بعض أنشطتها وستدخل في مشروعات مشتركة لتجارة النفط
■  أبوظبي - رويترز: قال ســلطان الجابر، 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة بتــرول أبوظبــي 
الوطنيــة »أدنوك«، أمــس الإثنن ان الشــركة 
تنفــذ خطة كبيرة لخصخصة بعض أنشــطتها 
الخدمية، والدخول في مشــروعات مشــتركة 
مــع  الشــراكات  وتوســيع  النفــط،  لتجــارة 

مستثمرين استراتيجين.
وقــال خــال مقابلــة أن الشــركة المملوكة 
للدولة تخطط لبيع ما لا يقل عن عشرة في المئة 
من وحدة تجزئــة الوقود »أدنوك للتوزيع« من 
خــال طرح عام أولي، وأنها قــد تبيع ما يصل 

إلى 30 في المئة من الوحدة في المستقبل.
أضــاف أنــه علــى الرغــم مــن أن »أدنوك« 
ليســت لديها خطط لإدراج الشــركة القابضة، 

فإنهــا قد تنظر فــي بيع حصص في شــركات 
خدمات أخرى وقد تستكشــف ســبا جديدة 
لإدارة أصولها. وأردف قائا »أدنوك كشــركة 
قابضة ســتظل مملوكة بالكامل لمساهم واحد 
وهو حكومة أبوظبي. لكن أي شيء مملوك في 
الوقــت الحالــي لأدنوك، وبخاصة الشــركات 
التــي تعمل فــي قطــاع الخدمات، مرشــح في 
الواقــع، وســنقوم باستكشــاف المــكان الذي 

مها«. يمكننا أن نطلق فيه القيمة ونُعَظِّ
وكانت »أدنــوك« قد قالت قبــل المقابلة في 
بيــان أنها قــد تبيع ما يصــل إلى 20 فــي المئة 
من وحدة توزيع الوقــود التابعة لها من خال 
طرح عــام أولــي لتجمع مــا قد يصــل إلى 2.8 
مليار دولار. وســبق لمديري صناديق أن قدروا 

إجمالي قيمة الوحدة بما يتراوح بن 11 مليارا 
و14 مليار دولار في تقارير بحثية أعدتها بنوك 

تقدم المشورة للشركة بشأن الإدراج المزمع.
وفي حالــة جمع 2.8 مليار دولار فســيكون 
ذلــك أكبــر طرح عــام أولي فــي الإمــارات منذ 
2007، حــن جمعــت موانئ دبــي العالمية نحو 
خمسة مليارات دولار حسب بيانات تومسون 

رويترز.
وتشجع أبوظبي شــركاتها الحكومية علي 
الإدراج في البورصة، أما في جذب مستثمرين 
أجانب من خــال عمليات الخصخصة، بعدما 
اســتنزف هبوط أســعار النفط منــذ منتصف 

2014 خزائنها.
ويقــول مصرفيــون ان الشــركات تهــدف 

لانتهــاء مــن بعــض الإدراجــات قبــل طــرح 
الســعودية شــركة »أرامكو« النفطية العماقة 
في أواخر 2018، في إطــار برنامج خصخصة 
بمليــارات الــدولارات. وفــي الشــهر الماضــي 
قالت شــركة »مبادلــة لاســتثمار« الحكومية 
إنها تتوقــع إدراج وحدتها »الإمــارات العالمية 
للألمنيــوم«، أحد أكبــر منتجــي الألومنيوم في 

العالم، خال العام المقبل.
وقــال نبيــل الرنتيســي المدير العام لقســم 
الوســاطة في »ميناكــورب«، ان نجــاح الطرح 
العام الأولي لوحدة »أدنوك للتوزيع« سيشجع 
وجمــع  )أســهمها(  لطــرح  أخــرى  كيانــات 
ســيولة للأنشــطة الحالية والتوسع. وأضاف 
نشــاطا  وليــس  تجزئــة  أنشــطة  »يشــترون 

صناعيــا«، مضيفــا أن تحول شــركة حكومية 
إلى شــركة مدرجــة يزيد درجة الشــفافية في 

الشركة.
ويقــول محللــون ان طرحــا أكبــر لـ«أدنوك 
للتوزيع« سيزيد فرصها لانضمام إلى مؤشر 
»إم.إس.ســي.آي« للأســواق الناشئة وجذب 
المزيــد من الأمــوال الأجنبية لأبو ظبي حســب 

مصدر مطلع على الأمر.
غــروب«،  »ســيتي  مصــارف  وتتولــى 
و«إتش.إس.بي.ســي«،  الأول«،  و«أبوظبــي 
و«بنك أوف أمريكا ميريل لينش« دور المنسقن 
العالميــن للطــرح وكذلــك إدارة الدفاتــر، إلــى 
جانب »المجموعة المالية هيرميس« و«غولدمان 

ساكس« و«مورغان ستانلي«.

السودان: إجراءات حكومية تسهم في رفع سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء

■  الخرطــوم - رويتــرز: قــال متعاملون ان 
الجنيه الســوداني ارتفع في الســوق الســوداء 
أمس الإثنين ليسجل 24 جنيها للدولار مقارنة مع 
27 جنيها في الأســبوع الماضــي بفضل إجراءات 
حكوميــة محتملة لتحقيق الاســتقرار في ســعر 

الصرف.
واجتمع الرئيس حســن عمر البشير مع وزير 
المالية ومحافظ البنك المركــزي وغيرهما من كبار 
المســؤولين أمــس لبحث وضــع العملــة المحلية 
وسط طلب مرتفع علي العملة الأجنبية عقب قرار 
الولايات المتحدة الشــهر الماضــي رفع العقوبات 

التجارية التي فُرضت قبل عقدين.
وبعــد الاجتمــاع تم الإعــلان عــن عــدد من 
الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تقليص نزوح 
العملات الأجنبية مــن النظام المصرفي في البلاد، 

وتحقيق اســتقرار الجنيه، بعدمــا هبطت العملة 
المحلية بشدة في الأســابيع الماضية في ظل نقص 

الدولار.
وقال وزيــر الماليــة، محمد عثمــان الركابي، 
أمس انه في إطار الإجــراءات الجديدة، لن تكون 
شــركات الدولة قــادرة لفترة مؤقتــة على طلب 
العملة الصعبة وسيجري تحديد سقف لتحويلات 

العملات الأجنبية. 
ويبقي البنك المركزي ســعر الصرف الرســمي 
للعملة عند 6.7 جنيه للــدولار، لكن الجنيه هبط 
ســريعا إلــى مســتويات قياســية منخفضة في 

الأسابيع الأخيرة.
وفي الأسبوع الماضي قال مجدي حسن ياسين، 
وزيــر الدولة فــي وزارة المالية الســودانية، ان 
بــلاده تتخذ خطوات لإنهاء الفجوة بين ســعري 

الصرف الرسمي وغير الرسمي، وإلغاء الدعم في 
نهاية 2019 للفوز باســتثمارات أجنبية بعد رفع 

العقوبات الأمريكية.
وســاهم ضعف الجنيه الســوداني في ارتفاع 
معــدل التضخم ليصــل إلى 35.13 فــي المئة على 
أساس ســنوي في ســبتمبر/أيلول من 34.61 في 
المئة في اغســطس/آب حســب مكتــب الإحصاء 

المركزي.
وكان بنك السودان المركزي قد قرر أمس الأول 
سحب ترخيص شــركتين من الشــركات العاملة 
في مجال شــراء وتصدير الذهب، »لدخولهما في 
مضاربات في سوق الصرف السوداء )الموازية(«.

وقال في بيان ان »هنالك شركات ذهب وبنوك 
وراء المضاربات بسوق النقد الأجنبي«.

ولم يفصح البيان عن اســمي الشركتين اللتين 

تم سحب تراخيصهما. 
كما أعلن البنك »فرض غرامات مالية )لم يحدد 
قيمتها( على بعض البنوك، بســبب مشاركتها في 
مضاربات ســوق النقد الأجنبي، دون تسميه تلك 

البنوك. 
وتعهــد البنــك »بتنفيذ عقوبــات إدارية على 
بعض العاملين فــي الجهاز المصرفي، وفقًا لقانون 
تنظيم العمل المصرفي بســبب هــذه المخالفات«، 
دون تفاصيل إضافية حــول طبيعة العقوبات أو 

مدتها أو الإجراءات المترتبة عليها. 
ويوم الأحد من الأســبوع الماضــي ، أعلن بنك 
الســودان إلغاء ترخيص 6 شــركات من القطاع 
الذهب،  وتصديــر  بشــراء  لها  المرخص  الخاص 
مبــررًا الخطوة بعدم التزام الشــركات بضوابط 

الترخيص الممنوح لها.

مكتب لصرف العمات في الخرطوم

ارتفاع صادرات جنوب العراق النفطية  
إلى مستوى قياسي لتعويض النقص في الشمال 

■ لندن - رويتــرز: قال مصــدر وأظهرت 
بيانات ملاحية أن صــادرات النفط من جنوب 
العراق ارتفعت بمقــدار 150 ألف برميل يوميا 
هذا الشهر، لتغلق عند مستوى قياسي مرتفع، 
في الوقت الذي يسعى فيه ثاني أكبر منتج في 
منظمة »أوبك« لتعويــض النقص في إمدادات 

الشمال.
ووفــق البيانــات الملاحيــة التــي تتبعها 
رويتــرز، ومصدر في القطــاع يتتبع البيانات 
بشكل مستقل، بلغ متوســط صادرات جنوب 
العراق فــي أول 20 يوما من نوفمبر/تشــرين 
الثاني الجاري نحو 3.50 مليون برميل يوميا، 
بارتفاع قدره 150 ألف برميل يوميا مقارنة مع 

أكتوبر/ تشرين الأول.
تأتي الزيادة بعد هبوط الإنتاج في شــمال 
العراق منذ منتصف عندما اســتعادت القوات 
العراقيــة الســيطرة على حقول مــن القوات 
الكرديــة. وقال العراق ان صــادرات الجنوب 
ســترتفع لتعــوض النقص، لكــن البعض في 

القطاع كانوا قلقين بشأن إمكانية تحقيق ذلك.
وقال المصدر »يبدو أنهم نجحوا في تحقيق 
هدفهــم«. وتقترب هــذه الزيــادة بصادرات 
البالغ  الجنوب من المستوى القياســي المرتفع 
3.51 مليون برميل يوميا المسجل في ديسمبر/

كانون الأول 2016، وهو الشــهر السابق على 

تنفيذ اتفاق خفض إمدادات النفط الذي تقوده 
منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«.

بيــد أن الزيــادة المســجلة هذا الشــهر لم 
تعوض انخفاض إمدادات الشمال بالكامل.

 250 نحو  الشــمال  صادرات  متوسط  وبلغ 
ألف برميل يوميا إلى الآن، وفق بيانات ملاحية 
ومصدر في القطاع، انخفاضا من نحو 450 ألف 
تجاوزت  ومستويات  أكتوبر،  في  يوميا  برميل 
500 ألــف برميل يوميا في أشــهر ســابقة هذا 

العام.
ويأتي انخفاض إمدادات العراق في الوقت 
الــذي تقلص فيــه أوبك وروســيا ومنتجون 
آخــرون الإمدادات نحــو 1.8 مليــون برميل 
يوميا حتى نهاية مارس/آذار 2018، في مسعى 

للتخلص من تخمة المعروض ورفع الأسعار.
وكان مســتوى التــزام العــراق باتفــاق 
خفض الإنتــاج أقل مــن أعضــاء آخرين في 
منظمــة »أوبك«، مثــل الســعودية والكويت. 
لكن انخفاض إنتاج كركوك ســاعد على زيادة 
مســتوى التزام العــراق ومســتوى الالتزام 

بوجه عام.
ويجــري تصدير الجــزء الأكبر مــن نفط 
العــراق عبر مرافــئ الجنوب، بينما تُشــحن 
كميات أقل من حقول كركوك في شــمال العراق 

عبر ميناء جيهان في تركيا. 

الكويت: 7.7 مليار دولار 
عجز الميزانية في 7 أشهر

■  الكويــت - الأناضــول: أظهرت بيانات 
رسمية صدرت أمس الإثنين أن الميزانية العامة 
لدولة الكويت ســجلت عجزا بقيمة 2.3 مليار 
دينار )7.7 مليــار دولار أمريكي(، خلال فترة 
الســبعة أشــهر المنتهية في أمــس الأخير من 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/

نيســان، وتنتهي في آخر أيام مارس/آذار من 
العام التالي.   وأفــادت البيانات الصادرة عن 
وزارة الماليــة الكويتية أن العجز المحقق خلال 
الفترة المذكورة، يمثل 29.5 في المئة من إجمالي 
العجز المقــدر تحقيقه في نهاية الســنة المالية 
الحالية البالغ 7.9 مليار دينــار ) 26.19 مليار 
دولار(.  ويتــم احتســاب العجــز بعد خصم 
احتياطي الأجيال القادمة من الإيرادات العامة. 
نت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة  وبَيَّ
سجلت 8.34 مليار دينار )27.65 مليار دولار(، 
فيما ســجلت المصروفــات 9.82 مليــار دينار 
)32.5 مليــار دولار( خلال الفتــرة من أبريل/ 

نيسان حتى نهاية أكتوبر الماضي. 
وأوضحت أنــه تم تحويل 10 فــي المئة من 
إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة خلال 7 أشهر 
إلــى صندوق الأجيــال القادمــة بقيمة 834.1 

مليون دينار )2.76 مليار دولار(. 
القادمة تأســس في  وصنــدوق الأجيــال 
الأســهم  في  الاســتثمار  إلى  ويهــدف   ،1976
المســتقبل،  أجيال  لمصلحة  والعقارات  العالمية 
عبر تحويل 50 فــي المئة مــن رصيد صندوق 
الاحتياطي العام، إضافة إلــى إيداع ما لا يقل 
عن 10 فــي المئة مــن جميع إيــرادات الدولة 
السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد 
من الإيرادات.  من جهــة ثانية أظهرت بيانات 
رســمية أمس ارتفــاع التضخم فــي الكويت 
بنسبة 1.43 في المئة على أساس سنوي، خلال 

أكتوبر الماضي. 
وأفادت بيانــات الإدارة المركزية للإحصاء 
الكويتية أن مؤشــر التضخم ارتفع إلى 113.1 
نقطة في أكتوبر، مقابل 111.5 في الشهر المقابل 

من 2016. 
المجموعة  أسعار  ســجلت  البيانات،  ووفق 
الترفيهيــة والثقافيــة الارتفــاع الأكبر خلال 
أكتوبر الماضي بنسبة 5.73 في المئة، ثم السلع 
والخدمــات المتنوعة بنســبة 3.80 فــي المئة 
مقارنة مع الشهر المقابل من 2016، فيما سجلت 
الوحيد  المســكن الانخفاض  مجموعة خدمات 

خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.25 في المئة. 
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اقتصاد ومـال

وزير الاقتصاد التركي: سوق منتجات الحلال في العالم يبلغ
  نحو 4 تريليونات دولار 80%منها في أيدي غير مسلمين 

■  أنقــرة - الأناضــول:  قــال وزيــر الاقتصاد 
التركــي، نهاد زيبكجــي، ان حجم ســوق منتجات 
الحلال في العالم يبلغ نحو 4 تريليونات دولار، وأن 
الشــركات التابعة لدول غير مسلمة تسيطر على 80 

في المئة من هذه السوق.  
جاء ذلــك في تصريحات تحدث فيهــا عن »القمة 
التي ســتعقد في  للمنتجــات الحــلال«،  العالميــة 

إسطنبول هذا الأسبوع. 
وأوضح زيبكجي أن حجم سوق توثيق منتجات 
الحــلال حول العالــم يبلغ نحو 6 مليــارات دولار، 
مشددًا على ضرورة ســعي تركيا والدول الإسلامية 

الأخرى، إلى المشاركة بشكل فعال في هذه السوق.  
وأشــار إلى  أن كلمــة حلال تعبر عــن مصطلح 
ديني، إلا أنها في الوقت نفســه تشكل أحد المحركات 

الأساسية للتجارة الدولية.  
ولفــت زيبكجــي إلــى أن نحــو 2 مليار مســلم 
يســتخدمون المنتجات الحلال بما في ذلك الأطعمة 
والمــواد الغذائيــة، إضافــة إلى أن ملايين البشــر 
غير المســلمين حول العالم يفضلون اســتخدام تلك 

المنتجات، لما تتميز به من نظافة وجودة.  
وأضاف أن سوق المنتجات الحلال تضم قطاعات 
التجميــل والصحة  واســعة مثــل مســتحضرات 
الدوائية،  والقطاعــات  المالي  والقطاع  والســياحة 
وأن الحجم العالمي لهذه الســوق يبلغ 4 تريليونات 

دولارسنويا.  
وشــدد زيبكجي على ضــرورة مشــاركة تركيا 
والدول الإســلامية الأخــرى بدور فاعــل في هذه 
الة من الممكن  الســوق، وقال أن هذه المشــاركة الفعَّ
تحقيقها مــن خلال اعتمــاد معايير وإنشــاء نظام 
مشــترك بين الدول الإســلامية، لإصدار شــهادات 
للمنتجات الحلال، معتــرفٌ بها من قبل جميع الدول 

الإسلامية.  
ونوه زيبكجــي إلى أن »معهد الدول الإســلامية 
للمواصفــات والمقاييس«، التابــع امنظمة التعاون 
الإسلامي، منوط به بذل جهودٍ كبيرة لاعتماد المعايير 

وإنشاء النظام المشترك بين الدول الإسلامية.  
وأشــار إلى أن على المعهد اعتماد معايير مشتركة 
للمنتجــات الحــلال في قطاعــات المــواد الغذائية 
ومســتحضرات التجميــل والأدويــة والصناعات 
الأخــرى.   وأوضح أن تركيا ســوف تقدم مقترحات 
مهمة بشــأن قطاع صناعة الحلال وذلــك في القمة 
العالمية للمنتجات الحلال التي ســتعقد خلال الشهر 

الجاري في إسطنبول.  
ولفت إلى أن تركيا التي تســتضيف القمة، سوف 

تتناول خــلال مقترحاتها قضايا مهمــة على صعيد 
تحديد الأهداف التجارية لقطــاع المنتجات الحلال، 

وخريطة طريق لتحقيق تلك الأهداف.  
وأشار إلى أن ســوق المنتجات والخدمات الحلال 
تعيش حالة مــن الفوضى، مطالبًــا بوضع تعريف 
واضح لمفهوم الحلال، وتصميم شعار معتمد من قبل 

الدول الإسلامية لتلك المنتجات.  
وأضــاف أن اعتمــاد هــذه الأمور ســوف يعزز 
التي تتمتــع بها هــذه المنتجات،  الســمعة الطيبة 

وزيادة مصداقيتها، فضــلًا عن المحافظة على حقوق 
المنتج والمستهلك.  

كما أشار زيبكجي إلى أن رئيس الجمهورية رجب 
طيب أردوغان صادق مؤخرا على قانون تأســيس 
هيئة اعتماد الحلال ) هاك(، وتم نشره في الجريدة 
الرســمية، لافتًا إلى أن هــذه الهيئة ســوف تعمل 
على تحديد المعايير الخاصــة بالمنتجات الحلال في 
الشهادات  واستصدار  والمستوردة(،  )المحلية  تركيا 

المتعلقة بهذا القطاع.  

الاتحاد الأوروبي مستعد لاتفاق تجاري مشروط مع لندن بعد »بريكسِت«
■  بروكســل - أ ف ب: أكد ميشــال بارنييه، كبير 
مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد  »بريكست، أمس الاثنين الاستعداد لعرض 
الاتفاق التجاري »الأكثر طموحا« على المملكة المتحدة 
بعد انفصالها عن الاتحاد شــرط احترامها الشــروط 

الأوروبية الصارمة.
كما أنذر بارنييه لندن بضرورة ان تجد حلا يتفادى 
إقامة حدود مادية بين جمهورية إيرلندا وإقليم إيرلندا 
الشــمالية البريطانــي، إذا ارادت انتقــال محادثات 

الانفصال إلى الشق التجاري.
وأضــاف ان بريطانيا ستخســر الحــق في عمل 
مصارفها تلقائيا في الاتحــاد الأوروبي بعد انفصالها 

عنه في مارس/آذار 2019.
ويفرض الاتحــاد على لندن إحــراز تقدم كاف في 
وفاتورة  الشــمالية  إيرلنــدا  بينها  رئيســية  ملفات 
»بريكسِــت« قبل طــرح العلاقات في المســتقبل التي 

تشمل اتفاقا تجاريا ومرحلة انتقالية.
وقــال بارنييــه في خطــاب أمام مركــز الإصلاح 
الأوروبــي للدراســات »إذا نجحنــا فــي التفاوض 

على انســحاب منظم وتحديد قواعــد تعامل منصفة 
للمستقبل، فلا بد ان تكون علاقتنا المستقبلية طموحة. 
هذا هــو الخيار الذي نفضله«. وأضاف »هذا الســبب 
الذي دفعنا إلى بدء اســتعدادات داخليــة مع الدول 
الأعضاء كي نبحث المســتقبل ما ان نتفق على طريقة 

معالجة الماضي«.
وتابع انه وســط هذه الظروف »ســيكون الاتحاد 
الأوروبي مســتعدا لعرض مقاربته الأكثر طموحا من 

اتفاقات التبادل الحر« على المملكة المتحدة.
ر بحاجة لندن إلــى الاختيار بين  لكن بارنييــه ذَكَّ
البيئــة والصحة  اتباع معاييــر الاتحاد فــي ملفات 
وحقوق العمال أو معايير شــركاء آخرين، في إشارة 
إلى طلب وزيــر التجارة الأمريكي ويلبر روس مؤخرا 
اتبــاع القواعد الأمريكيــة إن ارادت اتفاقا تجاريا مع 

بلده.
وتســاءل ما اذا كانت المملكة المتحدة تريد »البقاء 
قريبــة من النموذج الأوروبــي، او ترغب في الابتعاد 
عنــه تدريجيا؟ ســيكون الــرد البريطانــي عن هذا 
السؤال مهما جدا، لا بل حاســما« خصوصا بالنسبة 

الى المصادقة على اتفاق تجاري محتمل في البرلمانات 
الوطنية للدول الاعضاء والبرلمان الأوروبي.

وأكد الوزير الفرنسي والمفوض الأوروبي سابقا »لا 
أقول هذا لإثارة المشاكل، بل لتفاديها.

من جانبه حدد رئيس المجلــس الأوروبي، دونالد 
توســك، للمملكة المتحدة مهلة تنتهي في مطلع الشهر 
المقبل لإحراز تقدم في ملفات »بريكسِــت« الأساسية، 
اي فاتــورة الانفصــال وإيرلندا وحقــوق المواطنين 
الأوروبيــين فــي بريطانيــا، للانتقال الى مناقشــة 
التجارة في المفاوضات اثنــاء قمة أوروبية في الرابع 
عشر من الشهر المقبل، لكن موضوع ايرلندا شكل عثرة 
رئيسية، مع إصرار الاتحاد الأوروبي على بقاء إيرلندا 
الشــمالية ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي 
لتفادي عودة »الحدود المادية« التي طبعت عقودا من 

العنف الأهلي في المنطقة.
وقــال بارنييه ان »جزيــرة إيرلنــدا تواجه الآن 
تحديات كثيرة. وعلى الذين يريدون بريكسِت عرض 
الحلول«، مضيفا انــه يدرك ان هــذه النقطة ترتدي 

»حساسية سياسية« في بريطانيا.

ر بأن المصارف البريطانية ستخسر قدرتها  كذلك ذَكَّ
على اجراء الأعمال تلقائيا في البر الأوروبي عبر آلية 

ضمان المعايير المصرفية الأوروبية )باسبورتينغ(.
وقال بارنييه ان »النتيجة القانونية لبريكسِت هي 
خســارة مزودي الخدمات المالية البريطانيين لجواز 

سفرهم الأوروبي«.
بدورهم، واصــل وزراء الاتحــاد الأوروبي الذين 
التقــوا بارنييــه في بروكســل لاحقــا الضغط على 

بريطانيا.
وصــرح وزير الدولة الالماني للشــؤون الأوروبية 
مايــكل روث »فــي الوقــت الراهــن لا أرى أي فرصة 
لصدور إشــارة اثناء اجتماع المجلــس الأوروبي في 
الشــهر المقبل إلى إمــكان اطلاق هــذه المفاوضات«. 
وتابع »على البريطانيين التحرك كي يفوا بالتزاماتهم 

التعاقدية«.
واعتبر وزير الخارجيــة البلجيكي ديدييه ريندرز 
انه »اذا تعذر احراز تقدم فعلي في الملفات الرئيســية، 
اخشــى ان نضطر إلى التخلي عن فكرة إبرام اتفاق« 

في ديسمبر.

المخاطر الجيوسياسية تضغط على بورصات الشرق الأوسط وصعود سوق أبوظبي بدعم من خطط »أدنوك«
■ دبي - رويتــرز: واصلت معظم أســواق 
الأســهم في الشــرق الأوســط أمــس  الإثنين 
لكن  جيوسياســية،  مخاطر  لضغــط  التعرض 
بورصة أبوظبي ارتفعت مدعومة بخطط بترول 
أبوظبي الوطنيــة )أدنوك( لإجــراء طرح عام 

أولي لأسهم وحدتها للتوزيع.
وتنامت التوترات في المنطقة بين الســعودية 
وإيران حول الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء 
اللبناني ســعد الحريري وتصعيــد الصراع في 

اليمن.
ويعتقد بعــض مديري الصناديــق أن هناك 

مجالا محدودا لهبوط أسواق الأسهم الخليجية 
نظرا لأن التقييمات لم تعد مرتفعة، وأن المخاوف 

الجيوسياسية ربما تكون مبالغا فيها.
الجزيرة«،  »بنك  ســهم  صعود  وباســتثناء 
الذي ارتفــع 0.6 في المئة، هبطت أســهم جميع 
المصارف الســعودية، مع تراجع ســهم »البنك 
السعودي الفرنسي« 2.2 في المئة، وسهم »البنك 
الأهلي التجاري«، أكبــر مصرف في المملكة، 1.2 

في المئة.
وعلــى الرغم مــن ارتفاع أســعار النفط في 
شــركات  أســهم  هبطت  الماضيــة،  الأســابيع 

انخفاض  مــع  الســعودية  البتروكيميائيــات 
سهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية 

»سابك« 0.8 في المئة.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.2 في 
المئة، بعدما كشفت »أدنوك« عن خطط لطرح عام 
أولي لوحدتها للتوزيع، وهو ما قد يجذب أموالا 
جديدة إلى الســوق. ومن المنتظر إعلان النطاق 

السعري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
وارتفع سهم شــركة »دانة غاز« 2.9 في المئة. 
وكان قد هبــط 4.2 في المئة أمــس الأول، بعدما 
أصدرت محكمة في لندن حكما ضد الشــركة في 

جهودها لإعــلان عدم صلاحية صكوك أصدرتها 
بقيمة 700 مليــون دولار. وقالت الشــركة أنها 
ستســتأنف الحكم وتواصل القضية أيضا أمام 

محكمة إماراتية.
وانخفض مؤشر ســوق دبي 0.2 في المئة، مع 
تراجع ســهم »أرابتك القابضــة« للبناء 2.8 في 

المئة، وسهم »إعمار« العقارية 1.2 في المئة.
اللوجستية  للخدمات  »أرامكس«  ســهم  لكن 
ارتفــع اثنين في المئة، بعدما قالت الشــركة إنها 
عينت بشار عبيد نائب الرئيس للشؤون المالية 
في منصب الرئيــس التنفيذي بأثر فوري، خلفا 

لحسين هاشم. ولم توضح السبب وراء القرار.
وهبط مؤشــر بورصة قطــر 0.3 في المئة، مع 
تراجع أســهم البنوك الكبيرة. وانخفض ســهم 
»بنك قطر الوطني«، أكبر مصرف في البلاد، 1.9 

في المئة.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
المصريــة 0.5 في المئة مع هبوط ســهم »المصرية 

للاتصالات« 4.2 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية هبط المؤشر واحدا في المئة إلى 

6804 نقاط. كما هبط مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 
3417 نقطة. لكن مؤشــر أبوظبــي ارتفع 0.2 في 

المئة إلى 4289 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطــري 0.3 في المئة إلى 
7808 نقاط. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.1 في 

المئة إلى 6258 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1266 
نقطة. كما نزل المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلى 

5085 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشر 0.5 في المئة إلى 13681 

نقطة.

صعود اليورو مع تجاهل المستثمرين
  مخاوف من الوضع السياسي في ألمانيا

■  لندن - رويترز: تعافى اليورو من أدنى مســتوى في شــهرين 
مقابل الين الذي ســجله في المعاملات الآســيوية أمــس الإثنين، مع 
تجاهل المستثمرين للمخاطر السياسية المترتبة على فشل المستشارة 

الألمانية أنغيلا ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية.
وبعد موجة بيــع حادة في المعاملات الآســيوية المبكرة، انخفض 
خلالها اليــورو 0.8 في المئة مقابل العملــة اليابانية إلى 131.16 ين، 
مسجلا أدنى مستوى منذ 15 سبتمبر/أيلول، تعافت العملة الأوروبية 
الموحدة بنحو واحد في المئــة ليجري تداولها عند 132.33 ين بزيادة 

طفيفة عن مستواها أمس الأول.
كما نزل الدولار مقابل الين، الذي يزيد الإقبال عليه عادة في أوقات 
الضبابية، خــلال المعاملات الآســيوية لينخفض إلى أقل مســتوى 
في شهر. لكن العملة الأمريكية ســجلت ارتفاعا طفيفا مقابل الين في 

المعاملات الأوروبية لتصل إلى 112.05 ين.
وهبط اليورو 0.5 في المئة مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 
1.1722 دولار، مبتعدا عن أعلى مســتوى في شهر عند 1.1862 دولار 
الذي سجله يوم الأربعاء الماضي، لكنه تعافى ليجري تداوله بارتفاع 
0.1 في المئة عن أمس السابق مسجلا 1.1802 دولار في تعاملات لندن.

تراجع أسعار الذهب مع صعود سعر الدولار 
وبقاؤه قرب أعلى مستوى في شهر

■  لندن - رويترز: تراجعت أســعار الذهــب أمس الإثنين متأثرة 
بارتفاع الدولار، لكنها ظلت قريبة من أعلى مســتوى في شــهر الذي 
سجلته في الجلســة السابقة، بدعم من الضبابية التي تكتنف التقدم 

في إصلاح محتمل لقانون الضرائب الأمريكي.
وفي ســاعات الصباح أمس انخفض الذهب في المعاملات الفورية 
0.2 فــي المئة إلى 1291.44 دولار للأوقيــة )الأونصة(، لكنه لم يبتعد 
كثيرا عن الذروة التي ســجلها يوم الجمعة عند 1297 دولارا للأوقية، 

وهو أعلى مستوى للمعدن النفيس منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول.
ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تســليم ديسمبر/كانون 

الأول 0.4 في المئة إلى 1291.20 دولار للأوقية.
وصعد مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملــة الأمريكية مقابل 
سلة من ست عملات رئيســية 0.2 في المئة، مع تعثر اليورو إثر فشل 
جهود المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتشكيل حكومة إئتلافية، مما 
أثار مخاوف بشأن ضبابية المشهد السياسي في أكبر اقتصاد بمنطقة 
اليورو. ومن بين المعادن النفيســة الأخرى، نزلت الفضة 0.8 في المئة 
إلى 17.16 دولار للأوقية، بعدما صعدت إلى أعلى مســتوى في شهر 

في الجلسة السابقة.
وتراجع البلاتين 0.8 في المئة إلى 943.40 دولار للأوقية، لينزل من 
أعلى مستوى في نحو شــهرين الذي سجله يوم الجمعة عند 954.30 
دولار للأوقية، في حين صعد البلاديــوم 0.3 في المئة إلى 996 دولارا 

للأوقية. 

بنك »غولدمان ساكس« سيقيم مركزين له
في فرانكفورت وباريس بعد خروجه من لندن 

■  باريــس - أ ف ب: أعلن لويد بلانكفايــن، رئيس مجلس ادارة 
»غولدمان ســاكس« ان المصرف الاســتثماري الامريكي سيتتقل بعد 
خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي إلى فرانكفــورت وباريس، 

وذلك في مقابلة مع صحيفة )لوفيغارو( الفرنسية الإثنين.
وقال »بريكسَــت يحملنا على اعتماد اللامركزية في نشــاطاتنا«، 

وذلك بعد ان علق بتغريدات على تويتر حول الموضوع.
وتابــع »لن يعــود لنا مركــز واحد بــل مركزان فــي فرانكفورت 
وباريس، لأنهما مدينتــان في اكبر اقتصادين فــي أوروبا« دون ان 

يعطي توضيحات حول عمليات النقل والوظائف.
وأضاف »ســيكون لدينا عدد أكبر من الموظفين في القارة. سيأتي 
البعض مــن لنــدن إذا أرادوا ذلك كما ســنوظف آخريــن«، معتبرا 
ان »العديــد من الأمريكيين ســيفضلون الاقامة فــي باريس بدلا من 

فرانكفورت لاسباب عدة«.
وكان مصدر مقرب من الملف قد قال في وقت سابق الاسبوع الماضي 
ان المصرف سينقل عددا كبيرا من المتعاملين والمصرفيين من لندن إلى 

فرانكفورت وباريس بعد »بريكسِت« لكن دون تحديد ارقام.
وقــال بلانكفايــن ان »الجميع بحاجــة إلى خطة عمل بســرعة« 

استعدادا لـ«بريكسِت«.
وكان رئيــس المجلس الأوروبي دونالد توســك أمهــل لندن حتى 
»مطلع كانون الاول/ديســمبر حدا اقضى« من اجــل احراز تقدم في 
المرحلــة الاولى مــن المفاوضات قبــل الانتقال إلــى المحادثات حول 

العلاقات المستقبلية في نهاية العام.

سعر قياسي مرتفع لعملة »بتكوين«
 بعد اختراق 8 آلاف دولار للمرة الأولى

■  لندن - رويترز: ســجلت عملة »بتكوين« الافتراضية مستوى 
قياسيا مرتفعا جديدا أمس الإثنين، بعد أن اخترقت مستوى الثمانية 
آلاف دولار للمــرة الأولى في  مطلع الأســبوع، لتصل مكاســبها إلى 

حوالي 50 في المئة في ثمانية أيام فحسب.
جاء المستوى المرتفع الجديد بعد أن قالت شركة »سكوير« الأمريكية 
الرائدة للمدفوعات أواخر الأسبوع الماضي أنها بدأت السماح لعملاء 

بعينهم بشراء »بتكوين« وبيعها على تطبيقها »كاش«.
وبلغ سعر »بتكوين« 8197.80 دولار على بورصة بيتستامب التي 
مقرها لوكســمبورغ، بزيادة أكثر من اثنين فــي المئة عن أمس الأول، 
ونحو 48 في المئة منذ تراجعها إلى 5555 دولارا في 12 نوفمبر/تشرين 
رة شديدة التقلب إلى ثمانية  الثاني. وأدى صعود قيمة العملة الُمشــفَّ
أمثالها منذ مطلع العام إلى تحذيرات متعددة من فقاعة في الســوق، 

بينما يبدي المستثمرون من المؤسسات عزوفا عاما عن العملة.
لكن المســتثمرين الأفــراد وبعــض صناديق التحــوط والمكاتب 
العائلية يشــترون بكثافة في الســوق. وبلغت »القيمة الســوقية« 
رة أعلى مســتوى لها على الإطلاق عند أكثر من  لجميع العملات الُمشَفَّ
 242 مليار دولار أمــس وفقا لموقع التــداول »كوين-ماركت-كاب«. 

الاتحاد الأوروبي يصوّت لاختيار  مقر وكالاته التي ستغادر لندن بعد »بريكسِت«
■  بروكســل - أ ف ب: ســعى الأوروبيــون أمس 
الإثنين إلــى اختيــار المدينتين اللتين ستســتضيفان 
وكالتين للاتحاد الأوروبي ستغادران لندن مع خروج 
بريطانيا من التكتل في تصويت يشبهه دبلوماسيون 

بمسابقة الاغنية الأوروبية »يوروفيجن«.
وهذا واحد من الآثار الجانبيــة للانفصال. فوكالة 
الأدويــة والســلطة المصرفية الأوروبيــة مقرهما في 
»الســيتي«،حي الأعمال في لندن، وســيكون عليهما 

الرحيل مع مئات من موظفيهما وعائلاتهم.
وبين الدول الاعضاء الـــ27 الباقية في الاتحاد بعد 
لاستقبال  المرشــحون  يتنافس  بريطانيا،  انســحاب 

الوكالتين والاســتفادة من الآثار الاقتصادية المرتبطة 
باســتضافتهما، ما يهدد بالتأثير على صورة الوحدة 
التي يحــرص الاتحــاد علــى إبرازها منــذ ان اعلن 

البريطانيون رحيلهم المقرر في 2019.
وقال مصدر دبلوماســي ان »مســاومات مدهشة« 
جرت في الكواليــس اذ ان مختلف الحكومات تحاول 
الحصول على دعــم دول أخرى فــي التصويت الذي 

سيجرى على هامش اجتماع وزاري.
وأمس الأول رجح مركز المراهنات »لادبروكس« ان 
تكون براتيســلافا او ميلانو الأوفر حظا لاســتضافة 
الوكالة  لاستقبال  وفيينا  وفرانكفورت  الأدوية،  وكالة 

المصرفيــة. لكن عمليــة الاقتراع المعقــدة بالتصويت 
السري تجعل من الصعب التكهن بنتائجها.

ه دبلوماســيون هذا التصويت بالتصويت  ويُشَــبِّ
لمســابقة الاغنية الأوروبية »يوروفيجن« التي اصبح 
التصويــت النهائي فيها من الطقوس الســنوية التي 

تكون نتيجتها مفاجئة في بعض الاحيان.
في المجموع ترشــحت 19 مدينة لاســتضافة وكالة 
الأدويــة، وقرابة 900 موظف يعملــون فيها ويتولون 
مســؤولية الرقابة على الادوية وتقييمها. وبين المدن 
المرشحة أمســتردام وبون وبرشــلونة وبراتيسلافا 

وهلسنكي وميلانو وليل.

المعنية  المصرفيــة  للهيئــة  المرشــحين  قائمــة  اما 
باختبارات الملاءة التي تجريها على البنوك الأوروبية 
فانهــا أقصر مع ثمانية مرشــحين بينهــم فرانكفورت 
وباريس ولوكســمبورغ تتنافس لاستضافة نحو 170 

موظفا.
كما ان دبلن وبروكسل وارسو وفيينا مرشحة لكلا 

الوكالتين.
وسلمت المفوضية الأوروبية تقييما للترشيحات في 
نهاية سبتمبر/أيلول، استنادا إلى معايير مثل سهولة 
الوصول إلى مــكان العمل او فرص العمــل للزوج او 

الزوجة.

محل جزارة حلال في مدينة إسطنبول التركية

وقود حيوي من بقايا القهوة  
يستعمل لتشغيل حافلات في لندن

قالــت  رويتــرز:   - لنــدن    ■
شــركة »رويال داتش شــل« وشــركة 
التكنولوجيــا النظيفــة »بايو-بــين« 
أمس الإثنين ان بقايا القهوة ستســاعد 
في تزويــد بعض الحافــلات في لندن 

بالوقود.
الوقود  أن  للشــركتين  بيــان  وأفاد 
الــذي يحتوي جزئيا  الحيوي الجديد 
على زيــت القهوة يجــري إدخاله إلى 
حيث  الحافلات  وقود  إمدادات  سلسلة 
يمكــن اســتخدامه دون الحاجــة إلى 
»بيو-بين«  أن  البيان  وأضاف  تعديله. 
وشــريكتها »أرجنت إنِرجــي« أنتجتا 
حتــى الآن مــا يكفي من زيــت القهوة 
لتشــغيل حافلة واحدة لمــدة عام، إذا 
نسبة  يشكل  خالص  كمزيج  اســتخدم 
الحيوي  للعنصر  مخصصة  المئة  في   20
الديزل مشــكلا ما يعرف  ويخلط مــع 

بوقود »بي20«.

النقل فــي لندن على  وقالت هيئــة 
موقعهــا الإلكترونــي أنهــا تتجه إلى 
اســتخدام الوقــود الحيــوي لكبــح 
وأنها  الكربونيــة  الغــازات  انبعاثات 
تختبر أيضا وقــودا مصنوعا من زيت 

الطهي المأخوذ من صناعات الأغذية.
متوســط  ان  »بيو-بــين«  وقالــت 
اســتهلاك المواطن في لندن من القهوة 
هــو 2.3 كوب يوميــا مما ينتــج أكثر 
200 ألف طن من بقايا القهوة ســنويا. 
وتجمع الشركة هذه البقايا من سلاسل 
المقاهــي الكبيــرة والمصانــع وتجفف 

وتعالج لاستخراج الزيت منها.
وقال أرثر كاي مؤســس »بيو-بين« 
الرائدة في هذا المجــال »إنه مثال رائع 
على ما يمكــن فعله عندمــا نبدأ إعادة 

النظر إلى البقايا كمورد غير مستغل«.
تكنولوجيا  »شــل«  شــركة  وتدعم 

حافلة في أحد شوارع لندن تسير بوقود تدخل بقايا القهوة في تركيبته وقود القهوة 
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صراع التأهل الى الدور الثاني يشتعل على 12مقعداً قبل جولتين من النهاية 
■ برلين - د ب أ: بعدما حجزت أندية 
باريــس ســان جيرمان وبايــرن ميونيخ 
ومانشســتر ســيتي وتوتنهام مواقعها 
في الدور الثاني )الســتة عشــر( لدوري 
أبطال أوروبا، يشتعل الصراع حاليا بين 
العديــد من الفرق على حجز المقاعد الـ12 
الأخرى الباقية. ويشهد اليومان المقبلان 
الجولة الخامســة قبل الأخيرة بمباريات 

بدور المجموعات .
وتســتحوذ المواجهــة بين برشــلونة 
ويوفنتوس علــى معظم الاهتمام من بين 
مباريــات هذه الجولة، كما تبرز المواجهة 
دورتمونــد  بوروســيا  بــين  المرتقبــة 
وتوتنهام. ويستطيع شاختار دونيتسك 
التأهــل علــى حســاب مضيفــه نابولي 
فــي مواجهة أخــرى مثيرة. كمــا تتطلع 
أندية ريال مدريد وبرشــلونة وأشبيلية 
ويوفنتوس وروما ومانشســتر يونايتد 
وتشلســي وليفربول وبازل وبشكتاش 
وبورتو إلى حســم تأهلها من خلال هذه 
الجولــة. ويســتطيع الريال شــق طريقه 
للــدور الثاني فــي رحلة الدفــاع عن لقبه 
الأوروبي مــن خلال الفــوز على مضيفه 
أبويــل نيقوســيا اليوم ضمــن المجموعة 
مواجهــة  أيضــا  تشــهد  التــي  الثامنــة 
يتصــدر  الــذي  وتوتنهــام،  دورتمونــد 
المجموعة بعشــر نقاط مقابل سبع نقاط 
للريــال ونقطتــين لــكل مــن دورتمونــد 
وآبويل. ويفتقــد الريال جهــود مدافعه 
العملاق سيرخيو راموس بعد كسر أنفه 
خلال الدربي أمام أتلتيكو مدريد السبت 
في الدوري الإســباني. ويــدرك توتنهام 
أن الفــوز ســيضمن لــه الصــدارة فيمــا 
يحتاج دورتموند للفــوز من أجل الإبقاء 
على أمله الضعيف فــي التأهل. ويحتاج 
توتنهــام إلــى الفــوز أيضــا لاســتعادة 
أمــام  صفــر/2  الهزيمــة  بعــد  توازنــه 
أرســنال في دربي العاصمــة البريطانية 
لنــدن مطلع هذا الأســبوع ضمن الدوري 
الإنكليــزي. وقال كريســتيان إيركســن 
لاعب وســط توتنهــام: »نحتــاج للعودة 
إلــى المســار الصحيح. هنــاك العديد من 

لاعبو مانشستر سيتي يتجمعون معاً خلال حصة تدريبية قبل لقاء فينورد الليلة 

■ روما - د ب أ: اســتقال كارلو تافيكيو من رئاســة الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم بعد أســبوع من فشــل المنتخــب الإيطالي 

)الآزوري( في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018.
ونقل عن تافيكيو قوله: »الطموحات والمناورات السياســية 
تحول دون إجراء نقاش حول أســباب هذه النتيجة السلبية«، 
معترفــا بأنه لا يحظــى بثقة أغلبيــة الأعضاء الـــ21 للاتحاد 
الإيطالي خلال الاجتماع الذي جرى في روما أمس. وأكد تافيكيو 
أنه تم إجبــاره على الاســتقالة بعدما فقد دعــم رابطة الدوري 
الإيطالي للمحترفين ورابطة دوري الهواة، التي ترأســها قبل أن 
يشــغل منصب نائب رئيس الاتحاد فــي 2007. وتولى تافيكيو 
منصب رئيس الاتحاد الإيطالي في آب/اغسطس 2014 بعد شهر 
واحد من ترك رئيس الاتحاد جانكارلو ابيتي والمدرب تشيزاري 
برانديلــي منصبيهما عقب خروج »الازوري« من دور المجموعات 
لمونديــال البرازيل 2014. وقال مارســيلو نيتشــي رئيس لجنة 
الحكام بالاتحاد إن تافيكيو اســتقال مــن منصبه خلال اجتماع 
مجلــس إدارة الاتحاد أمس في مقر الاتحاد بالعاصمة روما. ومع 
تزايد الضغوط والانتقادات بعد فشــل »الآزوري« في تصفيات 
المونديــال، أقــال تافيكيو مــدرب المنتخب جانبييــرو فينتورا 
الأربعاء الماضي، وتردد أنه تواصل مع كارلو أنشــيلوتي المدرب 

الســابق لبايرن ميونيخ ولكنه رفض العــرض مثلما رفض عدد 
آخر من المدربــين البارزين. وخســر »الآزوري« أمــام المنتخب 
الســويدي في الملحق الأوروبي لتكون المــرة الأولى التي يغيب 
فيها عن كأس العالم منــذ 1958 .وانضم وزير الرياضة الإيطالي 
لوكا لوتي وجوفاني مالاغو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية إلى 
الجماهير ووســائل الإعلام في المطالبة باستقالة تافيكيو، وكان 
داميانو توماســي رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إيطاليا، 
أول من يســحب ثقته من تافيكيو خلال الاجتماع الذي جرى في 
مقر الاتحاد وأســفر عن رحيل المدرب فينتورا. ونقلت وســائل 
الإعلام عــن غابريل غرافينــا رئيس رابطة المحترفــين قوله أن 
تافيكيو »أكد أنه سيدعو للجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد 
في غضــون 90 يوما«، لكــن مالاغو أكد أن »هنــاك رغبة لتعيين 
مجلس إدارة حكومــي مؤقت لاتحاد الكرة الإيطالي وفقا للوائح 
الدولة مشــيرا إلى أن رابطة دوري الدرجتــين الأولى والثانية 
تبقى تحت إدارة مؤقتة، فيما يتولى تافيكيو إدارة دوري الدرجة 
الأولــى«. ودعا مالاغو إلــى اجتماع اســتثنائي للجنة الأولمبية 
الإيطالية غــدا الأربعاء، لكنه أكد أنه لــن يتولى المنصب المؤقت 
حيث أنه مشغولا بالاستعداد للمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ 

الشتوي في شباط/فبراير المقبل.

استقالة تافيكيو من رئاسة الاتحاد بعد فشل التأهل الى المونديال

■ روما - الأناضول: صعد انتر ميلان، إلى وصافة 
الــدوري الإيطالي، بتغلبه على ضيفــه أتلانتا بهدفين 

دون رد ضمن الجولة الثالثة عشرة.
ولــم يتمكــن لاعبو الفريقــين من اســتغلال الفرص 
التي سنحت لهم طوال الشوط الأول لينتهي بالتعادل 
الســلبي. وازدادت الإثــارة فــي الشــوط الثاني، فمع 
حلول الدقيقــة 51 تمكن الأرجنتيني مــاورو إيكاردي 
مــن تســجيل هــدف التقــدم. وبعدهــا بتســع دقائق 
أضاف الهدف الثاني لتنتهي المواجهة بانتزاع النقاط 
الثــلاث. وارتفــع رصيــد الانتر إلــى 33 نقطــة لينتزع 
الوصافــة من يوفنتوس بفــارق نقطتين خلف نابولي 
المتصــدر، بينما تجمد رصيد أتلانتــا عند 16 نقطة في 

المركز الحادي عشر.

الانتر يهزم أتلانتا بثنائية 
الأرجنتيني إيكاردي

دوري أبطال اوروبا 

الدوري الفرنسي

ليون ومارسيليا يبتعدان 
عن صراع اللقب 

■ باريس - رويترز: أهدر ليون ومارســيليا فرصة اللحاق 
بركب المنافســين على لقب الدوري الفرنسي عقب تعادلهما في 

مباراتين مختلفتين.
وبات ليون، ثالث الترتيــب برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، 
يتأخر بتسع نقاط عن باريس ســان جيرمان المتصدر وثلاث 
نقــاط عن موناكو ثاني الترتيب بعــد تعادله بدون أهداف مع 
مونبلييه. ويحتل مارسيليا المركز الرابع برصيد 25 نقطة لكنه 
كان سيصبح في موقف أســوأ لو لم يسجل مورغان سانسون 
في الوقت المحتســب بــدل الضائع لينتزع التعــادل 1-1 أمام 
بوردو ليبقى بلا فوز في ضيافة هذا الفريق في 40 عاما. وقطع 
نيكولا دي بريفيل تمريرة وسدد كرة متقنة في مرمى الحارس 
ســتيف مانداندا ليمنح بوردو التقدم بعد مرور ثلاث دقائق. 
ولم يهدد مرسيليا مرمى منافسه تقريبا حتى وصل إلى الدقيقة 
الرابعة من الوقت بدل الضائع حيث ســدد سانسون كرة قوية 
من داخل المنطقــة لينتزع التعادل ويضمن فريقه التقدم بفارق 
نقطتــين على نانــت خامس الترتيــب الذي خســر 4-1 أمام 
سان جيرمان الســبت. ويأتي بوردو تاسعا برصيد 17 نقطة. 
واستمرت البداية الهزيلة لنيس في الدوري بالتعادل 1-1 مع 
كاين. وكان نيس احتل المركز الثالث في الموســم الماضي لكنه 
يعاني هذا الموســم ويحتل المركز 16 برصيــد 14 نقطة ويتقدم 
بنقطتين علــى منطقة الهبوط. ويأتي كاين سادســا ولديه 19 

نقطة. 

الدوري التركي

فناربخشة يهزم سيفاس برباعية
■ أنقرة - د ب أ: فاز فناربخشــة على ضيفه سيفاس سبور 

1/4 في الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي.
وتقــدم فناربخشــة بهدف نبيــل درار فــي الدقيقة 31 
وتعادل تيفي بيفوما لسيفاس في الدقيقة 47 قبل أن يسجل 
روبرتو ســولدادو ثلاثة أهداف )هاتريك( في الدقائق 61 
و77 و81. واضطر سيفاس للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
64 بعد طرد تيفي بيفوما في الدقيقة 64. وفاز ألانيا ســبور 
على ملطية سبور بهدف سجله فاغنر لوف في الدقيقة 50، 
ورفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد 
ملطيــة عند 14 نقطة في المركز الثاني عشــر. وفاز قيصري 
ســبور علــى جينتيشــلاربيرليجي 1/2. وســجل هدفي 
قيصري أوموت بولوت فــي الدقيقة 28 وفرناندو بولدرين 
في الدقيقــة 58، فيما ســجل هدف جينتيشــلاربيرليجي 
جايلتون بارايبا في الدقيقة 32. ورفع قيصري رصيده إلى 
22 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بشــكتاش، 
وتوقف رصيد جينتيشــلاربيرليجي عنــد ثماني نقاط في 

المركز الثامن عشر الأخير.

تافيكيو غاضباً خلال المؤتمر الصحافي الذي اعلن خلاله استقالته 

الدوري الانكليزي

إقالة بيولس من تدريب وست بروميتش البيون 
■ لنــدن - رويتــرز: قــال وســت 
بروميتش البيون الانكليزي إنه أقال 
مدربه توني بيولس من منصبه وعين 
المساعد غاري ميغسون مدربا مؤقتا 

للفريق.
بنقطة  بروميتــش  وســت  ويبتعد 
فقــط عــن منطقــة الهبــوط ويحتــل 
المركــز الـــ17 )بين 20 فريقا( بعشــر 
نقاط من 12 مباراة بعدما مني بســت 
هزائــم. وقال جــون وليامــز رئيس 
النادي: »نحن في مجال لا يعترف إلا 
بالنتائج. وبناء على ما حققناه خلال 
الجزء الأخير من الموسم الماضي وما 
تحقق في الموســم الحالي حتى الآن 
فــإن نتائجنا كانت مخيبــة للآمال«. 
وأضــاف: »نــود أن نســجل تقديرنا 
لما أسهم به توني وبما قدمه من جهد 
كبير خــلال فترة انتقال فــي النادي 
تغيرت خلالهــا ملكية النادي. ونحن 
نتمنــى له كل توفيق في مســتقبله«. 
الموســم  وأنهــى وســت بروميتــش 
الماضــي فــي المركــز العاشــر بعدما 
حقــق فــوزا وحيــدا في آخــر ثماني 

مباريات.

■ لنــدن - د ب أ: واصــل وســتهام نتائجــه المهتزة في 
الدوري الانكليزي، بعدما تلقى هزيمته السابعة هذا الموسم، 
إثر خســارته صفر/2 أمام مضيفه واتفورد في المرحلة الثانية 

عشرة.
وتجمد رصيد وســتهام، الذي تكبد خسارته الثالثة خلال 
مبارياته الأربع الأخيرة في البطولة، عند تسع نقاط في المركز 
الثامن عشر )الثالث من القاع(. وارتفع رصيد واتفورد، الذي 

وضع حدا لمسلســل هزائمه المســتمر طوال مبارياته الثلاث 
الأخيرة، إلى 18 نقطة في المركز الثامن. ولم يفلح ديفيد مويز، 
الذي تولى تدريب وســتهام خلفا للكرواتي سلافن بيليتش، 
في صنع الفارق مع الفريــق في ظهوره الأول معه، حيث ظهر 
لاعبوه بشــكل باهت للغايــة. وافتتح ويل هيوز التســجيل 
لواتفورد فــي الدقيقة 11، فيما تكفل ريشارليســون بإضافة 

الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وستهام يواصل ترنحه مع مدربه الجديد 
مويز ويسقط أمام واتفورد 

إبراهيموفيتش: يونايتد ينافس
 على الدوري الانكليزي ودوري الأبطال

■ مانشســتر - رويترز: يقول المهاجم السويدي الشهير 
زلاتان إبراهيموفيتش إن فريقه مانشســتر يونايتد يمكنه 
أن يشــكل تحديا كبيرا في سباق المنافسة على لقبي الدوري 
الانكليزي ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي بفضل 

تشكيلته التي أصبحت أكثر قوة.
وعــاد إبراهيموفيتش وبــول بوغيــا وماركوس روخو 
إلى تشــكيلة المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيــو في فوز 
يونايتد 4-1 على نيوكاســل في الدوري الســبت الماضي. 
ويحتل يونايتد المركز الثاني بفــارق ثماني نقاط عن جاره 
مانشستر ســيتي المتصدر. وبعد فوزه في أول أربع جولات 
من دور المجموعات في دوري الأبطال أصبح يونايتد بحاجة 
إلى نقطة وحيدة في آخر جولتين لضمــان التأهل لدور 16. 
وســيلتقي مع بازل الأربعــاء المقبل. وأكــد إبراهيموفيتش 
أن فريقه يرغب فــي الفوز بثنائية مــن الألقاب بالجمع بين 

اللقبين المحلي والأوروبي هذا الموســم. وأضاف: »أعتقد أن 
هناك إمكانية لكل شيء... نحن أكثر قوة هذا الموسم ونعتقد 
أن بوســعنا تحقيق هذا الانجــاز. هذا هو هدفنــا... الفوز 
بالألقاب«. وأردف: »أعتقد أن بوسعنا مطاردة سيتي. ولماذا 
لا... هذا الأســبوع كان المدرب ســعيدا للغاية بسبب وجود 
تشــكيلة كاملة وهو يعرف مــا يقوم به حتــى عندما تكون 
الخيارات محدودة لأنــه مدرب ناجح يحقــق الانتصارات 
في كل موســم«. وعاد إبراهيموفيتش وروخو إلى تشــكيلة 
يونايتــد بعد غياب طويل بســبب إصابتــين خطيرتين في 
الركبة تعرضا لهما في الموســم الماضي وجلســا على مقاعد 
البدلاء بينما شارك اللاعب السويدي في المراحل الأخيرة من 
المباراة. وعاد الفرنسي الدولي بوغبا بعد تعافيه من إصابة 
في أربطة الفخذ الخلفية وهز الشــباك في أول مباراة له منذ 

سبتمبر/أيلول.

الدوري الإسباني

بلنسية يواصل الضغط على برشلونة رغم طرد المدرب مارسيلينو
■ مدريــد - رويتــرز: تعــرض مارســيلينو 
مدرب بلنســية للطرد بســبب الاعتــراض لكنه 
شــاهد فريقه يفــوز 2-صفر على مســتضيفه 
اســبانيول ليواصل الضغط على برشلونة قبل 
مواجهــة متصدر الدوري الاســباني الأســبوع 

المقبل.
وســدد جيفري كوندوغبيا كــرة صاروخية 
في الشباك ليضع بلنسية على طريق الانتصار 
في منتصف الشوط الثاني بعد طرد مارسيلينو 
وأكد ســانتي مينا الفوز بهدف متأخر. وشاهد 

مارسيلينو، الذي فضل إراحة الهداف سيموني 
زازا والجنــاح المتألق غونكالــو غيديس، فريقه 
يصمــد أمام سلســلة فرص لأصحــاب الأرض 
في الشوطين. وســدد جيرار مورينو في القائم 
فيما أهدر سيرجيو غارسيا وبابلو بياتي لاعب 
بلنســية الســابق فرصتين. وبعد طــرد المدرب 
افتتــح لاعــب الوســط الفرنســي كوندوغبيــا 
التســجيل على عكس مجريات اللعب بتسديدة 
قاتلة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 66 
وهو هدفه الثالث هذا الموســم. واستغل سمينا 

خطأ من فيكتور سانشــيز مدافع اسبانيول في 
الدقيقة 82 ليؤكد ثامن فوز على التوالي لفريقه، 
وهو رقم قياســي لبلنســية الذي أصبح بشكل 
غير متوقع المنافس الأول لبرشلونة على اللقب. 
ويتأخر ريال مدريد واتلتيكو بعشر نقاط خلف 
الفريــق الكتالوني بعد تعادلهمــا بدون أهداف 
فــي قمة مدريــد. ويملك برشــلونة 34 نقطة من 
12 مباراة مقابل 30 لبلنسية الثاني بينما يحتل 
الريــال المركــز الثالــث واتلتيكــو الرابــع ولكل 

منهما 24 نقطة.

■ برشــلونة - رويترز: قال برشلونة 
متصدر الدوري الاســباني إنه ســيتقدم 
انذار حصل عليهما  بطعن لإلغاء بطاقتي 
لويس  ومهاجمه  بيكــي  جيــرار  مدافعه 
سواريز خلال المباراة التي انتهت بالفوز 

على ليغانس 3-صفر السبت الماضي.
وخرجــت البطاقــة الصفــراء لبيكي 
في الشــوط الأول لارتكابــه مخالفة ضد 
لاعب وســط ليغانيس نور الدين امرابط 
وســيغيب جراء ذلك عــن مواجهة فريق 
المقبلة  الجولة  في  بلنســية  الثاني  المركز 

إذا فشــلت محاولة الغاء البطاقة. وحذر 
حكم المباراة ســواريز الذي أحرز هدفين 
المرمى  حــارس  لإعاقته  المبــارة  خــلال 
المنافس ايفان كويار في الشــوط الثاني. 
وإذا فشلت المحاولة فسيتعين على النادي 
ظهيريه  علــى  فقط  الاعتماد  الكتالونــي 
اللائقــين تومــاس فيرمالــين وصامويل 
أومتيتي بينما يســعى للحفاظ على فارق 
النقــاط الأربــع الذي يفصلــه عن أقرب 
ملاحقيه عندما يحل ضيفا على بلنســية 

الأحد المقبل.

برشلونة سيطعن
 لإلغاء انذاري سواريز وبيكي

الكرة الايطالية

المدرب الويلزي بيولس أقيل من تدريب وست بروميتش ألبيون

الهزيمــة أمــام مضيفــه نابولــي الذي 
يحتاج للفــوز بأي نتيجــة للحفاظ على 
الأمــل الضعيــف المتبقي في المنافســة 
على بطاقــة التأهل. ويتصدر الســيتي 
المجموعــة برصيــد 12 نقطة مــن أربعة 
انتصارات، قبــل مباراته أمــام فينورد 
المباريــات  فــي  بالهزيمــة  الــذي منــي 
الأربع التي خاضهــا حتى الآن. ويحتل 
شــاختار المركــز الثانــي بتســع نقاط 
مقابل ثلاثا لنابولي. ويمكن لبشكتاش 
خطــف بطاقــة التأهــل مــن المجموعــة 
الســابعة إذا حصد نقطة التعادل فقط 
اليوم أمــام بورتــو الذي يحتــاج للفوز 
للتأهل. ويتصدر بشكتاش بعشر نقاط 
مقابل ست نقاط لبورتو وأربع للايبزيغ 
الألمانــي الذي يحل ضيفــا على موناكو 
)نقطتــان(. ويأمــل لايبزيــغ وموناكو 
في تحقيــق الفــوز للحفاظ علــى الأمل 
الضعيف المتبقي له فــي التأهل. ويحل 
مانشستر يونايتد ضيفا على بازل غدا 
منافسات المجموعة الأولى حيث يحتاج 
يونايتــد لنقطــة التعادل فقــط للتأهل. 
ويتصــدر الفريق المجموعــة برصيد 12 
نقطــة مقابل ســت نقاط لكل مــن بازل 
وسيســكا موســكو فيما يقبــع بنفيكا 
فــي المركــز الأخيــر بــلا نقــاط، بعدما 
منــي بأربع هزائم متتاليــة قبل مباراته 

المرتقبة غدا في ضيافة سيسكا.
بوغبــا  بــول  الفرنســي  ويأمــل   
والســويدي زلاتان إبراهيموفيتش في 
الحصول علــى فرصة أكبر للمشــاركة 
بعدما عادا بعد تعافيهما من الإصابات.

 وعــاد إبراهيموفيتــش للمشــاركة مع 
الفريق بعد التعافي من جراحة في الركبة 
ويرى أن فريقه يســتطيع المنافسة في كل 
البطــولات هذا الموســم. ويدرك بــازل أنه 
يســتطيع التأهل للــدور الثانــي إذا حقق 
الفوز على يونايتد إذا خســر سيسكا أمام 
بنفيــكا الذي يحتاج لمعجــزة للتأهل. وفي 
المجموعــة الثانيــة، يتطلع ســان جيرمان 
للفــوز على ســيلتك الاســكتلندي لضمان 
الصــدارة فيما يحــل البايــرن ضيفا على 

أندرلخت البلجيكي.

المباريــات. ويتوقف الأمر علــى قدرتنا 
على الخروج ســريعا مــن كبوة الهزيمة 
أمــام أرســنال. لدينــا القــدرة الذهنية 

اللازمة لتحقيق هذا«. 
التعــادل  إلــى  برشــلونة  ويحتــاج 
فقط مــع مضيفه يوفنتــوس غدا ضمن 
المجموعة الرابعة، حتى يتأهل ويضمن 
الصــدارة، فيما يتطلــع يوفنتوس للثأر 
بعد هزيمته في الذهاب أمام برشــلونة 
بثلاثيــة نظيفــة. ويســتطيع يوفنتوس 
التأهل من خلال التعادل فقط، بشــرط 
انتهــاء المبــاراة الثانيــة فــي المجموعة 

بعــدم فــوز ســبورتنغ لشــبونة علــى 
ضيفــه أولمبياكوس اليوناني. وخســر 
يوفنتــوس 3/2 أمــام ســامبدوريا في 
الــدوري الإيطالــي الأحد، لكــن مدربه 
ماســيميليانو أليغري قــال: »المباراتان 
أمام برشــلونة ونابولي )أول الشــهر 

المقبل( ستكونان شيئا مختلفا.
 أثق بهــذا«. ويأمــل أتلتيكــو مدريد 
فــي الفوز غــدا أيضا علــى ضيفه روما 
في مواجهة عصيبــة بالمجموعة الثالثة 
للحفــاظ علــى أمله فــي التأهــل، فيما 
يحتــاج تشلســي للفــوز علــى مضيفه 

كارباخا أغدام بطــل أذربيجان للتأهل. 
ويتصدر روما المجموعــة بثماني نقاط 
بفارق نقطة واحدة أمام تشلسي، فيما 
يحتل أتلتيكو المركز الثالث بثلاث نقاط 

مقابل نقطتين لبطل أذربيجان.
 ووصف الإيطالــي أنطونيو كونتي 
مدرب تشلســي مباراة فريقه غدا بأنها 
الأهــم حتــى الآن للفريــق في الموســم 
الحالــي. وقــال كونتــي: »بالتأكيد، لن 
تكــون المبــاراة ســهلة لأن هــذا الفريق 
المنافــس تعادل في آخــر مباراتين أمام 
أتلتيكــو... وقبلها، خســر هــذا الفريق 

ولكنه تســبب في معاناة رومــا أمامه. 
ولهــذا، يتعــين التركيــز الشــديد فــي 
المواجهة معــه وأن نعمل بجد ونحاول 
جاهدين الفوز باللقاء«. وفي المجموعة 
الخامســة، يحــل ليفربــول ضيفا على 
أشــبيلية اليوم حيــث يتطلــع ليفربول 
لتحقيــق الفــوز للتأهــل، فيمــا يتحلى 
إدواردو بيريزو مدرب أشــبيلية بالثقة 
التــام في قدرة فريقه على تحقيق الفوز 
والتأهل للدور الثانــي بعد التغلب على 
ســلتا فيغو 1/2 في الدوري الإسباني 

السبت واكتساب دفعة معنوية هائلة.

 ويتصــدر ليفربول المجموعة بثماني 
نقاط وبفارق نقطة أمام أشبيلية، فيما 
يحتل سبارتاك موســكو المركز الثالث 
بخمــس نقاط قبل مباراتــه أمام ضيفه 

ماريبور السلوفيني )نقطة واحدة(.
 ويســتعيد الألمانــي يورغــن كلــوب 
مــدرب ليفربول في هــذه المباراة جهود 
لاعبــه المتميــز آدم لالانا للمــرة الأولى 
في الموســم بعــد تعافيه مــن الإصابة. 
ويستطيع شــاختار اللحاق بمانشستر 
ســيتي وحجــز البطاقــة الثانيــة مــن 
المجموعــة السادســة اليــوم إذا تجنب 
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راني خضيرة يؤكد 
تلقيه عرضا للانضمام 

الى منتخب تونس
■ برلــن - د ب أ: أكــد رانــي خضيــرة لاعــب 
أوغســبورغ وشــقيق ســامي خضيرة نجم المنتخب 
الألماني ويوفنتوس الإيطالي أن منتخب تونس يسعى 
لضمه لقائمته خلال مونديال روسيا 2018. وقال راني 
خضيرة إن اتحاد الكرة التونســي تواصل معه بشكل 
رســمي للانضمام إلى المنتخب الأول. ويحمل خضيرة 
)23 عاما( الجنســيتن الألمانية والتونسية وسبق له 
تمثيل المنتخب الألماني في فئة الشباب. وتأهل منتخب 
تونس إلى مونديال روسيا ولكن خضيرة يبقى حذرا، 
حيث أكد أنه يســعى أولا لإثبات نفسه مع أوغسبورغ 
الذي انتقل اليــه من لايبزيغ الصيــف الماضي. وقال: 
»أريد المشــاركة في المباريات العشر المقبلة، ثم نجلس 
بعدها في بداية العام الجديد لنرى إذا كان الأمر مجزيا 
لكل منا«. وأوضح: »في الحقيقة أنا لا اتكلم العربية أو 

الفرنسية، بالكاد أعرف اللاعبن هناك«. 

الغياب عن المونديال 
يهدد الأرجنتيني بينديتو 

بعد إصابة خطيرة
■ بوينس آيرس - د ب أ: تعرض داريو بينديتو، 
مهاجم بوكا جونيورز والمنتخب الأرجنتيني، لقطع 
في الربــاط الصليبي للركبة اليمنــى ليتقرر غيابه 
عن الملاعب ستة أشهر على أقل تقدير. وقال الجهاز 
الطبي لبوكا جونيورز: »بينديتــو يعاني من قطع 
في الرباط الصليبي«. وخــرج بينديتو مصابا في 
الدقيقة 80 من المباراة التي خسرها بوكا على ملعبه 
1/2 أمــام ضيفه راســينغ لينقل علــى الفور لأحد 
بوينس  الأرجنتينية  العاصمــة  في  المستشــفيات 
آيرس لعمــل بعــض الفحوصات الطبيــة. وكان 
المهاجم ســجل الهدف الوحيد لفريقه في اللقاء في 
الدقيقة 41 من ركلة جزاء ليمنحه تعادلا مؤقتا قبل 
أن يسجل راسينغ هدف الفوز. وانضم بينديتو )27 
عاما( إلى المنتخب تحت قيادة خورخي سامباولي 
المباريــات الأربع الأخيرة فــي تصفيات  ليخوض 

كأس العالم. 

الرائد السعودي يجدد 
مطالبته بشراء شيكابالا

■ الريــاض - د ب أ: جــدد الرائــد الســعودي 
مطالبه للزمالك المصري لشــراء عقد اللاعب محمود 
عبدالرازق )شيكابالا( بعدما رفض الزمالك فكرة بيعه 
بشــكل نهائي. وطالب الرائد بالحصول على خدمات 
شيكابالا بشــكل نهائي عقب نهاية مدة إعارته بعدما 
قدم أداء مميزا منذ انطلاق الموســم. وتعاقد الرائد مع 
شــيكابالا في الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل 
الإعارة لموســم واحد فقط. وشدد مســؤولو الزمالك 

على عودة شيكابالا عقب نهاية إعارته مع الرائد.

الأرجنتين تتوج
 ببطولة أمريكا الجنوبية 

تحت 15عاماً
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: توجــت الأرجنتن 
ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 15 عاما إثر فوزها 2/3 
على البرازيل في المباراة النهائية بمدينة سان خوان 
الأرجنتينيــة. وســجل أهداف الأرجنتــن ماتياس 
بالاســيوس فــي الدقيقة 44 وماتيــاس غودوي في 
الدقيقة 46 وبرونــو اميوني في الدقيقــة 77. وكان 
المنتخــب البرازيلي تقــدم بهدفن عــن طريق كايو 
جورجــي في الدقيقــة 33 وفرانسيســكو فلوريس، 

لاعب الأرجنتن، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42. 

العداء فرح يبدأ مسيرته 
الجديدة في شوارع لندن!

■ لندن - رويترز: قالت صحيفة تايمز البريطانية 
إن العداء البريطاني الشهير مو فرح سيبدأ مسيرته 
الجديدة مع ســباقات الطرق والشــوارع بالمشاركة 
في ســباق نصف الماراثون في العاصمة البريطانية 
لندن مطلع العام المقبل. وكان فــرح )34 عاما( الذي 
توج بأربع ذهبيات أولمبية وست ذهبيات في بطولة 
العالم، أعلن في وقت ســابق أنه ينوي المنافسة في 
ماراثون لندن في 22 إبريل/نيســان المقبل. وسيقام 
سباق نصف الماراثون في الرابع من مارس/آذار المقبل 
ويتوقع أن يشهد أول مشاركة لفرح منذ انفصاله عن 
مدربه السابق البرتو سالازار وتعين غاري لاف بدلا 
منه. ويحمل فرح الرقم القياســي البريطاني للعديد 
من السباقات، بما في ذلك نصف الماراثون، وسيسعى 
لتحطيم الرقم البريطاني الحالي للماراثون والمسجل 
باسم ســتيف جونز والبالغ ســاعتن وسبع دقائق 

و13 ثانية.

فرتوت مدربا 
جديدا للمغرب التطواني

■ الرباط - الأناضول: تعاقد المغرب التطواني، 
مع المدرب يوســف فرتــوت خلفــا لعبدالحق بن 
شــيخة، الذي اســتقال بعد تزايد الضغوط عليه 
وتراجــع نتائــج الفريــق. وتصاعــدت الأحداث 
ســريعا داخل النادي، فبعد الاستقالة بادر المغرب 
التطواني بالتمســك بالمــدرب، ثم وافق ســريعا 
ليعن فرتــوت )47 عاما(، الذي كان مهاجما للوداد 
وبيلينينســيس البرتغالــي وآلكمــار الهولندي، 

وسبق له تدريب أولمبيك آسفي المغربي.

البرازيلي سيلفا يختفي
 من الباطن السعودي

■ الريــاض - د ب أ: أكــد مبــارك الظفيري نائب 
رئيــس الباطن الســعودي أن الجهــاز الفني للفريق 
فوجئ بعدم وجود المهاجم البرازيلي جورجي سيلفا، 
في مســكنه. وقال الظفيــري: »كان من المقــرر إيداع 
مستحقات جورجي الأحد لكننا تفاجأنا بعدم وجوده 
في الســكن ولم نســتطع التواصل معــه«. وأضاف: 
»قرار الفيفا بأحقية اللاعب فســخ عقــده في حال لم 
يتسلم راتبه لشهرين وصل للاتحاد السعودي، ولكن 
لــم يصلنا حتــى الآن«. وتابع: »مثلما تتــم مطالبتنا 
بالالتزام بدفع مستحقات اللاعبن في وقتها، يجب ألا 

تتأخر دفعات الأندية من اتحاد الكرة والرعاة«. 

رادار الملاعب

■ الدوحــة - د ب أ: مــع بــدء العــد التنازلــي لآخر 
خمس ســنوات قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، 
كشــف منظمو البطولة عن خطــوة جديدة ومهمة على 
طريق الاســتعداد لهــذه الاســتضافة التاريخية حيث 
ستكون البطولة أول نسخة تقام في الشرق الأوسط.

وأكد المنظمون اقتراب العمل من نهايته في اســتاد 
»البيت« بمدينة الخور، حيث أكد المهندس المسؤول عن 
المشــروع اكتمال العمل في هذا الاســتاد قبل 31 آب/

أغسطس 2018، ليكون جاهزا للتسليم في العام المقبل 
قبل أربع ســنوات كاملة على مشاركته في استضافة 
المونديــال القطري. ونظمــت اللجنة العليا للمشــاريع 
والإرث، المســؤولة عن اســتعدادات قطــر للمونديال، 
زيارة شــملت أكثر من 30 إعلاميا وصحفيا من وسائل 
إعلام عربيــة وعالمية لاطلاعهم على تقدم ســير العمل 
في اســتاد »البيــت« أحد الملاعــب المقــررة لاحتضان 
مباريــات المونديــال القطــري. وضم الوفــد الإعلامي 
صحفيين وإعلاميين يمثلون قنوات تلفزيونية أوروبية 
من فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا ووكالات أنباء عالمية 
بالإضافة لإعلاميين من وســائل إعلام عربية مختلفة. 
وظهرت معالم المشــروع مع اكتمال أعمال الانشاءات 
فــي الموقع والبدء فــي وضع اللمســات الجمالية على 
الاســتاد، حيــث اســتمع الإعلاميون لشــرح المهندس 
المســؤول والذي أكد أن المشروع سيكتمل في 31 آب/

أغســطس 2018 حيث يصبح الملعب جاهزا بالإضافة 
للمرافق المجاورة. وتواصلت الجولة حيث اطلع الوفد 
على مجمع سكن العمال، وأبدى الإعلاميون إعجابهم 
بظروف سكن العمال وإقامتهم، حيث شاهدوا طبيعة 
الإقامــة التي يحظــى بها نحو خمســة آلاف عامل في 
الموقع. وبعد انتهاء جولة الاســتاد، انتقل الإعلاميون 
إلــى محطة مترو »الريل« واســتمعوا أيضــا لتفاصيل 
تقــدم العمل في الموقع من قبل المهندســين المشــرفين. 
ويــزور الإعلاميــون اليــوم موقــع اســتاد »لوســيل« 
الــذي يمثل نقطة مهمة للغاية في برنامج المشــروعات 
الخاصــة بالمونديــال القطري. وشــهد موقع اســتاد 
»الوكرة« زيارة مماثلة للإعلاميين في وقت ســابق من 

قطر تترقب انتهاء العمل في استاد »البيت« منتصف 2018

استاد »خليفة« الدولي أبرز استادات مونديال 2022 أصبح جاهزا 

■ الدوحة - د ب أ: أعلنت مؤسســة دوري نجوم قطر إجراء 
تعديــلات على بعــض ملاعب عدد مــن المباريات فــي الدوري 
القطري، حيث تم نقل مباراة الريان مع الغرافة بالجولة التاسعة 
ومباراة الخور مع الســد في الجولة العاشــرة لاســتاد خليفة 

الدولي أول ملاعب مونديال 2022.
وســتكون هناك مباريات أخرى في الدرجتن الأولى والثانية 
تلعب في اســتاد »خليفة« الدولي وســيتم الاعلان عنها لاحقا. 
وتتعاون اللجنة العليا للمشــاريع والإرث ومؤسســة أســباير 
زون والاتحاد القطري ومؤسســة دوري نجوم قطر لاستضافة 
عدد من المباريات في اســتاد »خليفــة الدولي« في الفترة بن 20 
تشــرين الثاني/نوفمبر وأول كانون الأول/ديســمبر من العام 

الحالي 2017. وخلال عشــرة أيام، ســتتنافس عــدد من الفرق 
على اســتاد »خليفة« الدولي الــذي فتح أبوابه فــي أيار/مايو 
الماضي. وستُســهم هذه المباريات في إعطاء فرصة أمام المجتمع 
الكروي الُمتنامي في دولة قطر لتجربة أولى الملاعب المســتضيفة 
لكأس العالم 2022، والذي ســيكون جاهزا لاستقبال المشجعن 
واللاعبن قبل البطولة المنتظرة. كما ستمكن هذه المباريات فريق 
العمليات في اســتاد »خليفة« الدولي من مواصلة اختبار العمل 
في الاستاد. وســيتم إنجاز الملاعب الرياضية الثمانية الُمقترحة 
لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، لذا يتم إخضاع هذه المرافق 
الرياضية لاختبارات دقيقة لضمان عمــل كل منها بكامل طاقتها 

عند بداية كأس العالم 2022.

الجماهير تختبر أول ملاعب 
مونديال 2022 في الدوري القطري

■ الدوحــة - رويترز: قال منظــم قطري كبير 
لنهائيــات كأس العالم التي تســتضيفها الدوحة 
عــام 2022 إن بلاده تحث الدول الأربع التي تقاطع 
قطر دبلوماســيا وتجاريا على الســماح لمواطنيها 

بحضور النهائيات.
العــام للجنة  الــذوادي الأمــن  وقال حســن 
العليا للمشــاريع والإرث: »نفصل بن السياســة 
التخطيط  والرياضــة«. واللجنة مســؤولة عــن 
وعمليات الإعــداد لكأس العالم. وقــال الذوادي: 
»نأمل بأن ترى دول الحصــار المنطق في هذا الأمر 
وتســمح لمواطنيها بالمشاركة في هذه الفرصة التي 

تأتــي مرة واحدة في العمر«. وقطعت الســعودية 
والبحرين والإمارات ومصر العلاقات الدبلوماسية 
والتجارية وأوقفت حركة النقل مع قطر في يونيو/
حزيــران متهمة إياهــا بتمويل الإرهــاب. وتنفي 
الدوحة المزاعم. وقال الذوادي إن الدوحة اضطرت 
للبحث عــن موردين جــدد لمواد البناء لمشــاريع 
نهائيــات كأس العالــم منــذ بدء الحصــار، لكن 
التوقيت الزمني لهذه المشاريع لم يتغير. وأضاف: 
»تســير خططنا كما هو محدد لها. هناك سلاســل 
إمداد بديلة والمشــاريع مستمرة كما هو مخطط لها 

وبنفس تكلفتها«. 

قطر تحث الدول المقاطعة 
على السماح لمواطنيها بحضور مونديال 2022!

■ الدوحــة - د ب أ: رفض الشــيخ خليفــة بن ثامر آل 
ثاني رئيس نادي الخريطيات القطري طرح فكرة الإطاحة 
بالمدرب التونســي أحمد العجلاني من تدريب الفريق بعد 
الخســارة الثقيلة 8/2 أمام الدحيل يوم الأحد في الجولة 

الثامنة من الدوري القطري. 
وقال بن ثامر: »لا نتعامل بالقطعة، أو نقيم عمل المدرب 
في مبــاراة واحدة... لدينــا جهاز كرة يتابــع كل صغيرة 
وكبيرة والحســاب يكــون في نهاية الموســم«. وأضاف: 
»المــدرب العجلانــي صاحــب فكر جيــد وحتى لــو أخطأ 
فالخطأ وارد وهــذه كرة القدم، وأعتقد أننا واجهنا فريق 

يشــهد له الجميع بالقوة فلديه لاعبون على أعلى مستوى 
ســواء المواطنــين أو المحترفين، وهو من المرشــحين بقوة 
للمنافســة على لقب الدوري، كما أنه يقارع كبار آســيا«. 
وأشــار إلى أن مجريات المباريات شــهدت تقلبات كثيرة 
لفريقه الذي فقد المدافع الأساســي المحترف قبل المباراة، 
ولــم يكن هناك بديــل جاهز ســوى الظهيــر عبدالرحمن 
مصبــح الذي اضطر الجهاز الفني للدفع به في مركز قلب 
الدفــاع، وهذا ليس مركزه ولم يعتــد اللعب فيه وبالتالي 
نلتمــس له العــذر. وأضــاف: »رغم أننــا تأخرنــا بأربعة 
أهداف في الشــوط الأول، إلا أننا ظهرنا متماســكين في 

الشــوط الثانــي ونجحنــا في العــودة بتســجيل هدفين 
قلصنا بهما الفارق وفي الوقت الذي كنا نبحث عن المزيد 
تعرضنــا للهدف الخامس الذي انهــار بعده الفريق تماما 
فكانت الخســارة بالثمانية مثل الخمســة ولــم يعد لدى 
الفريق ما يخسره«. وأشــار إلى أن »الإدارة ستتدخل إذا 
وجدت جهاز الكرة يرى ضرورة حدوث وقفة بسبب خلل 
من المدرب أو تقصير من اللاعبين، لكننا ووفقا للإمكانات 
الموجــودة نرى جيدا أن الجميع يبــذل أقصى ما لديه من 
جهد، وبالتالي لن نحاســب بالقطعة وأؤكد من جديد أنه 

لا توجد أي نية لإقالة المدرب العجلاني«.

■ واشنطن - رويترز: تعرض المتألق 
ســتيفن كاري للطــرد قبل ثــلاث دقائق 
من النهاية بســبب الأخطاء الشخصية، 
لكن غولدن ســتيت واريورز حامل اللقب 
صمــد أمــام انتفاضــة بروكلــين نيتس 

وخرج منتصرا خارج أرضه 111-118.
واحتســب خطــأ مهاجم ضــد كاري، 

وهــو الخطأ الشــخصي الســادس ضد 
اللاعب فــي المبــاراة ليخرج أثنــاء تقدم 
احتفــال  ورغــم   .102-107 واريــورز 
المشــجعين ولاعبي نيتس بخروج كاري، 
الذي أحــرز 39 نقطة، فإنه في آخر ثلاث 
دقائق نجح كلاي طومسون في تسجيل 
سبع نقاط، وأضاف شون ليفنغستون، 

الذي شــارك بدلا مــن كاري، أربع نقاط. 
وأنهــى طومســون المبــاراة برصيــد 23 
نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، 
بينما اســتحوذ كاري على 11 كرة مرتدة 
وســجل أربــع رميــات ثلاثية من عشــر 
محاولات. ويأتــي تألــق كاري بعد يوم 
واحــد من عرض رائع آخر عندما ســجل 

35 نقطــة ليقلــب واريورز تأخــره بفارق 
24 نقطــة إلــى فوز خــارج ملعبــه 124-

116 على فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز. 
وغاب كيفــن دورانت نجــم واريورز عن 
المبــاراة بســبب تعرضــه لإصابــة فــي 
كاحله الأيســر خلال مواجهة ســيفنتي 

سيكسرز.

دوري السلة الأمريكي

طرد المتألق كاري لم يمنع 
واريورز من الفوز 

■ لنــدن - رويترز: حصــد غريغور ديميتــروف أكبر 
لقب في مسيرته وكشــف عن نواياه بقوة بعد فوز اللاعب 
البلغاري الأنيق على ديفيد غوفن 7-5 و4-6 و6-3 ليحرز 
لقب البطولة الختامية لموســم تنس الرجــال لأول مرة في 

مسيرته.
وتعافــى اللاعب البالــغ 26 عاما من خســارته في أول 
شوطن على إرســاله قبل أن يتفوق على اللاعب البلجيكي 
الرشيق. واستمرت المواجهة المثيرة بن اللاعبن لساعتن 
ونصف الســاعة وأنقذ غوفن أربع نقاط لحسم المباراة قبل 
أن يستســلم في النهاية. والاثنان تأهلا للبطولة الختامية 
لأول مــرة، ورغم أن الكثير من حاملــي تذاكر المباراة قاموا 
بشــرائها ولديهم توقع بمشــاهدة روجر فيدرر أو رفائيل 
نادال، قدم الوافدان الجديدان نهاية مناسبة لموسم بطولات 
تنس المحترفن. وانتزع غوفن شــوطن أمــام ديميتروف 
عندما التقيا يوم الأربعاء الماضــي في دور المجموعات لكن 
المصنــف الثامن على العالــم، والذي انتــزع ثنائية نادرة 
بفوزه على نــادال وفيدرر في البطولة ذاتهــا، تبنى نهجا 
مختلفــا هذه المــرة. فقــد كان اللاعب البلجيكــي الأفضل 

منــذ البداية واســتخدم ضرباته الدقيقة للســيطرة على 
ديميتروف. لكن خطــأ مزدوجا والنتيجــة لصالح غوفن 
4-3 و30-30 فتــح الباب أمام ديميتروف لكســر إرســال 
منافسه للمرة الثانية واستطاع اللاعب البلغاري استغلال 
الفرصة بعدما سدد غوفن ضربة أمامية خارج الملعب. وأكد 
ديميتروف، الذي امتلك ســجلا مثاليا في دور المجموعات، 
علــى مكانته في نهاية المجموعة ومارس الضغط عندما كان 
غوفن يرســل وهو متراجع 5-6. وأنقــذ غوفن أربع نقاط 
لحسم المجموعة، اثنتان منها بضربتن أماميتن حاسمتن، 
لكن خطأ مزدوجا ارتكبه على نقطة حسم شوط إرساله ثم 
إجبار ديميتروف له على ارتكاب خطأ آخر حســم المجموعة 
الأولــى لصالح الأخيــر. وانتزع غوفن المجموعــة الثانية 
بكسر واحد للإرســال وكانت لديه فرصة كبيرة للتقدم في 
بداية المجموعة الثالثة. لكن ديميتروف كسر إرسال منافسه 
ليتقدم 4-2 ورغم إنقاذ غوفن لثلاث نقاط لحســم المباراة 
وهــو متراجع 5-2، ليبقــي على آماله في المبــاراة إضافة 
لإنقاذه لإرســال آخر من اللاعب البلغاري، فانه سدد كرة 

سهلة في الشبكة في خامس نقاط حسم اللقاء. 

البطولة الختامية

ديميتروف يتفوق على غوفين
 ويفوز بأكبر لقب في مسيرته

■ براغ - رويترز: قالت رابطة لاعبات التنس المحترفات 
إن لاعبة التنــس التشــيكية المعتزلة يانــا نوفوتنا بطلة 
ويمبلــدون 1998 توفيت عن 49 عاما بعــد صراع طويل مع 

المرض.
وأضافت الرابطة أن نوفوتنا التي دخلت قاعة مشــاهير 
التنس في 2005 توفيت في ســلام »بعــد معركة طويلة مع 
السرطان وسط أفراد أسرتها في بلادها جمهورية التشيك«. 
وخلال مســيرة حافلة امتدت على مــدار 14 عاما حصدت 
نوفوتنا 16 لقبا في الزوجي والزوجي المختلط في البطولات 
الأربــع الكبرى. وبلغــت حصيلتها الإجماليــة 24 لقبا في 
الفــردي و76 لقبا فــي الزوجي. وحصــدت نوفوتنا لقبها 
الوحيد في الفردي فــي البطولات الكبــرى في ويمبلدون 
عام 1998 بعد هزيمتها في نهائــي البطولة مرتن في عامي 
1993 و1997. وحصلــت نوفوتنا علــى تعاطف جماهيري 
واسع النطاق عندما انفجرت باكية بعد خسارتها في نهائي 
البطولة الكبرى أمام الألمانية شــتيفي غراف في 1993 بينما 
حاولت دوقة بريطانية مواســاتها. وقال ســتيف سايمون 
الرئيس التنفيــذي لرابطة محترفات التنس في بيان: »يانا 
كانت مصــدر إلهام في الملعب وخارجه لكل من ســنحت له 
فرصة الاقتراب منها. وسيبقى اسمها خالدا في تاريخ تنس 
الســيدات«. وحصلت نوفوتنا أيضا علــى ثلاث ميداليات 
أولمبية كما كانت ضمن تشــكيلة منتخب تشيكوســلوفاكيا 
الفائز بكأس الاتحاد لفرق السيدات في 1988. وقال منتخب 
كأس الاتحاد التشيكي: »دائما قدمت الدعم لنا من المدرجات 

عندما كان بوسعها ذلك وسنفتقدها«.

وفاة لاعبة التنس التشيكية المعتزلة نوفوتنا عن 49 عاما
عالم التنس 

مونديال 2022

الشهر الحالي، حيث اطلع الإعلاميون على سير العمل 
في هذا الاستاد الذي ســيتم تسليمه أيضا في أواخر 
2018، علمــا أن الأعمال الخرســانية في هذا الاســتاد 
على وشك الانتهاء لتبدأ بعدها مرحلة وضع اللمسات 
الجمالية. ويبدأ اليوم العد التنازلي للسنوات الخمس 

الأخيــرة على انطــلاق المونديال القطــري والذي تقام 
 18 إلــى  الثاني/نوفمبــر  تشــرين   21 مــن  فعالياتــه 
كانون الأول/ديســمبر 2022 .وكشــفت اللجنة العليا 
للمشــاريع والإرث حتــى الآن عــن التصميــم الخاص 
بســتة من اســتادات المونديــال القطري، فيما ســيتم 

الكشــف عن الاســتاد الســابع في الفتــرة المقبلة قبل 
نهاية العام الحالي مع الكشــف عن تصميم الاســتاد 
الثامــن في مطلع العــام المقبل. ويترقــب المنظمون في 
قطر موافقــة الفيفا علــى إقامة فعاليــات البطولة في 

ثمانية استادات.

نوفوتنا وصلت إلى القمة عندما أحرزت لقب بطولة ويمبلدون في 1998

■ الرياض - د ب أ: تلقى نادي الهلال الســعودي ضربة 
موجعة قبل خوضه إياب الدور النهائي لدوري أبطال آســيا 
أمــام أوراوا ريد دايموندز الياباني الســبت المقبل بالعاصمة 
طوكيــو بعــدم أثبتــت الفحــوص الطبيــة إصابــة البرازيلي 
كارلــوس إدواردو نجــم هجــوم الفريــق بقطــع فــي الرباط 

الصليبي للركبة. 
وتأكد غياب اللاعب في الشهور المقبلة حتى نهاية الموسم 

الحالي. وأعلن النــادي أن إدواردو اختار الخضوع للجراحة 
في البرازيل علــى يد الطبيب رينيه عبداللــه، كما أعلن الهلال 
أن إدواردو ســيعود إلى الرياض اليوم لاســتكمال إجراءات 
ســفره إلى البرازيل. وكانــت مباراة الإيــاب انتهت بالتعادل 
1/1 الســبت ليصبــح الهــلال مطالبــا بالفوز بــأي نتيجة أو 
التعــادل بنتيجــة أكبر مــن 1/1 حتى يفوز باللقب الأســيوي 

ويتأهل لبطولة العالم للأندية في أبوظبي الشهر المقبل.

الدوري السعودي

الرباط الصليبي ينهي موسم إدواردو مع الهلال
■ تونــس - د ب أ: قــرر النادي البنزرتي التونســي إجراء 
استفتاء بن جماهيره لاختيار المدرب الجديد بعد مغادرة مدربه 

السابق لسعد الدريدي.
وأعلن النادي أنه سيجري استفتاء بن جماهيره على موقعه 
لاختيار مدرب من بن ستة أسماء مقترحة، في سابقة هي الأولى 
من نوعها في تونس. وذكرت إدارة النادي أنها أقدمت على هذه 
الخطوة لرغبتها في إشــراك جماهير الفريــق في أخذ القرارات 
المهمة التي تتعلق بالنادي. وبدأ الاستفتاء مساء الأحد ويستمر 

حتى ظهــر الأحد المقبل. ومن بن الأســماء المقترحــة اثنان من 
خارج تونس، وهما الفرنســي برتران مارشان والصربي راتكو 
دوستانيتش إضافة لأسماء أربعة مدربن من تونس، وهم خالد 
بن يحي ووليد بن ثابت وحميد رمضانة وعادل السليمي. وترك 
الدريدي تدريب الفريق قبل نحو أسبوعن ليبدأ مهامه الجديدة 
على رأس فريق الصفاقســي. ويحتل البنزرتي المركز الثاني في 
الدوري التونســي مؤقتا برصيد 16 نقطــة وبفارق نقطتن عن 

المتصدر الترجي.

الدوري التونسي

البنزرتي يجري استفتاء بين جماهيره لاختيار مدربه الجديد

الدوري القطري

رئيس نادي الخريطيات:
 لا توجد نية لإقالة المدرب
بعد الخسارة بالثمانية! 
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صحف عبرية

بن ـ درور يميني
 

■ الأسبوع الماضي، في واشنطن، سمعت من 
أعضاء معاهد البحث المقربة من أذن إدارة ترامب 
أن مبادرة السلام الجديدة للرئيس توشك على 
التجسد قريبا. ففي الأسابيع القريبة المقبلة، كما 
تقول الإشاعات، ستعرض على الطرفين. وكل ما 
يعرفونه، وكل ما نشــر حتى الآن، أكثر غموضا 
من أن نتناول الصيغة الجديدة بجدية. فالمخفي 

حاليا هو الأعظم.
 ولكــن ينبغي قول الحقيقــة. ليس مهما ماذا 
ســتكون عليه مبادئ الصيغة الجديدة، واضح 
بقدر عال جــدا من اليقين أن المبــادرة الجديدة 
لن تؤدي إلى اتفــاق. العكس هو الصحيح، فهي 
ستعوق الاحتمال بالتسوية لأنه مع كل الاحترام 
لترامب، فإنه لن يعيد اختراع الدولاب، كما ليس 
مهما ما ســيعرضه على الفلسطينيين. فجوابهم 
معروف مســبقا. ليس بسبب أن الخطة ستكون 
سيئة بهذا القدر. ليس بســبب أنها لن تمنحهم 
دولة. هم ســيقولون »لا« لأن هذا هو ما يعرفون 
قوله. الخطة الوحيــدة حتى الآن التي قالوا لها 

»نعم« هي المبادرة السعودية  ـ  العربية. 
ثمــة جدال حــول عنصر في المبــادرة يعنى 
بمســألة اللاجئين، التي هي المســألة الأصعب. 
كانت هناك حتــى تصريحات مــن زعماء عرب 
توضح أن الحديث لا يدور عــن »حق العودة«. 
هنا وهنــاك كانت حتى تصريحــات من زعماء 
فلســطينيين فُهم منهــا التنازل عــن حق عودة 
جماهيريــة. ولكن فــي الزمــن الحقيقي، حول 
طاولــة المفاوضــات، رفض الفلســطينيون كل 
مبادرة لم تتضمن عودة جماهيرية. أو، كما قال 

نبيل شعث، وزير خارجية السلطة سابقا وأحد 
أعضاء فريق المفاوضــات: »نحن نقصد دولتين  
ـ  واحدة فلســطينية، وأخرى ثنائية القومية«. 
ويعتبر شــعث واحدا مــن أكثــر المعتدلين في 

القيادة الفلسطينية.
 وعليه، كما أســلفنا، ليس مهما ماذا ستكون 
عليه الخطوط الهيكلية لمبادرة السلام من انتاج 
إدارة ترامب  ـ  الجواب  الفلســطيني ســيكون 
سلبيًا. صعب قليلا أن نفهم كيف يجد الأشخاص 
الأذكيــاء في قيادة الإدارة الأمريكية، الســابقة 
مثلما هي الحالية، صعوبــة في أن يفهموا الأمر. 
وحتــى الموافقة العربية علــى صيغة ترامب لن 
تجدي نفعا. فقد كانت فــي حينه موافقة عربية 
ذات مغزى لصيغــة كلينتون، ولكن هذا لم يقنع 
عرفــات. فقد قال لا.  يحتمل أنــه كان ممكنا قبل 

عقديــن الوصول إلى صيغة دولتين للشــعبين. 
ففــي عام 1988، أعلن عرفــات، بضغط أمريكي،  
الاعتراف بإســرائيل دولة يهودية. بعد ســبع 
ســنوات من ذلك تبلورت مســودة اتفاق بيلين  
ـ  أبــي مازن، التــي لم تتضمن حــق عودة إلى 
داخل إســرائيل. غير أن هذا تاريخ. في العقدين 
الأخيرين أخذ الموقف الفلســطيني في التطرف. 
الاعتــراف  رفــض  جعلــوا  فالفلســطينيون 

بإسرائيل دولة يهودية أحد مبادئهم الأساس.
 وحصل شــيء آخر في العقد الأخير منظومة 
واسعة من الدعاية ما بعد الصهيونية والمناهضة 
لها، فــي العالم الحر وفي داخل إســرائيل توفر 
مبررات للموقف الفلسطيني الآخذ في التصلب. 
»يجب الاعتــراف بحق العــودة«، كما يوعظهم 
ممثلو النخب التقدميــة. ومع موقف كهذا، يعزز 

»التقدميــون« علــى أصنافهم معســكر الرفض 
الفلســطيني. فإذا كان هــذا هو مــا يقوله لهم 
الاوري افنيريون، في العالم وفي إسرائيل، فلِمَ 

يعرضون موقفا أكثر اعتدالا؟
 فــي هذه الأثنــاء فإن كل جولــة مفاوضات 
فاشــلة تعزز فقط اليمين المتطرف في إسرائيل، 
الذي يســخر بالمســاعي للوصول إلى ســلام. 
والنتيجة ليست جمودا. النتيجة هي اتساع آخر 
لمشروع الاستيطان، وليس فقط في داخل الكتل 
بل أيضا خارجها. الفلســطينيون يتطلعون إلى 
دولة واحدة كبرى. واليمــين المتطرف، الذي له 

تمثيل في الحكومة، يصبح ذراعهم التنفيذية.
 هذا لا يعنــي أنه يجب أن نيــأس. هذا فقط 
يعني أنه بــدلا من مبادرة ســلام أخرى، وبدلا 
من الســعي إلــى اتفــاق، الذي فــي الظروف 
الراهنة ليس هنــاك أي احتمال لتحقيقه، توجد 
حاجة للسعي إلى تســوية. ولغرض الأمر يمكن 
أن نتبنى جــزءا من الخطــوط الهيكلية لمبادرة 
السلام التي ســبق أن وضعت على الطاولة في 
الماضي وتنفيذهــا، في ظل خلق فصل ديمغرافي 
)بما في ذلك الوقــف التام للبناء الإســرائيلي 
خارج الكتل(، مع ســيطرة أمنية في غور الأردن 
وفي نقاط أمنيــة أخرى. »خطة القــادة«، التي 
اســمها الرســمي »الأمن أولا«، تضــع خطوطا 

هيكلية لمثل هذه التسوية.
 يحتمــل أن يفهم الفلســطينيون في يوم من 
الأيام أن قول »لا« يدحرجهم من سيئ إلى أسوأ. 
ولكن لا حاجة لانتظار الصحوة. لا حاجة للقول 
اليوم ســيأتي. هناك حاجة لجلب هذا اليوم. إن 
لم يكن الحكومة الحالية، فلعله إذا، ولعله فقط، 

الحكومة القادمة.
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لا خوف من المبادرة الأمريكية الجديدة لأن الفلسطينيين سيعطلونها كما فعلوا في الماضي

مبادرة ترامب للسلام وموتها المعروف مسبقا
أوري سفير

 

■ ينقســم العالم الغربــي اليوم إلى معســكرين.. 
يتشــكل المعســكر الأول من الدول والحكومــات التي 
تواصل السير في المســار الدولي الذي وضعه الرئيس  
الأمريكي الســابق براك أوباما. فقد ســعى أوباما إلى 
عالــم ليبرالي مع مســاواة فــي الحقوق علــى خلفية 
النــوع الاجتماعي، الدين، العــرق والقومية؛ عالم بلا 
حدود بالنسبة للتجارة الحرة وهجرة اللاجئين وعالم 
يقدس حقوق الإنسان والمواطن. وقد عمل على المصالح 
الأمريكية من خلال الدبلوماســية الجماعية مع القوى 
العظمى الأخرى. واتخذت القــرارات انطلاقا من الفهم 
المتبادل وانطلاقا من الاجماع الدولي، من دون إكراه من 

»الشرطي الأمريكي«.
 في هذا العالم، كان لمجلس الأمــن في الأمم المتحدة 
دور إيجابي، مثلما في موضوع فــرض العقوبات على 
إيران وكوريا الشــمالية. وضمن أمــور أخرى، وضع 
الرئيس الســابق حدا لحربــين في أفغانســتان وفي 
العراق، وتقدم بحلول دبلوماسية في موضوع السلاح 
الكيميائي في ســوريا والســلاح النووي فــي إيران. 
وفضل الاتفاقــات غير الكاملة على الحــروب العابثة. 
كان ديمقراطيا فــي الوطن وفي العالم. ومعه ســارت 
الديمقراطيات الأساســية في العالم، بمــا فيها ألمانيا، 
فرنســا، معظم دول الاتحاد الأوروبي، كندا واليابان. 
كان لأمريكا أصدقاء فــي العالم، ولهذا فقد كانت أقوى. 

الكثيرون يشتاقون لأوباما في أمريكا وخارجها.
 ويوجد عالم يســير في طريق دونالد ترامب، الذي 
يقود أمريكا إلى سياسة وفكر قومي انعزالي، وعنصري 

ضد الأقليات، فــي ظل المعارضة لســياقات العولمة في 
مجالات الدبلوماســية، التجارة الحرة وجودة البيئة 
من ناحيــة الفكر، في هذا المعســكر توجــد بقدر معين 
أيضا بريطانيا تريزا ماي بســبب الخروج من الاتحاد 
الأوروبي. روســيا، الصين، دول الخليــج وبقدر كبير 
أيضا دولة إسرائيل تحت حكم بنيامين نتنياهو. ترامب 
خطير لأمريكا. فــي عالم اليوم لا يمكــن الوصول إلى 
استقرار دولي من خلال إكراه الشرطي الأمريكي، مثلما 

يمكن للرئيس الأمريكي أن يتعلم بالطريق الصعب.
 في إسرائيل، ولا سيما في حكومة نتنياهو، يسيرون 
بســرور في أعقاب ترامب. رئيس وزراء إسرائيل، مثل 
ترامب أيضــا، لا يريان في اســتخدام القــوة مخرجا 
أخيرا، ينفران من الوحدة متعددة الجنســيات كالأمم 
المتحدة والاتحــاد الأوروبي، يعجبان بفلاديمير بوتين 
ويريان في الدبلوماسية الدولية بالطرق السلمية كأمر 
ســاذج. على المســتوى الداخلي هما متشابهان أيضا: 
النفور من النخــب التقليدية، الصــراع لأجل إضعاف 
الســلطة القضائية والإعلام، إقصــاء الأقليات. وثيقة 
الاستقلال الإسرائيلية والدستور الأمريكي هما بعيدان 

عنهما.
 سياسيان مخضرمان ومحبان للأبّهة، يقومان على 
أســاس تأييد شــعبي ديماغوجي من الطبقة الوسطى 
القومية. بالنســبة لأمريكا، يحتمل جــدا أن يكون هذا 
فصلا عابرا، ربما في 2020. أما بالنســبة لديمقراطيتنا 
الهزيلة، فهذا تدهور خطير، ويقترب اليوم الذي يتعين 
فيه على مواطني إسرائيل أن يقرروا لأي قسم من أسرة 

الشعوب يرغبون الانتماء.

معاريف 2017/11/20

على مواطني إسرائيل أن يقرروا لأي قسم من الشعوب يرغبون الانتماء

السلام وديمقراطيتنا الهزيلة
 

المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات

 اليكس فيشمان
 
 

■ في إســرائيل يخافون من التقارب المتسارع 
لمحور روسيا  ـ  إيران  ـ  تركيا.

 ففــي أنطاليا في تركيا انعقــد أمس لقاء ثلاثي 
بين وزراء خارجية روســيا، إيران وتركيا. ويعد 
هذا لقاء مفاجئًا، أي من الأطراف المشــاركة فيه لم 
يعلن عنه مســبقا. لقاء ثلاثي آخر، لرؤساء أركان 
الدول الثلاث ســيعقد اليوم أو غــدا، وفي إطاره 
ستجرى اســتعدادات للقاء قمة للزعماء الثلاثة  ـ  
الرئيس الروسي بوتين، الرئيس التركي أردوغان 
والرئيس الإيراني روحاني  ـ   يوم الأربعاء المقبل 
في سوتشي في 22 تشرين الثاني. والوتيرة التي 
تجرى بها هــذه اللقاءات غير مســبوقة، وهدفها 
أغلب الظن هو إعطاء جواب للخطوات السعودية 

ضد إيران وحزب الله بدعم من أمريكا وإسرائيل.
وأشــارت مصادر مطلعــة في القــدس إلى أن 
سلســلة اللقاءات المكثفة هذه تســتهدف السماح 
للإعداد الســريع لاتفاق بين الــدول الثلاث حول 
صورة ســوريا في اليوم التالي للتسوية الدائمة. 
وحســب المصادر، فإن الحديث يــدور عن خطوة 
مقلقة جدًا لإســرائيل، إذ لا شــك أن هــذا المحور 
سيمس المصالح الاسرائيلية في الساحة السورية 

قبيل كل تسوية دائمة.
في إسرائيل يخافون من أن يكون توثيق أواصر 
هذا المحــور يثبت الوجــود الإيراني في ســوريا 
ويسمح بحفظ المصلحة الإيرانية فيها، لا سيما في 
ضوء الاتفاق الروســي الأمريكي الذي وقع مؤخرا 
حول المسألة الســورية. فهذا الاتفاق يؤدي عمليًا 
إلى إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة والتخفيف 
الكبير من الوجود الروسي على الأرض السورية. 
وإلــى هذا الفــراغ، كمــا يخافون في إســرائيل، 
ســيدخل الإيرانيون  ـ  بإســناد روسي  ـ  لحماية 
رون أن الرئيس بوتين  نظام الأسد. وفي الغرب يقدِّ
سيعلن إخراج أساس القوات الروسية من سوريا 
منــذ نهاية كانــون الأول، في أثنــاء انعقاد طاقم 

القيادة العليا الروسية الذي يقف على رأسه.
وكانت وزارة الخارجية الروســية أعلنت أمس 
بعد لقاء الوزراء أنه بحثت في المحادثات الشروط 
الثلاثة لتخفيض مســتوى العنف في ما يســمى 
»المنطقة الخامســة« فــي ســوريا. والمعنى هو أن 
الروس، الأتراك والإيرانيين توصلوا إلى تفاهمات 
حول النفوذ التركي في شــمال سوريا، في منطقة 
إدلب  ـ  عرفان، المجاورة للحدود مع تركيا. ويدور 
الحديث عن اتفــاق مصالحة إقليمية يمس مصالح 
الأكراد السوريين، الذين يسيطرون على أجزاء من 
هذه المنطقة. ويأتي التحالــف التركي مع الروس 
للتخريــب على السياســة الأمريكيــة التي تؤيد 

مصالح الأكراد السوريين في المنطقة.
وبالتــوازي شــدد الروس أعمــال القصف في 
معقل داعش الأخير في سوريا  ـ  البو كمال. وأعلن 
الروس أن طائرات القصف الاستراتيجية اجتازت 
سماء إيران، وهو مؤشر آخر على توثيق التعاون.

وكجزء مــن تدخل الــروس في ســوريا، فقد 
اســتدعوا أيضا نحو ألف من رؤســاء العشــائر 
الســوريين إلى اجتماع يعقد في سوتشي، بهدف 
إشــراكهم في الحوار حــول المصالحــة الوطنية 
وكتابة الدستور السوري الجديد. وهؤلاء رؤساء 
عشائر مســلحة، موجودون في أجزاء مختلفة من 
بعضهم  مسلحة؛  بمليشــيات  ويحتفظون  سوريا 
قاتلوا ضد نظام الأسد. يحاول الروس مصالحتهم 

مع النظام والقبول بحكم الأسد.
أمس دمرت دبابة عســكرية إســرائيلية موقعًا 
ســوريًا في شــمال هضبة الجولان بســبب خرق 
اتفاق فصل القــوات بين الدولتين فــي عام 1974 
الذي يمنع الاحتفاظ بقوات وبنــاء مواقع بحجم 
معين في مناطق تخفيف وجود القوات التي تقررت 

بعد حرب يوم الغفران.

يديعوت 2017/11/20

تثبيت الوجود الإيراني في سوريا وعدم مراعاة المصالح الاستراتيجية لإسرائيل 

احذروا التقارب الروسي ـ الإيراني ـ التركي
الداد باك

 
 

■ كليشــيه لا غارو هو منطقة في شمال غرب 
باريس، تحول في الأســابيع الأخيرة إلى ساحة 
صراع للحفاظ على الطابع العلماني  ـ  الجمهوري 
في فرنسا. منظمة إسلامية قررت الاحتجاج على 
قرار البلدية نقل قاعة صــلاة لأعضائها من مركز 
المدينة إلى مكان أبعد. حسب ادّعاء المنظمة، مكان 
الصلاة الجديد صغير وغير آمن. طابع الاحتجاج 
الذي اختير كان تنظيم صلوات حاشــدة في يوم 
الجمعة في شــارع رئيســي قرب مبنى البلدية، 
من دون ترخيــص، الأمر الذي أغضب الســكان 
غيــر المســلمين. وردا علــى ذلك، نحــو 100 من 
المنتخبين وقفوا على أرصفة الشارع وهم يحملون 
النشــيد الوطني. المسلمون  الأشرطة وينشدون 
قدموا شــكوى للشرطة على »اســتخدام العنف 
والتحريض على الكراهيــة العنصرية«. في يوم 
الجمعة الماضي قررت الشرطة المحلية منع الصلاة 

في الشارع.
 يبدو أن جزءا كبيرا من الرأي العام في فرنسا 
بدأ يدرك أن المشكلة مع الإسلام تجاوزت الأحداث 
الإرهابية الأخيرة، وتحولت إلى تهديد دائم على 

نمط الحياة الروتيني. 
ورديــة حراســة الاحتجاج التــي تتكون من 
المنتخبين، بيّنت أن هناك سياسيون أيضا أدركوا 
أن سياســة دفن الرأس في الرمل تسهم فقط في 
زيادة حــدة الوضع المســتمر في إلغــاء الطابع 

العلماني لفرنسا.
 إضافــة إلــى ذلك، وبعد ســنوات مــن إنكار 
الظاهــرة، يجــري نقــاش عــام حــول ظاهرة 
اللاسامية الإسلامية. السلوك الفاضح للمؤسسة 
الفرنسية حول قتل سارة حليمي، أسهم في كسر 

مؤامرة الصمت. 
تخريب النصب التذكاري للمرة الثانية لإيلان 
وقتل  اختطف  الــذي  اليهودي  الشــاب  حليمي، 
بشــكل عنيف من قبل مســلمين قبل نحو عشــر 

ســنوات، جعل حتى صحيفة »لوموند« تخصص 
مقالا افتتاحيا عن موضوع اللاسامية الإسلامية، 
برغم أن مضمون المقال أشــار إلى الصعوبة التي 
تواجهها النخبة اليســارية في فرنسا في تسمية 
المشــكلة باســمها: المقال يصمم على التمييز بين 
الآراء اللاســامية المسبقة القديمة و»خوف جديد 
من اليهــود«، أي أن الخوف مــن اليهود أدى إلى 
»اللاســامية العادية«، في الأساس في الشبكات 

الاجتماعية.
 لقد أســهمت الاتهامات في قضيــة الانتكاس 
الأكبر  للممثل  النوعيــة  والاعتداءات  الجنســي 
للإســلام المعتدل في أوروبا، طارق رمضان وهو 
حفيــد مؤســس حركة الإخــوان المســلمين، في 
تقليص الدعم الأعمى لليســار الفرنســي لمؤيدي 

إضعاف الطابع الجمهوري في فرنســا. محاموه 
مكشــوفون  ـ  ليس فقط افــي مواجهة  الاتهامات 
المتراكمــة، بــل أيضــا إزاء العربدة اللاســامية 
لمؤيدي رمضان، حيث إن الأمر يتعلق بمؤامرة من 

»اليهود والصهاينة«.
 هل الحديث يدور عــن يقظة عابرة؟ ربما. هذا 
سيحدث إذا لم يقم اليســار في فرنسا )وأوروبا 
كلها( بإجراء مراجعة للأســباب التي أدت به إلى 
تجاهل اللاســامية الإســلامية والانجــرار وراء 
متطرفين تظاهروا أنهم معتدلون. أحد الأســباب 
هو اللاســامية التي تنتشر في أوساط اليسار في 

هذه الأيام. أيضا حول هذا يجب علينا التحدث. 

اسرائيل اليوم 2017/11/20

تواجه باريس ظاهرة اللاسامية الإسلامية التي يقودها متطرفون جرّوا وراءهم اليسار 

الإسلام وفرنسا... الجمهورية تستيقظ
 

الداخلية الفرنسية تمنع المسلمين من الصلاة في الشوارع

وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران

 لون الجلدة والخوف الديمغرافي هما ما يحرك سياسة الهجرة لإسرائيل  

المستوعبون والمطرودون في الدولة العبرية
 يرون لندن

 
 

■ في الأسبوع الأخير وصل إلى البلاد نحو 100 مهاجر 
من »بني منشــه«، ممن انضموا إلى أكثر من 1.000 من بني 
قبيلتهم الذين يعيشــون بيننا منذ زمن بعيد. في غضون 
جيلين  ـ  ثلاثة أجيال ســيختلطون فــي عصيدة الهُويات 
سيســألونهم  فقط  والفضوليون  الإســرائيلي،  للمجتمع 
من أين جاء آباؤهم. هــؤلاء المهاجرون الجدد ينتمون إلى 
إحدى القبائــل الكثيرة التي تعيش في ميــزورم، الدولة 
الشــرقية الأبعد في الاتحاد اليهودي. وبتأثير المبشــرين 
البروتســتانتي  الدين  الإنجليــز تبنى معظــم ســكانها 
وخرجت منهم مجموعة طورت أســطورة أصلها من قبيلة 

منشه التي ابتعدت حتى أواخر أطراف آسيا.
 فــي ذاك الأســبوع أعلــن الوزيــران درعــي واردان 
أنهما ســيغلقان منشأة حولوت، وســيطردان من الدولة 
المحبوسين فيها أو سينقلانهم إلى السجون. ومراجعة في 
الفرق الذي بين المستوعبين والمطرودين سيضرب مثلا عن 
سياسة الهجرة التي تعبر عن الحرج بالنسبة لغاية وجود 

الدولة وطابعها المرغوب فيه.
 دول أخرى تصنف من يطــرق أبوابها وفقا لمبدأ المنفعة 
التي قد تنشــأ عن المهاجرين للدولة المســتوعبة. وهناك 
من تضيف إلــى ذلك قوانــين هجرة تتأثر بالحساســية 
الإنســانية، وفي بعض الحــالات تقبل لاجئــين من أبناء 
جماعات عرقية لها صلة تاريخية بالســكان المستوعبين. 

هكذا تتصرف ألمانيا.
 هدف إســرائيل مختلف: فهي تأسســت كبــلاد ملجأ 
لليهود الذين عاشــوا في أغلبيتهم الســاحقة في البلدان 
المســيحية، غير أن مخزون هؤلاء اليهود أبيد أو هاجر إلى 
العالم الجديد، اختلط بالأغيار، بات يقبل ويرفض العرض 
الصهيوني. ولما كان اليهود في إسرائيل يخافون من ضياع 
مكانتهم كمجموعة الأغلبيــة في دولتهم، فهم يبحثون عن 
يهود من حيث يجــدون، يقنعونهم بالهجــرة إلى هناك، 
وفيما هــم يثورون علــى مظاهر اللاســامية يصلون لأن 
يعاني يهود الشــتات من أزمات اقتصاديــة ومن احتدام 

اللاسامية في بلدان إقامتهم مثابة »أو لم نقل لكم«.
 بالمناســبة، فتحة هروب مــن هذا التضــارب وجدها 
الصهاينــة المتدينــون، وهذا هــو أحد التفســيرات لقوة 

جذبهم. فحسب رأيهم، اللاسامية هي مجرد ضربات سوط 
من خلاله يشجعنا الرب على تجسيد غايتنا وقيادة العالم 
نحو خلاصه. بالنســبة لهم فــإن الأمر الإلهــي هو المبرر 

للصهيونية ولا حاجة إلى ضائقة اليهود كي تبررها.
 لما كانت مسيرة »العودة« لا تتم بالسرعة المتوقعة، لأن 
اللاســامية والضائقة الاقتصادية لا تحتدمان بشدة، فقد 
كيفت إســرائيل »قانون العودة« لأغراضهــا الديمغرافية 
واستوعبت مئات آلاف الأشخاص من الاتحاد السوفييتي 
ممن ليسوا يهودا ولكن قطرة »دم يهودي« في عروقهم، أو 

أنهم متزوجون ممن هم كذلك. 
ولولا »المشــكلة الديمغرافية« المشكوك أن تكون الدولة 
التي يســيطر عليها الفقهاء ستســمح لهــم بالمجيء إلى 
هنا، وينبغي الافتراض بأنه لولا هذه المشــكلة لما اعترفت 
بيهوديــة مهاجــري أثيوبيــا وبالتأكيد ما كانــت لتفتح 
أبوابها أمــام أقربائهم الذين تنصروا طوعا أم غصبا. وكذا 
»بنو منشــه« وصلوا إلــى صهيون علــى أجنحة الخوف 
الديمغرافــي. ورافــق هــذا التوقف الرومانســي لبعض 
الحاخامين في العثور على القبائــل الضائعة التي تعيش 
خلــف البحار وإعادتهــم إلى أصولهم من خــلال التهويد 

الأرثوذكسي.
 إن اشــتراط الحق في الهجرة بالتهويد الأرثوذكســي 
لم يطرح على ســليلي الاتحاد الســوفييتي، ممن لم تكن 
دوافع هجرة معظمهم كدوافع »بني منشه«. فهؤلاء تهودوا 
وهاجروا بإثر إيمان ســاذج بأسطورة أصلهم الأول، فيما 
إن مئات آلاف »الســوفييت« الســابقين ممن ليسوا يهودا 
وصلوا إلى هنا لســبب مشابه لذاك الذي حرك الأفرقيين  ـ  

الرغبة في تحسين وضعهم الاقتصادي.
 لنحــاول إحداث النظام في القوانــين والأنظمة: أغيار 
مــن أفريقيا يطردون ويحبســون، أقرباء يهــود أثيوبيا  
المتنصرون يستقبلون بعد عذابات انتظار طويلة لسنوات 
عديدة، أغيار من أثيوبيا يســتقبلون بترحاب بعد تحقيق 
بشأن صلتهم العائلية باليهود، وأغيار من الهند يستقبلون 
بعد أن اجتهدوا وتهودوا. لا العدل ولا قوة الصلة بالتاريخ 
وبالثقافة اليهودية هي ما يوجه سياسة الهجرة، بل كمية 
الغــدد اللونية في جلدة مــن يريدون الدخــول إلى هنا. 

الهجرة لإسرائيل أسهل كلما كان لون الجلدة أقل غمقا.

يديعوت 2017/11/20

موشيه آرنس
 

■  مقال يــوتم بيرغر »في اليمين يناضلون 
على حق العودة«، الذي نشــر في »هآرتس« 
فــي 11/16، أثار ذكريات تعود للإخلاء في آب 
2005 عندما تم إخــلاء آلاف العائلات بالقوة 
من منازلهم. والســؤال مــا زال مطروحا: لِمَ 
تم ذلك؟ ما هــو المنطق الذي أدى بشــارون، 
المهنــدس المؤيد لجزء كبير من المســتوطنات 
التي تقع خلــف خط وقف إطــلاق النار عام 
1949، لاتخــاذ قــرار إخلاء المســتوطنين من 
قطاع غزة وشــمال السامرة؟ لِمَ قرر عدد كبير 
من أعضاء الليكود اتباعه، وأن يتركوا حزبهم 

ويؤيدوا الانفصال؟.
 غوش قطيف، خلافا لكفار دروم ونتساريم 
التي أقيمت في مركز قطاع غزة، يقع في المنطقة 
الجنوبية للقطاع، وكان تجمع للمســتوطنات 
معــزول نســبيا. دوغيت، نيســانيت وايلي 
ثلاث  آخــر،  صغيــر  تجمع  كانــت  ســيناي 
مســتوطنات في المنطقة الشــمالية من قطاع 

غزة. في حين أنــه ربما كان لإخلاء كفار دروم 
لِمَ فرض على سكان  ونتســاريم مبررا أمنيا، 
غوش قطيف وعلى سكان شمال القطاع إخلاء 
بيوتهم؟ ببساطة كانت هناك اعتبارات أخرى 

هي التي دفعت شارون لاتخاذ هذا القرار.
 بعض الذين وافقوا علــى تأييد الانفصال 
قالوا لشــارون إنــه لا يوجد ســبب حقيقي 
ســيناء.  وايلي  ونتســانيت  دوغيت  لإخلاء 
ولكن شــارون أصر علــى أنه يجــب إخلاء 
المســتوطنات كلها من قطاع غــزة، الموجودة 
خلف خط الهدنة عام 1949. لا شك أن شارون 
استعداد  إلى  إشــارة  لإعطاء  متحمســا  كان 
إســرائيل للانســحاب من المناطق كلها التي 
احتلها الجيش المصري عندما هاجم إسرائيل 
في عام 1948. هل كان ذلك ســيكون ســابقة 
لانسحابات مســتقبلية من مناطق تقع خلف 
خطوط الهدنة عام 1949؟ يصعب إيجاد منطق 

آخر لهذه الخطة.
 ولكن ما يثير الاســتغراب أكثــر هو قرار 
شــارون أن يرفق الانســحاب من قطاع غزة 
بإخلاء المستوطنات في شمال السامرة: كديم، 

غانيم، حومش وسانور. هذه المستوطنات لم 
تكــن لها أية صلة بقطاع غــزة. ما هي الفائدة 
المتوقعة من خطوة كهذه؟ هل شــارون أشــار 
بذلك إلى أن هذه هي مجــرد البداية، وأن كل 
المســتوطنات في يهودا والسامرة، كل ما بني 
خلف خــط الهدنة عــام 1949 معــد للإخلاء 
بالقوة؟ اهود اولمرت، وريثه، تحدث بصراحة 

عن نيته للذهاب في هذا الاتجاه.
 منذ ذلــك الحين دخــل مصطلــح »الكتل 
الاستيطانية« إلى قاموس الخطاب السياسي 
فــي إســرائيل. يبــدو أن المســتوطنات في 
يهودا والســامرة كلها كانــت معدة للإخلاء، 
باســتثناء الكتل الاســتيطانية. ولكن عمليا، 
الكتل الاستيطانية الوحيدة التي أقيمت خلف 
خــط الهدنة عــام 1949، كانت مســتوطنات 
غوش قطيف والمســتوطنات في شمال قطاع 
غزة. وهــذه تم هدمها بالفعل. في الوقت الذي 
أقيم فيه عدد كبير من المســتوطنات في يهودا 
والســامرة، كانــت معاليه ادوميــم واريئيل 
بالتحديد ليســت كتل اســتيطانية معزولة، 
وهي محاطة بقرى فلســطينية كثيرة. غوش 

عصيون كان كتلة اســتيطانية في الأيام التي 
سبقت إقامة الدولة، لكنه الآن محاط بمناطق 
فلسطينية مكتظة بالسكان. من المفهوم والمبرر 
الرغبة في  أن يتم ضم المســتوطنات الكبيرة 
إلــى داخل حــدود إســرائيل فــي أي اتفاق 
مســتقبلي مع الفلســطينيين، حتى لو لم تكن 

كتل استيطانية.
 في هذه الأثناء، تلاشى جزء كبير من تأييد 
الجمهور للانفصال عــن قطاع غزة، الذي كان 
يوجد عند تنفيذه. تطورات حصلت بعد ذلك، 
مثل سيطرة حماس على قطاع غزة والهجمات 
الصاروخية على البلدات الإسرائيلية، كشفت 
عن انعدام منطق تلك الخطوة. برغم ذلك، الآن 

أصبحت هذه حقيقة واقعة.
 شمال الســامرة، خلافا لقطاع غزة، يوجد 
تحت ســيطرة الجيــش الإســرائيلي. يجب 
فحص إعادة بناء كل المســتوطنات في شمال 
الســامرة، التي تم هدمها في حينــه، أو عدد 

منها.

هآرتس 2017/11/20

لنقم بإعادة بناء مستوطنات شمال السامرة

 عودة بشارات
 
 

■ الزعيم السياســي نمر مرقص المتوفــى روى قصة ذات مرة 
عــن أحد فلاحي إحــدى القرى، الذيــن جاءوا قبل بضع ســنوات 
لتهنئــة صديقهــم بمناســبة ولادة ابنــه، الذي قــال لهــم: اذهبوا 
وباركوا للســادة، لقد ولد لهم خادم جديد. هذه هي طريق الحياة. 
الفقراء يولد لهم أبناء فقراء، والأغنياء يولد لهم أبناء أغنياء. هكذا 
أيضا بالنســبة للبلدات: ســفيون الغنيــة تجلب للعالــم قيصاريا 

الأكثر ثراء، والقرية العربية ستلد غيتو آخر.
 مبــارك.. بعد ســبعين ســنة من الآلام ستنشــئ الدولــة مدينة 
عربيــة، تكــون مكتظــة لدرجــة الاختناق، كمــا قال البروفيســور 
يوسف جبارين في المؤتمر الاقتصادي لـ »ذي ماركر« في الناصرة 
في الأســبوع الماضي  ـ  19 ألف وحدة ســكنية ســيتم بناؤها على 
مســاحة تبلــغ 2700 دونم. المثــل العربي يقول »صــام طول اليوم 
وأفطر على بصلة«. وحســب أقوال جبارين المدينة ستكون مكتظة 
أكثر بضعف ونصف مــن تل أبيب، ذروة اللامعقول: في الناصرة 
العليا يعيش الآن نحو 40 ألف نســمة على مســاحة 33 ألف دونم، 
وفي الناصــرة العربية التــي عمرها آلاف الســنين يعيش 76 ألف 

نسمة على مساحة 14 ألف دونم.
 لقد شاركت، للأســف، في الجزء الأخير من النقاش الأول في 
المؤتمــر. وقد تحدث هنــاك المحامي ايرز كمنتس، نائب المستشــار 

القانوني للحكومة. وقد سألته إذا كان هذا هو الرجل الذي سميت 
على اســمه الخطــة التي ســيؤدي تنفيذها حســب التقديرات إلى 
هــدم نحو 50 ألف منزل لم تحصــل على رخصة بناء. عندما كانت 
الإجابــة؛ نعم، أصبــت بخيبة أمــل. لقد اعتقدت أن شــخصا مثله 
يقض مضاجع آلاف الأولاد العرب وعائلاتهم، يجب عليه أن يظهر 
بصورة أخــرى أكثر صلابة. وهنــا، لخيبة أملي، فــإن هذا الرجل 

الذي يقوم بهدم المنازل، يبدو رجلا لطيفا.
 للدهشــة، عندما ســمعت جزءًا من أقوال المحامي كمنتس عن 
ضرورة التســوية في الوســط العربي، فقط وافقته. فالأمر يتعلق 
بقليل مــن النظام، بدل أن يكون في العلبة الواحدة عشــر قطع من 

السردين البشري، ستحتوي بتدخل الدولة على 20 قطعة.
 البروفيســور جباريــن يعتقــد أن ســخاء الحكومــة لإعطــاء 
تراخيــص البناء للعرب الهدف منها منع ســكن العرب في البلدات 

اليهودية. هذا جيد.
 والعــرب ســيكونون مســرورين بهــذا الإنجــاز حتى لــو كان 
بســبب الخوف من إفســاد المدن اليهودية بالعــرب. ولكن الرأس 
العنصري )ليس اليهودي، لا ســمح اللــه( يقوم بالخطوة المطلوبة 
بتشــويه فظيع: أوروبا حاصرت اليهود في غيتوات، والآن اليهود 

يحاصرون العرب في غيتوات.
 في المقابل، على الأرض نفســها، يتم إنشــاء غيتــوات من نوع 
آخر. صحيح أنها واســعة، لكنها تشــبه الغيتوات المخصصة فقط 
لليهــود. وليس مجــرد يهود، بل يهــود يبحثون عن حيــاة جيدة، 

ولا يعنيهم إذا كانت منازلهم تتســبب ببؤس حياة ســكان المنطقة 
المحيطة، الذين يتم خنقهم بسبب النقص في الأراضي التي سلبت 

منهم.
 يوجــد بين ســكان غيتــوات اليهود أنــاس طيبــون، يعتبرون 
التعايــش المشــترك مــع العــرب عزيــزا علــى قلوبهم. بــين الفينة 
والأخــرى يســتضيفون عربا فــي الغيتو الواســع الخــاص بهم، 
والعرب من ناحيتهم يستضيفونهم في الغيتو المكتظ الخاص بهم. 
وهناك تكون جولة من البــكاء تفطر القلوب. هؤلاء يبكون وأولئك 
يمســحون الدمــوع، وبعد ذلــك كل واحــد منهم يعود إلــى الغيتو 

الخاص به. أحدهم إلى الغيتو الواسع والآخر إلى الغيتو المكتظ.
 حسب تقديري المتواضع، دموع العرب جفت، ومناديل اليهود 

الجيدين نفدت.
 لقد حــان الوقــت لتغيير الطقــوس. مطلوب من ســكان هذين 
الغيتوين الجيدين أن يصرخوا وأن يطالبوا بتوقف الغيتو الواسع 
عــن أن يكون غيتــو. قبل كل شــيء من أجــل الصحة النفســانية 

لساكنيه.
 في المرحلة الأولى يجب عليهم دعوة العرب للســكن في الغيتو 
الخاص بهم، وإذا ثارت معارضة على ذلك، فيجب أن يكون نضالا 
على شــكل اليشوف الجماعي: هل هو يشوف عنصري أو يشوف 

إنساني.

هآرتس 2017/11/20

هنيئا... ولد للعرب غيتو آخر!
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مقال سعيد الشهابي: شبح 
مرعب لحرب كونية ثالثة

ثماني سنوات عجاف
الكاتــب المحترم، غالباً أنت تضــع عنواناً لما تكتب ، ثم 
دوماً تكيف المحتوى لإنتقاد السعودية، لا بأس بذلك ، و 

لكن بالله عليك كن منصفاً!
لمــاذا لا تذكــر مســؤولية إيــران ، و هــي تشــترك في 
ذلــك مع القيادة العراقية ، في إشــعال الحــرب العراقية 
الإيرانية واستمرارها لثماني سنوات عجاف ، من خلال 
التصريحــات الحمقــاء لمســؤوليها وقصــف الأراضــي 
العراقية ، بــل أن أول طيارٍ إيراني أُســقطت طائرته قبل 

22 أيلول/سبتمبر 1980 .
مســؤولية حــرب الثمانــي ســنوات تقع علــى عاتق 
قيادتــي البلديــن . أمّــا دول الخليج فمــا كان أمامها من 
خيــار إلا دعم العراق معنوياً ومن خلال إقراضه الأموال 
الإيرانيــة  والقيــادة  تفعــل  أن  متوقعــاً  كان  ….ومــاذا 
بفوضويتها تنادي بتصدير ما يدعى الثورة الإسلامية .

الســيد الكاتب : كما ذكرت الطائفيــة أخرجت أثقالها 
، والطرفان مســؤولان فــي ذلك ، ويرجى مــن المتنورين 
العمل على دفنها ، والمســاهمة فــي تعزيز دولة المواطنة 

وحكم القانون .
كلا الطرفــن، القيــادة الإيرانية والســعودية يلعبان 
بالنــار ….ومع شــديد الأســف ضحايــا هــذا اللعب هم 
الملاين من الأبرياء كما رأينا في العراق وسوريا واليمن 
وأفغانســتان وباكســتان …..فكفــى رجــاءً ، فقد طفح 

الكيل.
د محمد شهاب أحمد - بريطانيا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: أيها الأكاديمي الإسلامي طارق رمضان... الحجاب أو الاغتصاب

لو لم نتغير لكنا في عِداد الأموات
إحسان بن ثامر٭ 

يتفاجأ البعــض من القراء الكرام عندما تكتــب مقالًا أو تدلي 
بتصريــح وقــد تضمــن تحــولًا فكريــاً أو تعاطياً مــع الأحداث 
ما في  بطريقــة مغايرة لما ألفوه من حالة تقليدية ترديدية لا ســيِّ
القــراءات المعاصرة للنصوص الدينية وذلــك يعود لعجلة العلم 
السائرة والتي لا تقف عند محطة معينة ولطبيعة الحياة المتبدلة 
والمتغيرة فكيف بوحي الســماء الذي مــا أُنزل إلّا أن يرفد قافلة 
الإنســان المتنوعة بالذخيرة والإمداد شريطة أن لا يكون التغيير 
والحداثــة والمعاصــرة للقــراءة والفهــم على حســاب الثوابت 

والتأصيل .
سوف أورد للقارئ العزيز والمتتبع الكريم بعضاً من النماذج 
التي أرى تناســبها مع شــاهد الحال خصوصــاً أن روادها من 
الذين لا يُشــق لهم غِبار سواء ممن كان يؤمن بالتغيير وقد دفع 
حياته ســبيل التفكير والكلمة أم الذي لا يســمح بجريان ينابيع 
المعرفة وقد عُفي علــى آرائهِ الدهر بعدما كانت كالوحي الذي لا 
يأتيــه الباطل من بن يديه ولا من خلفه ٫ فيُقال بأنّ الفيلســوف 
وعالــم المنطــق واســتاذ الرياضيــات والناقــد الإجتماعــي ) 
البريطانــي ( برترانــد راســل ) 1872 - 1970 م ( كان فــي يومٍ 
مــا يُلقي مُحاضرة عــن دوران الأرض حول الشــمس في تجمع 
جماهيــري مفتــوح ، فقامت إليــهِ إمرأة عجوز وقالــت له : إن ما 
تقوله هراء فالأرض ثابتة على ظهر سُــلحفاة ! فســألها راســل 
: والســلحفاة تقــف على ماذا ؟ فقالت له وهي تســخر منه ومن 
تفكيــره : أنت ذكي جداً أيها الشــاب .... إن الامر كله ســلاحف 

على طول الطريق الى الأسفل!!!.
فمن يســتمع الى هكذا قصص وأقوال ســواء كانت للســيدة 
العجوز مع راسل أم غيرها يتصور أنّ هذهِ الثقافة العجائزية قد 
نسجتها من مخيلتها أو تلقتها من مجتمعها الذي كان يعاني من 
البساطة والمســكنة إلّا أنّ هذهِ الأفكار الإجتماعية هي وليدة عن 

فكر ديني كان رائجاً آنذاك والذي لا يعلو فوق صوته صوت . 
النمــوذج الأول : جوردانــو برونــو ) 1548 - 1600 م ( وهــو 
فيلســوف إيطالي ولد في رومــا ، وإعتقد بنظرية دوران الأرض 
حول الشــمس وقــام بنشــر نظريــة كوبرنيكس حــول دوران 
الأرض فسجنتهُ المؤسسة الدينية ) الكنيسة ( آنذاك ، ثم عذبوه 
شرَّ تعذيب حيث قطعوا لسانه وقتلوه لأنه كان يقول أن الأرض 
تدور حول الشــمس بينما تعتقد الكنيســة ســابقاً أن الشــمس 
والكواكــب هــي التي تــدور حــول الأرض وليس العكــس ومَن 
يُخالف الســلطة الدينية ومقررات المعبد آنــذاك فمصيره الموت 

وبإسم الخالق الرحمن .
النمــوذج الثانــي : جاليلــو جاليلــي ) 1642 - 1564م ( عالم 
فلكي وفيلســوف وفيزيائــي إيطالي ، كان يُــدرّس الرياضيات 
فــي جامعــة بيــزا الإيطاليــة ، وفي بداية القرن الســابع عشــر 
راقب الســماء بتلســكوب صنعه بنفســهِ واكتشــف أن الارض 
تدور حول الشــمس ، ولكن الكنيســة الكاثوليكية ، اعتبرت هذا 
القــول معارضاً للكتاب المقدس واتهمــوه بالهرطقة ومنعوه من 
التدريــس ومنعوا كُتبــه ووضعوه تحت الإقامــة الجبرية حتى 
قضــى نحبه ومات غير مأســوفٍ عليــه في ما بينهــم ، فكان لا 
ذنب له ولا جريمة سوى انه خالف الكنيسة ومقرراتها ، ثم بعد 

400 سنة تقريباً اعتذرت الكنيسةُ منهُ وبرأتهُ مِن تُهمتهِ الشنيعة 
ألا وهي دوران الأرض حول الشــمس !!!  وينبغــي التأمل جيداً 
كيف بقي مُتَهَماً أربعة قرون ويُجلد بســياط الجهل والجاهلن 
طيلة هذه الفترة وعصرِها المظلم والبائس، فصحيح أنهم برأوه 
واعتــذروا لهُ ولكن بعد خــراب البصرة كما يقولــون ولم تنفرد 
الكنيســة المسيحية بذلك بل ربما تكون أحســنَ حالًا نظراً للبعد 
الزمني فالمشــيخة الإســلامية ودار الفتوى والإفتاء قد أنكرت 
ذلــك أيضاً بعدما وصل الإنســان إلى ســطح القمــر ففي القرن 

العشرين وفي نُصفهِ الأخير نجد مَن يقول بذلك .
الشــيخ ابن باز كما وردَ في موقعهِ الرسمي ، مجموع فتاوى 
ومقالات الشــيخ ابن بــاز : ) من عبد العزيز بن عبــد الله بن باز 
... كمــا أنّي قد أثبتُ في المقال فيما نقلتــهُ عن العلامة ابن القيم 
رحمــه الله ما يدل علــى إثبات كروية الأرض ، أمــا دورانها فقد 
أنكرتــه وبينــت الأدلة على بطلانــه ولكني لم أكفر مَــن قال به ، 
وإنما كفرتُ مَن قال إن الشمس ثابتة غير جارية ، لأن هذا القول 

مصادم لصريح القرآن الكريم والسنة المطهرة 
الصحيحة الدالن على أن الشمس والقمر يجريان ( . 

فكما قال بعضُ المســيحين بأن هذه النظرية مخالفة للكتاب 
المقدس قــال بعضُ المســلمن أن هــذه النظرية مخالفــة للقرآن 
الكــريم ، وإذا ذكــرتُ نموذجاً عــن الكنيســة الكاثوليكية آنذاك 
فالكنيسة الأرثوذكسية لا تختلف عنها شأناً في بعضٍ ما فعلته 
فــي ذلك الزمان وإذا ذكرتُ عالماً ســنياً قد جانب قوله الصواب 
فهناك مِن علماء الشــيعة مَن قالوا بأدهــى وأمر ، فقد نقل عالم 
الإجتمــاع والبروفيســور علــي الــوردي في موســوعتهِ لمحات 

اجتماعية مِــن تاريخ العراق الحديث ، الجــزء الخامس حدثني 
البوشهري - الميرزا محمد البوشهري - وكنتُ زرته في البصرة 
قبيــل وفاته في ربيع 1972م فقال إنــه أنجز في أثناء حكمهِ في 
كربــلاء كثيراً مــن المشــاريع العمرانية والثقافيــة ، فكانت هذه 
المشــاريع ســبباً لإغضاب الكثيرين من أهل كربــلاء . وروى لي 
أنه زار الشــيرازي - محمد تقي الشــيرازي وهــو المرجع آنذاك 
وصاحب فتوى ثورة العشرين الشهيرة  - في أحد الأيام فأخذ 
الشــيرازي يلومهُ على اعمالهِ وقال لــهُ : إنّ الإنكليز إنما عيونك 
حاكمــاً فــي كربلاء لكونــكَ شــيعياً إذ أرادوا بذلك إســترضاء 
الناس ولكــن تبن لي أخيراً أن الناس غيــر راضن عنك ثم اخذ 

الشيرازي يعدد مساوءهُ وهي أربعة :  
أولًا : إنه جلب الماء الى البلدة بالأنابيب .

ثانياً : إنه فتح مدارس لتعليم اللغة الإنكليزية .
ثالثاً : إنه فتح مدارس للبنات .

 رابعاً : وأخيراً جاء بالكهرباء وهي مغلفة بشحم الخنزير .
من الواضح أن تلــك الآراء لم تعد صالحة في وقتنا الراهن لا 
فكراً ولا عملًا وأنهــا أصبحت خارج نطاق الزمان ، لكن لو عدنا 
إلى الوراء وإلى الجيل الأول من تلك الحقبة التي تمخضت عنها 
هكذا آراء وحاولنا أن نتصور كيف كانت إنتقالتهم التدريجية ؟ 
وماهــي المراحل التي مروا بها حتى هجــروا تلك الأفكار جذرياً 
؟ أفهل مَــن يأتي من بعدنا من الأجيال القادمة ســوف يركنون 
آراءنــا بزوايــا مكتباتهــم إن تفضلوا علينــا ولم يُلقوها بســلة 

المهملات .
٭ كاتب عراقي 

وداع الدعاة
خلال الاســبوع الماضي ظهر موضوع طارق رمضان مع عاصفة 
مــن الفضائح شــملت سياســين وفنانــن وبرلمانين مــن أمريكا 
وأوروبا، وهذه ثقافة طبيعية في الادانه والاعتراف والتعويضات 

في تلك الدول .
وهنا تكمن عقدة الرمزية التي من الصعب ان تتلاشى سحابتها 
بالنسبة لواقع الشرق الذي لم يتبن لحد الآن افكارا وقوانن يؤمن 

بتطبيقها الغرب عموماً .
أود أن أصــرح برأيي لكنني لســت منحــازا لأي رأي حتى رأيي 
الشــخصي، أرى في هذه المرحلة مــن الفوضى الخلاقة أن يتوقف 
الاســلام السياســي عــن موضــوع )الدعــاة( ويــودع الخطابات 
وحمــلات الانتخابــات وترك النزاع على الســلطة وهــذا الوصف 
ينطبــق على مجمــل المجتمعات العربيــة، ويتجه للاندمــاج المدني 
والمشــاركة لبناء المؤسســات مــع الحفــاظ علــى روح الدين وهو 
الايمان، والســبب في ذلك هو هذا التنافس بن الاسلام السياسي 

مع بقية الاطراف في ظل الفوضى .
المقــال واضح وشــجاع في طــرح هــذه المشــاكل بواقعية وهو 
يــدق جرس انذار بأن موجــة الكراهية قادمة هذه المــــرة من بوابة 

التحرش.
نجم الدراجي - العراق 

بيئة موبوءة
  

التحــرش والاغتصــاب علّة لــدى البعض ليس له ديــن أو عرق، 

هؤلاء مرضى لأســباب عدة تختلف من بيئــة الى بيئة، ليس. أقلها 
الكبت أو الانحلال …

بالنسبة للدكتور طارق رمضان، المتهم برأيي حتى تثبت ادانته ، 
وان كنت أستعجب كيف لقامة فكرية وعلمية مثل د. طارق رمضان 

يقع في هذا الفعل الشنيع !
أما المحامي الذي أجاز اغتصاب الفتيات اللاتي يلبسن »الجينز« 
المقطع ، فلا أســتغرب ذلك ، البيئة الثقافية عموما في ارض الكنانة 
موبوءة منذ اســتلام العســكر مقاليد الحكــم ، والوضع بات يحتم 

تدخلا طبيا عاجلا..
منى مقراني -الجزائر 

التقديس أو الشيطنة
طريــق رمضــان وهنــدة عيــاري: حــول التقديــس والشــيطنة 

الُمسبّقيْن كعائق في وجه العقل والحقيقة.
اســتعطفني فــــــوج من الطلبة والطالبات في إعطــــــاء رأيــــي 
بشــأن تهمة التحــرّش والاغتصاب ضــدّ المفكّر الإســلامي طارق 

رمضان. 
طلبت من المستعدّين للاستماع إلى أن يبدأوا، هم أوّلا، بإعطاء ما 
يروْنه بصدد موضوع اتّهام طارق رمضان بالتحرّش والاغتصاب. 
فانطلــق كلّ واحــد منهــم فــي ســباق الاعتقــادات والعواطف 
هــة ضد هذا الشــخص أو ذاك، هــذه الجهة أو  والانتقــادات الموجَّ
تلك، فجاءت مواقفُهم عبارة عن كلام في كلام، وسيلٍ صاخب من 

الانفعالات والاندفاعات ليس إلا.
بالرغم مــن تعدّد المواقف وكثرتها، أمكنني بســهولة تلخيصها 

إلى وجهتــي نظر متحمّســتيْن : الأولى تدافع عن طــارق رمضان، 
وتتهمّ المشــتكية، السيدة هندة عياري، بالكذب والتلفيق والانتماء 
إلى معســكر المتآمريــن على الرجل لأنــه مفكر مســلم مرموق وله 
صيت وشــهرة، وكلمته مســموعة ومحترمة من طرف الملاين من 
المســلمن في العالم. المتحمّسون لوجهة النظر هذه ذهبوا إلى أبعد 

من هذا. 
كانــوا على يقن بــأنّ التهمة الموجهة لطــارق رمضان هي حملة 
منظمــة ومخطّــط لها من طــرف أعداء الإســلام. أمّا وجهــة النظر 
الثانيــة، فوقفــت إلــى جانب الســيدة هنــدة عياري وركــزّت في 
تصديقهــا للتهمــة التي وجهتها لطــارق رمضان على أنــه لا يعدو 
أن يكون واحداً مّمن يســتغلون ســلطة خطاب دينــي ذكي وبرّاق 
لاســتدراج العقول الضعيفة وجذب النفوس المعجَبة، وخصوصاً 

النساء، إلى شراك الاستغلال المقصود.
حمّودان عبدالواحد- كاتب عربيّ وأكاديمي من فرنسا 

مصائب قوم عند قوم فوائد
 

من أكثــر المهن المرغوبــة والناجحة فــي قارة أمريكا الشــمالية 
وأوروبــا هــي مهنتــا المحامــاة والطبيــب النفســاني . الأولى لأن 
القانون عندهم صارم ومحترم ويبقى يلاحق المعتدي والمتهم مهما 
كان مركزه، كما حصل للرئيس الأمريكي الســابق كلينتون والتي 
كلفته مبالغ باهظة. أما المهنة الثانية، فمن أكثر زبائن الأخصائين 
النفســانين هــم المعتدى عليهــن أي الضحية وكذلــك أيضا المتهم 

والمعتدي أو المتحرش . فمصائب قوم عند قوم فوائد !
فــي العالم العربــي القانون ليــس قويا والرشــاوى تلعب دورا 

كبيــرا فيه لذا لا نتوقــع العدالة واســترداد الحق . أمــا أخصائيو 
النفــس فلا يعيرون لهم أية أهمية بســبب الخجل مــن التطرق الى 

هذه المواضيع الحساسة والبوح بها .
أفانين كبة - مونتريال  ـ  كندا

 
استقطاب سياسي

تحية أرسلها لكم من هلسنكي عاصمة فنلندا. لم أجد حتى الآن 
أبنية شــاهقة لكن رؤوسا شــامخة، فالمجتمع بشكل عام ليس فيه 
اســتقطاب سياســي أو غير سياسي، مســتوى التعليم في فنلندا 
هو الأفضــل عالمياً، كما هو معروف. ومما رأيت أن النســاء يعملن 
في كل مكان في الجامعة وســائقات القطــارات وبائعات …. ولم 
أســمع حتــى الآن كثيــراً عــن التحرش ولكــن ربما لأنني منشــغل 
وليس لدي للوقت الكافي. بالنســبة للمقال أعجبني جدا لأن غادة 
الســمان أيقونة الأدب العربي تطرح الأمور بانصاف رائع هذا عدا 
عن أســلوبها الجميل المميز طبعاً. لا أعتقد أنني أستطيع أن أضيف 

شيئا إلى هذا المقال، إنه رائع ببساطة وقرأته بكل سرور. 
الطرف »العلماني« هو الآخر يرتكب كل أنواع البشاعات ولا يريد 
إلا التسلط والســيطرة على السلطة وإقصاء الآخرين، وإذا احتاج 
الأمر فهم يأتون بـ »الاســلامين المتطرفن« بل ويقومون بتربيتهم 
وتدريبهم! ليخلقوا هذه الفوضى كما نعلم وهم يصنعونها بالفعل 
)وفــي الحــوار المذكور في المقــال يتضح ذلــك(، اقتراحك الجميل 
يجــب أن يطبقه الجميــع لأن الصراع الأعمى وهــذا الجدال العقيم 

العدمي من أجل السلطة هو المأزق الذي نعاني منه!.
أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

تعقيبات
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الخسارة الخامسة للعربية السعودية
الســعودية  العربية  المملكــة  تحولت 
إلى دولة تشــير إليها أصابع السياســية 
الدولية بأنها مصدر تهديد استقرار منطقة 
الشرق الأوسط والعالم العربي من المحيط إلى الخليج، وبدأت 
تصدر ردود فعل من قادة العالم، ســواء من الاتحاد الأوروبي 
أو الولايــات المتحدة وحتــى العالم العربي، وإن كان بشــكل 
محتشــم بالنســبة للعرب. وخلال الثلاث ســنوات الأخيرة، 
تزعمت العربية السعودية نزاعات في منطقة الشرق الأوسط، 

التي تقلق المنتظم الدولي بشكل كبير للغاية، ومنها:
- الحــرب ضد بلد فقير المــوارد وغني بعــزة النفس وهو 
اليمن، فهذا البلد يعيش الآن وضعا إنســانيا ترفضه كل القيم 
الروحية والمادية، ورغم قوة البطش العسكري لم يتنازل ولم 

يستسلم.
- محاولة تجييش المنتظــم الدولي لإبطال الاتفاق النووي 
الإيرانــي مع القوى الكبرى، وهو الاتفــاق الذي باركه العالم، 
لأنه جنّب الشرق الأوسط حربا خطيرة، قد تتخذ طابع الحرب 

العالمية الثالثة إذا خرجت من نطاق السيطرة.
- فرض حصار سياســي واقتصادي على دولة قطر، شريك 
الماضي في حرب اليمن، بحجة تمويل الإرهاب، وخرق سياسة 
مجلس التعاون الخليجي، ووصل الأمر إلى حد محاولة تغيير 

النظام والتهديد بغزو هذا البلد الصغير.
- احتجــاز رئيــس حكومة لبنان ســعد الحريــري، ضد 
كل القوانين والأعــراف الدولية المعمول بها فــي مجال تبادل 
الزيارات الدبلوماسية، وهناك إجماع على أن الهدف هو ضرب 

استقرار لبنان وتشجيع إسرائيل على ضرب حزب الله.
وتبقى المفارقة المثيرة من زاوية جيوســتراتيجية محضة، 
هو تزعــم المملكة العربية الســعودية لكل هــذه النزاعات في 

وقت تفتقــد للقوة اللازمة للدفاع عن أمنهــا القومي، أمام قوة 
إقليمية مثل إيران، وحاجــة الرياض إلى الدول الغربية وعلى 
رأســها الولايات المتحدة لتضمن أمنها أمام إيران. كما تنطلق 
العربية الســعودية من معطيــات قديمة، وهــي أهمية النفط 
في العالم، ويعتقد ولي العهد محمد بن ســلمان في اســتمرار 
صلاحية اســتراتيجية الملك فيصــل، عندما قطــع النفط عن 
الغرب في الســبعينيات، والاعتماد على هــذا المعطي في ظل 
فقدان البترول أهميته بســبب تنوع مصادر الطاقة، وبســبب 

ارتفاع الــدول المصدرة للنفــط، يؤدي الى كوارث سياســية 
للرياض في علاقاتهــا الدولية. ومن أبرز عناوين هذه التحول 
ما صدر عن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، الأسبوع 
الماضي، بأن »المانيا ترفض روح المغامرة الســعودية، نرفضها 
ولن نسكت عنها«. موقف عميد الدبلوماسية الألمانية هو موقف 

وســط الاتحاد الأوروبي. ونقل كاتب هذه السطور في مقال له 
في جريدة »القــدس العربي« يوما واحدا قبل التصريحات عن 
مصادر أوروبية رفيعة المستوى ما يلي »إذا فشلت هذه المساعي 
)فك احتجاز الحريري(، فقد تجد السعودية نفسها أمام رد فعل 
قــوي لدول الاتحاد الأوروبي، حيث لم تنفع سياســة توظيف 
الصفقات التجارية الضخمة لشــراء صمت الأوروبيين«. وفي 
تصريح آخر  للمصادر نفســها »دولة من حجم روســيا بقوتها 
العسكرية والاقتصادية تتعرض لعقوبات أوروبية وانتقادات 
قوية، ولا نعتقد أن السعودية في قوة روسيا، ولهذا يجب عدم 
خرقها لخطوط حمر في العلاقات الدولية، حتى لا تجد نفســها 

كدولة غير مسؤولة«.
لم تقدر الســعودية جيدا ردود فعل أوروبا، سواء العلنية 
منها أو السرية، التي يتم تصريفها عبر قنوات غير معلنة، مثل 
الاجتماعات بين وفود استخباراتية للطرفين، هذه الاجتماعات 
التــي تكون أحيانــا أكثر أهمية مــن الاجتماعــات على  أعلى 
مستوى مســؤولي البلدين، مثل الرؤســاء والملوك ورؤساء 

الحكومات. وما غاب عن العربية السعودية هو ما يلي:
ـ دول الاتحاد الأوروبي لم تتردد في مواجهة حليف رئيسي 
وهو الحليف التركي، فقد اتخذت مواقف صارمة تجاه سياسة 
طيب رجــب أردوغان بعد محاولة الانقــلاب الأخير، وتزعمت 
هذه السياســة الصارمة ألمانيا التي تعتبر الشريك الاقتصادي 

والسياسي الرئيسي لتركيا.
ـ دول الاتحــاد الأوروبــي لم تتــردد في مواجهة سياســة 
روســيا، فقد فرضت عليها عقوبات اقتصادية وسياســية بعد 
أزمة القرم، ولم تتراجع عن مواقفها، رغم الشــبح العســكري 
الروســي في البلطيق، وعلى حدود أوروبا الشرقية وتوظيف 

موسكو للغاز الذي لا غنى للأوروبيين عن استيراده.

ـ دول الاتحــاد الأوروبي لم توافق على سياســة الولايات 
المتحدة فــي الملــف الإيراني، إذ تســتمر في اعتبــار الاتفاق 
الإيراني - السداســي حلا للمشــروع النــووي لطهران، فهو 
يتفهم مطالب هذا البلد في الطاقة النووية السلمية المدنية، كما 
يشــكل نموذجا لأي اتفاق مســتقبلا مع قوى أخرى تطمح إلى 

الطاقة النووية المدنية وليس الحربية.
التجربة أبانت كيف تخلصت الولايات المتحدة من الاعتماد 
على اســتيراد النفط الســعودي، فهي الآن تعتمد على نفسها، 
بل تصدره، بينما من يســتغل النفط الســعودي هو الشركات 
الأمريكيــة التي يحميها قانون الاســتثمار الدولــي. لو كانت 
الولايات المتحدة ما زالت تعتمد على النفط الســعودي لما رأينا 
قانون جاســتا، أي محاكمــة الدول الراعية للإرهاب بســبب 
تفجيرات 11 ســبتمبر، وهو القانون الذي أصبح بمثابة سيف 
دومقليس على رأس القيادة السياســية والمالية في الرياض. 
ويوجد انقسام وسط دول الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع 
السعودية، فهناك مجموعة دول جنوب أوروبا، ومعها فرنسا، 
التــي ترغب في التعامل الهادئ مع أخطــاء الرياض ومحاولة 
توجيهها نحو دبلوماسية عقلانية بعيدا عن المغامرات، وهناك 
تيار أوروبا الشــمالية وتتزعمه المانيا، الــذي لا يريد التنازل 
نهائيــا أمام مــا يعتبره »صبيانيــات الرياض فــي العلاقات 

الدولية«.
 لقد خســرت الســعودية حرب اليمن، وأزمــة قطر والملف 
النووي الإيرانــي والآن أزمة الحريري، وأخيــرا وربما ليس 
بالأخير خســرت إجماع الأوروبيين الســابق، وهي الخسارة 

الخامسة في ظرف وجيز.

 *كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

برلمانيون يتسولون
 في العالم العربي

مــن  الكثيــر  يوجــد 
السياســية  التشــوهات 
والحــالات الشــاذة فــي 
العالم  في  السياسة  مجال 
العربــي، وهــذا مفهــوم 
ومعلوم بحكم واقع الحال 
الذي تعيشــه دول العالم 
النامية،  والــدول  الثالث 

والــدول التي تشــهد تحــولًا ديمقراطيــاً منذ 
ســنوات قليلة، لكننا يوما بعد آخر نكتشــف 
مظاهر جديدة وإفــرازات غير متوقعة لحالات 
التشوه والشذوذ السياسي في العالم العربي.

أحدث صيحات »الشــذوذ السياســي« في 
العالــم العربي، هو الــرد الذي كتبتــه نائبة 
إســلامية معارضة في البرلمــان الأردني، على 
قــرار حكومي أثار جــدلًا في البــلاد، وبغض 
النظر عن مضمون القــرار، فإن النائبة فاجأت 
جمهورها بنشــر مقــال في صحيفــة معارضة 
تتغزل فيه بالقرار والملك والحكومة، وذلك على 
الرغم مــن أن موقف حزبها وكتلتها في البرلمان 

مغاير لما ذهبت اليه النائبة الفاضلة. 
ثمــة الكثير مــن التفاصيل المهمــة في قصة 
النائبــة الأردنيــة؛ فالقرار الــذي تغزلت فيه 
يقضي بمنع النســاء اللواتي يرفضن مصافحة 
الرجال لأســباب دينية من حضور اللقاءات مع 
الملك، لأنهن بطبيعة الحــال يرفضن مصافحته 
باليد، وهذا يعني أن البرلمانيــة المنتخبة التي 
تنتمي للتيار الاســلامي ســوف لــن يُتاح لها 
التحدث إلى الملك وجهــاً لوجه، الذي هو رأس 
الســلطة التشــريعية في البلاد. أما المســألة 
الأخرى فهي أن الكتلة الاســلامية التي تنتمي 
اليها النائبة انتقدت القرار الحكومي واعتبرت 
ســارعت  بينما  الحريات«،  علــى  »اعتداء  أنه 
النائبة التي هي المتضرر مــن القرار إلى الثناء 

عليه وخالفت موقف كتلتها وحزبها!
البرلمانيــة الأردنية ذاتها التــي تنتمي الى 
الحركة الاسلامية كانت قبل أســابيع قليلة قد 
أشعلت زوبعة عندما تســببت باعتقال ناشط 
فيسبوكي يســاري، بســبب أنه انتقدها على 
شــبكات التواصل الاجتماعــي، ليتبين حينها 
بأن النائب في الأردن لا يقبل النقد ولا التجريح 
بينما يتســامح في ذلك رئيــس الحكومة الذي 
سبق أن أوقفه شاب في الشارع وأسمعه كلاماً 
لا يُقــال، فــلا تم اعتقال الشــاب ولا أحيل إلى 

المحكمة ولا تعرض للمساءلة. 
هذه ليســت أحداثــاً عابــرة، وإنما تجتمع 
لتشــكل جملة مدلولات مهمة، أبرزها أن بعض 
المســؤولين في العالم العربي لا يعلمون حقيقة 
الوظيفة التي يقومون بهــا، ولا الدور المطلوب 
منهم، كما أن بعض البرلمانات في العالم العربي 
ليست مجرد ديكور بســبب النظام السياسي، 
وإنمــا هي مجــرد »ديكور« أو »لعبة« بســبب 
بالدور  والجهــل  لأعضائهــا،  البائــس  الأداء 
المطلــوب منهــم. فالبرلماني الذي يتســول من 
النظام السياســي لا يمكن أن يصبح رقيباً عليه 

وإن طال الزمان. 
البرلمان – أي برلمان وفي أي بلد كان- ليس 
مهمته التشبيح للحكومة، ولا التغزل بقراراتها، 
حتى لــو كان هو ذاته ضحية لهــذه القرارات، 
وإنما مهمته الأساس هو مراقبة عملها ومراجعة 
التشــريعات الموجودة في البــلاد، والعمل مع 
كل المؤسســات القائمــة على تطويــر الحياة 
السياسية وتمكين الانتقال الديمقراطي وتغيير 
بعض المفاهيم الاجتماعيــة القائمة على تبرير 

الاستبداد والتسلط والتفرد بالقرار.
البائس  السياســي  الأداء  يأتــي  وعندمــا 
من نائب حزبي محســوب على تيار سياســي 
عريــض، فهــذا يُفاقم مــن حجــم الكارثة، إذ 
أن الأداء البائــس يصبح إفــرازا لهذا الحزب 
أو التيــار السياســي، فــاذا كان برلمانــي من 
الحركة الاســلامية لا يُدرك مضمــون وظيفته 
ولا المهام الموكلــة إليه، وينشــغل في ملاحقة 
ناشطي الفيســبوك بدلًا من حمايتهم، والتغزل 
بالحكومة بدلًا من مراقبتها، والقبول بقراراتها 
بدلًا من مراجعتها، ويقضــي يومه في جاهات 
عشائرية وقبلية تشــكل عرقلة لعملية التحول 
البرلمان ومعه  الديمقراطــي.. فحينها يُصبــح 
القــوى السياســية في البــلاد همــا الكارثة 
والمصيبة، ويصبح النظام السياسي والحكومة 
في حالة تقــدم على هذه القوى السياســية.. 
وعندهــا يكون البرلمــان ديكوراً بســبب أداء 
أعضائه وليس بســبب النظــام أو القوانين أو 

ممارسات السلطة التنفيذية. 
وخلاصة القول هو أن على القوى السياسية 
في العالم العربــي أن تراجع أداء أفرادها، وأن 
تقوم بتدريب من يتم تصديرهم إلى العمل العام 
قبل أن يتبوؤا المناصب ويخوضوا الانتخابات، 
وعندما نجد أداء بائســاً مــن برلماني أو حزبي 
التوقف عــن جلــد الأنظمة  نقابــي، فعلينــا 
السياســية ووصفها بالاســتبداد والسلطوية 
والتفــرد، لأن مــن أراد حاكمــاً مثــل عمر بن 

الخطاب فعليه أن يكون مثل خالد بن الوليد.

*كاتب فلسطيني

بين لوثر وابن باديس 

السعودية: تاريخ من الصراع المتجدد بين الأجنحة 

وابــن   )1546 لوثــر)1483-  بــين    
باديــس )1889- 1940( علاقة جوهرية 
ــمت الإصلاحي الــذي التزم به  هي السَّ
كل واحد منهما لحد العقيدة التي يتماهى معها الإنســان إلى 
الرمق الأخير. فالمسافة الزمنية التي تفصل بينهما، خمسمئة 
ســنة، هي فاصل تاريخي، ولم تكن أبدا فاصلا في فهم الدين 
والدنيا في ســياقها الحضاري وفي رَاهِنيتها التلقائية عندما 

تتدفق بالمعاني والحقائق الجديدة. 
فقد جاء لوثر بإصلاحاته في ســياق زمني ينم عن نهاية 
العصر المدرســي السكولاستي الذي شــارف على الانتهاء، 
وينتظر تشــكل بيئة حضارية جديدة، فكانت تعاليم مارتن 
ــرت إلــى بداية عصر. كذلك  لوثر هي المادة الحيوية التي أشَّ
كانت الإصلاحــات التي جاء بهــا ابن باديس، في ســياق 
شــارفت فيه النزعــة الطرقيــة البليدة على لفظ أنفاســها 
الأخيرة، ليقيــم مكانها حالة جديدة مــن التدين قائمة على 

عقيدة التوحيد والبحث الدائم عن الإسلام الصحيح. 
فالحركة الإصلاحية على ما تمثلها ابن باديس هي امتداد 
أمين للتجربــة الإصلاحية في العالم الأوروبي، بالمعنى الذي 
يســتوفي البعد الإنســاني للدين، ويؤكد بشــرية الإنسان 
والنظرة الواقعية لأمــور الدنيا والدين، أي احترام المجالات 
والمياديــن كوقائع جديــدة يتطلب التعامــل معها من وحي 
جدّتها وحداثتها. ولعــلّ ما يؤكد تواصــل النهضة العربية 
الحديثة، على عهد ابن باديس، مــع النهضة الأوروبية على 
عهد لوثر، هــو التعبير عنهــا بالدين عندمــا يعني إصلاح 

العقيدة. 
يرى ابن باديس في هذا الصدد: »أنه كانت الكتب المقدسة 
عند الأمم الســابقة، ومنهم أهل الكتاب، مقصورة على الكهنة 
ورجــال الدين دون غيرهم من جميــع المؤمنين بها، فلا تصل 
إليها يد لامس، ولا تفتح لذي فكر ونظر، وبذلك توصّل أولئك 
الرؤســاء الروحيون إلى اســتبداد في التشريع والتحجير 
على العقــول، والتصرف في الأموال والأبدان، وقد قاســت 
أمم أوروبا من إكليروسها ألوان العذاب في العصور الطوال، 
ولم يصل إلى ما وصلت إلا بعد أن كسّــرت ذلك النير وأوقفت 
ســلطة أولئك الرؤســاء عند حد محدود، ومــا عرفت كتب 

الأناجيل إلا بعد أن نهض لوثر بإصلاحه المشــهور«. في هذه 
الفقرة ما ينم عن فهم إنســاني للديــن الذي ينهض بإصلاح 
الوضع البشري والعمراني لكل الناس، وإجرائية الإصلاح، 
كما تعامل معه ابن باديس في إطار جمعية العلماء المســلمين 
التي أسســها عام 1931، هي التي ســمحت لــه بالتعامل مع 
الوضعية الاســتعمارية في الجزائر، كونها منافية للتاريخ، 
ومناهضة لمسار أوروبا ذاتها عندما تنكرت لتجربة الإصلاح 
الكبير مبدع النهضة ومنشئ الحداثة. فحالة العالم العربي، 
ومنه الجزائر، تســتدعي إصلاح العقيــدة كإمكانية لامتلاك 
الوعي السياســي والثقافة التاريخية المرشــحة لبناء دولة 
قائمة على مؤسســات اعتبارية، يندرج فيها الفرد ويتحوّل 

إلى مواطن كشرط لازب لوجود الدولة الحديثة.
 فالإصــلاح الديني كما هو معروف، ظهــر أول ما ظهر في 
أوروبا في القرن السادس عشر على يد القس الألماني مارتن 
لوثــر، الذي انتقد الكنيســة في أطروحاتــه المعروفة، التي 
أسس على إثرها المذهب البروتســتانتي، وتجربة الإصلاح 
الكبير، كما عرف لدى الأوروبيين بعد ذلك، ســارت مساوقة 
لحركــة التقدم العــام الذي انتــاب أوروبا طــوال القرون 
اللاحقــة: عصر التنويــر قرن الثامن عشــر، عصر الثورات 
السياسية القرن التاسع عشر، وما تلاه من عصر الاستعمار 
والسياســة الدولية. وهذا ما كان يعنيه ابن باديس نفسه، 
ويدرك أيضــا لماذا تهــاب الإدارة الاســتعمارية من الحركة 

الإصلاحية الدينية في الجزائر.
إن الإصــلاح كفكرة أو مفهوم في الحالة الجزائرية يحتاج 
إلى إعادة بعثه مــن جديد، عندما تتوفر وســائله وآلياته، 
خاصة لحظة مــا بعد الحرب العالمية الأولــى، التي انفرجت 
فيها بعــض الأفكار المتعلقة بحرية الشــعوب واســتقلالها 
ومفاهيم السيادة وتقرير المصير وحقوق الإنسان والمواطن. 
فقــد كان هذا الخطــاب معروفا في الجزائــر بحكم الوجود 
الفرنســي فيها، لكن على سبيل حرمان الشــعب منه، وهو 
ما لا يســتقيم مع مفهوم الحداثة السياســية، التي يجب أن 
تعامل الشــعب معاملة العنصر المكــوّن للدولة، وهذا ما كان 
مفهوما لدى السلطة الاســتعمارية ولا تعمل على تحقيقه في 
الجزائر، وهو ما كان أيضا مفهومــا لدى النخبة الإصلاحية 

والوطنيــة والمثقفــين الأحرار ويســعون إلــى تحقيقه في 
الجزائر. يوضــح ابن باديس هذه النقطة، على النحو التالي 
:«إن العالم الغربي اليوم، بلغت منه الروح الوطنية غايتها، 
فمن المســتحيل أن يبقى العالم الشــرقي، مع مــا بينهما من 
اتصال فكري واقتصادي وسياسي، محروما من هذه الروح، 
بــل نواميس النمــو الاجتماعي قاضية بأنهــا لا بد أن تصل 
فيه إلى مــا وصلت إليه في أخيه. فســريان الروح الوطنية 
في المســلمين، كجميع الأمم الشــرقية، أمر واقــع«. يقين ابن 
باديــس، أن ما جرى ويجري في الغــرب، واقع لا محالة في 
عالم الشــرق ومنه الجزائر، بحكم الصلة المحكمة بين الشرق 
والغــرب. والمســألة برمتها، كما يــرى دائما ابــن باديس، 
أن هناك خطابا اســتعماريا يتجشــم دائما محاولة مواراة 

والتستر على الحقيقة الجديدة، التي انتابت الشرق كله في 
محاولته للنهوض والإصــلاح والتقدم... يقول ابن باديس: 
»إن ساســة الغرب يعلمون هذه الحقيقة حق العلم، غير أن 
منهم من تَغْلُب عليهم الروح الاستعمارية، فيتوجسون خيفة 
من تنبه الشــرق ويعاكســون نهضته ويحاولون قتل روح 
وطنيته. ومنهم من تَغْلُب عليهم الروح الحكيمة فيســايرون 
نهضة الشرق لتجري في روحه الوطنية في مجرى الاعتدال، 
ويحفــظ أبناؤه أيادي الغــرب، ويعيش الجميــع في إخاء 

وهناء وســلام«.  إن مقاربتنا لمفهوم الإصلاح كما تعامل معه 
ماته قد  ابن باديس والحركة الإصلاحية بشــكل عام أن مقوِّ
صادرتها السلطة الاســتعمارية عندما استولت طوال القرن 
التاسع عشــر على الأوقاف الإســلامية وألحقتها بالدومين 
العام، كما أنها قيدت شــؤون العبادات الإسلامية وألحقتها 
بالنظام الحكومي وهو ما ينافي تمامــا مبدأ فصل الدين عن 
الدولــة، كما يقر بذلــك قانون الفصل لعــام 1905. فهو نوع 
من الاســتيلاء الذي يجب أن يرتب عبــر الحركة التاريخية 
حالة من المطالبة للجهة المحرومة منــه، لأنه يتعلّق بحياتها 
ووجودها. فقد كان مطلب فصل الدين الإســلامي عن سلطة 
الدولة مطلبا اجتماعيا وجماعيــا أيضا من قبل الجزائريين، 
الذيــن ألحوا دائما عليه، بداية من الشــبان الجزائريين إلى 

أنصار حزب انتصار الحريات الديمقراطية.
هذا الجانــب كان متواريا عن المجال العــام في الجزائر، 
ولم يكن النظام الفرنســي يســمح بظهوره لأنه، عن تجربة 
تاريخية، يــدرك مآلات الحركة الاصلاحيــة وحيويتها على 
صعيد التطــور العام في فرنســا وأوروبا بشــكل عام، كما 
أنه يــدرك القيمة الإجرائية لمبدأ الفصل، الذي رسّــخ النظام 
العلماني في إدارة الدولة والمجتمــع، ومنح دينامية جديدة 
وعملية للسلطات التي تشّــكل منظومة الدولة الحديثة. فقد 
تقاطع تاريخ فرنسا مع تاريخ الجزائر، ومن ثم تقاطع التطوّر 
مع الحرمان، وحَثَّ الطرف المحروم على استعادة ما اغتصب 
منه، حتــى لو تم ذلك عبر السياســة. وبالمختصر، نقول: إن 
الحركة الإصلاحية التي قادها ابن باديس في الجزائر هي في 
مات الذات الجزائرية  جزء كبير منها محاولة لاســتعادة مقوِّ
من إســلام وعربية وهي حالة تاريخية قلمّا ســادت منطقة 
مــن مناطق العالم العربي والإســلامي. فــإذا كانت الحركة 
الإصلاحية قد اجتاحت كل العالم العربي، إلا أنه وجد تفاوت 
أيضا في التعبير عن هذا الإصلاح، من حيث الإثراء والتنويع 
ومن حيث الطرق والمسالك. وكل ذلك يساوق ويجاري فكرة 
الإصلاح الديني، سواء وعت الشعوب الحديثة ذلك أم لم تعِ، 
لأن تاريخها اندرج ضمــن التاريخ الكبير ذي المدى الطويل، 

على رأي بروديل.
*كاتب وباحث جزائري

المملكــة الســعودية تأسســت عام 
1932 وهي الدولة الوحيدة في العالم 
فــي العصــر الحالــي اســمها باســم 
العائلة الحاكمة نســبة إلى آل سعود، وأفرادها من أمراء 
وأميــرات يعتبرون أن الدولة وشــعبها ملــكا خاصا لهم، 
وكل مــا فيهــا وعليها من خيرات لهــم، وكل أمير وأميرة، 
وعددهم بعشــرات الآلاف، له نفوذ وصلاحيات واسعة، 
ومــن خلالهــا يمكنــه فرض وأخــذ مــا يريد باســم المنح 
الملكية والنفــوذ والصلاحيات والعلاقــات. نمت أموالهم 
مع التشــغيل واحتكار الأعمال والعمــولات داخل الوطن 
وخارجه بقوة المال والســلطة، والمفتاح الســحري لزيادة 
السرقات والنهب تتم بكلمة »حسب الأمر الملكي، أو طلب 
صاحب الســمو الأمير« لتجــاوز أي قانون ينفذ فقط على 
المواطــن البســيط ولا يســتطيع الموظف الاعتــراض لأنه 

سيتعرض للعقاب بمخالفة أولياء الأمر آل سعود. 
ومن أجل الحكــم والمصالح والنفوذ نشــأت تحالفات 
وخلافات وصراعات بين الأجنحــة وتصفيات بدأت منذ 
تأســيس الســعودية ومازالت لغاية اليوم. وقد قام الملك 
عبدالعزيــز بتصفية قيادة جيشــه - الذين ســاهموا في 
تركيــز حكمه - وذلك في معركة الســبلة، ويوجد صراع  
أجنحــة بين أفراد العائلة وصلت إلى درجة الانقلاب، كما 
حدث مع الملك ســعود على أيدي اخوتــه، وإلى القتل كما 
حدث مع الملك فيصل على يد ابن أخيه فيصل بن مساعد. 
فالصراع والخلاف بين أفراد آل ســعود متجذر ومتجدد 
منذ الدولة الســعودية الأولى والثانيــة، وكذلك الحالية، 
وقد اتســع في الوقت الراهن بســبب وفرة المال والنفوذ 
بســيطرة جناح على حســاب الأجنحة الآخــرى، ووجود 
طبقية بين أفــراد العائلــة: ملكي وســديري وغيرهما من 

الألقاب.
صراع الأجنحة بــين أفراد العائلة الحاكمة آل ســعود 
ومــع الحلفــاء فــي مــا يســمى الســعودية الثالثــة ليس 
جديدا، فمنذ ســيطرت العائلة على المنطقة وهناك صراع، 
البداية كانــت بين الملك عبدالعزيــز وأصحاب التوجهات 
الدينيــة من الحلفاء الإخــوان الذين دعمــوه، حيث طالب 
قــادة الإخوان ومنهم فيصل الدويش وســلطان بن بجاد 
بتعيينهمــا أميريــن على مكــة والمدينة لدورهمــا في فتح 
الحجــاز وتحقيق النصر فــي بقية المعــارك، ولكنه رفض 

بعد وعد ســابق لهمــا، بالإضافــة لرفضهمــا تعاونه مع 
البريطانيين، وقد ســاندت القوات البريطانية عبدالعزيز 
لإلحاق الهزيمة بجماعة الإخوان في معركة الســبلة سنة 
1929 .كما يوجد صراع بــين عبدالعزيز وإخوته، وصراع 
مــع أبناء عمومته، وقد حــاول الملــك عبدالعزيز احتواءه 
عبر الاتفاق علــى بنود ومصالح ونفــوذ وأموال وتوزيع 
المقاطعات وإدارة الإمارات عليهم كالشــرقية والشــمالية 
لعائلة ابــن جلوي آل ســعود.  فالمال والمنصــب والنفوذ 
دائما هو الدواء الناجع لتسكين أي صراع وخلاف. ولكن 
مع ســيطرة جناح من أبناء الملك عبدالعزيز على كل شيء 
وحرمــان الأجنحة الاخــرى من المناصــب والنفوذ والمال 
الكبير، كمــا يحدث حاليا فــي عهد الملك ســلمان والأزمة 

الاقتصادية.. سيؤدي إلى انفجار الصراع.

الصــراع بين أبناء عبدالعزيز ظهر للعلن بعد وفاته عام 
1953 واعتــلاء الملــك ســعود العرش، عبــر انقلاب بعض 
أجنحــة الأســرة وعزله مــن الملــك ســنة 1964.  بعد عقد 
اتفاقات وتفاهمات بــين الأجنحة )حيث كل جناح يبحث 
عــن مصالحــه وحصته وزيــادة نفوذه فقــط، لا مصلحة 
البــلاد والوطن والشــعب المغيب المغلوب علــى أمره( فتم 
توزيع المناصب والنفوذ حســب قوة كل جناح ودوره في 
دعم الانقلاب لوصول الملــك فيصل للحكم، وكان نصيب 
الأســد للجناح السديري نســبة للأميرة حصة بنت أحمد 
الســديري زوجــة الملــك عبدالعزيــز، وهــي أم لأكبر عدد 

من الأمراء يشــكلون أقوى جناح وهم: » فهد، وســلطان، 
عبدالرحمــن، ونايــف، وتركي، وســلمان وأحمــد«. هذا 
الانقلاب أدى إلى اتســاع دائرة صراع الأجنحة بين أبناء 
الملــك، وأدى لتأســيس جنــاح الأمــراء الأحــرار الرافض 
للحكم الاستبدادي الملكي في الخارج، ومن هؤلاء الأمراء 

الأمير طلال بن عبدالعزيز.
 ونتيجــة للخلاف والصراع داخــل العائلة الحاكمة آل 
ســعود قتل الملك فيصل برصاصة علــى يد الأمير فيصل 
بن مســاعد ابن شقيق الملك ســنة 1975 إذ تحول الخلاف 
والصــراع إلى دمــوي، ويمكن أن يقع ذلــك في أي لحظة، 
حيث توجد تســريبات بأن الهجوم على قصر السلام في 
جــدة  في7 أكتوبر 2017  بوجود الأمير محمد بن ســلمان 
فيــه - يقــف خلفه أمــراء ويأتي ضمن صــراع الأجنحة. 
الجناح الســديري هو الأقوى والمشــرف على إدارة البلاد 
منذ عهــد الملــك خالــد )1975- 1982( وازدادت قوته مع 
وصول الملــك فهد للعرش الملكي عــام 1982، وخلال أكثر 
من ثلاثــة عقود امتدت من عام 1982 إلــى عام 2005، كان 
الملــك ووزير الدفــاع والداخلية ونائب الدفــاع والداخلية 
وأميــر منطقــة الرياض، الــذي هو أمين ســر العائلة وهو 
الأميــر ســلمان )الملــك الحالي( منهــم أي ســديري، وتم 
تنصيــب أمــراء من الجناح الســديري أمــراء على مناطق 
مصنفــة أنهــا لأجنحة محددة منــذ أيام الملــك عبدالعزيز 
كالمنطقة الشــرقية المخصصة لجناح ابن جلوي، حيث تم 
عزل ابن جلــوي من المنطقة وتعيين الأميــر محمد بن فهد 

وقد حدث مثل ذلك في مناطق أخرى.
وخلال هذه الفترة تمكن هذا الجناح من الســيطرة على 
مفاصل الدولــة والتعامــل بغرور مع الأجنحــة الأخرى، 
ورغــم مــرض الملك فهد إلى حــد العجز الكامل - بســبب 
جلطــة دماغية - فقد رفض الجناح الســديري فكرة عزل 
الملك بسبب الوضع الصحي، وتمســك ببقائه إلى وفاته، 
لتحقيــق المزيــد من الاســتغلال، رغــم رفض بقيــة أفراد 

العائلة ما ساهم في اتساع فجوة الصراع.
فــي عهــد الملــك عبدالله اشــتد غضــب أمــراء الجناح 
الســديري، بســببب محاولة الملك إضعافه بما يســتطيع 
وتقويــة الأجنحــة الأخــرى، ولكنه لم يســتطع لأســباب 
عديــدة منها ضعف شــخصيته وخوفه من الســديريين، 
ولكنه قام بإبعاد الأمراء الصغار السديريين من المناصب 

العليــا وتعيين المحســوبين علــى جناحه، كما عــين أخاه 
الأصغــر الأمير مقرن )الضعيف( وليــا لولي العهد الأمير 
سلمان في ظل وجود عدد ممن هم أكبر منه، وهي سابقة 
في تاريخ آل ســعود، وقد فشل الملك عبدالله بعزل الأمير 

من ولاية العهد، رغم التوتر وتأزم صراع الأجنحة.
بعــد وفــاة الملــك عبداللــه، فعــل الملــك ســلمان خلال 
الساعات الأولى من اســتلامه عرش الحكم ما لم يستطع 
الملــك عبداللــه فعله طوال ســنوات حكمه، فقــد انتقم من 
عهد الملك الراحل، فقام بإلغاء كافة المؤسسات والهيئات 
التي انشــأها الملك عبدالله، وتبديل الشخصيات المتنفذة 
والــوزراء والمســؤولين، ومنهــم أبناء الملــك الراحل ومن 
يحســبون على جناحه من أمراء، والاســتعراض بالحزم 
والقوة وشــن حــرب على اليمن وغيره كرد على سياســة 
الملــك عبدالله الضعيفة مع دول الجوار، حســب سياســة 
الملــك ســلمان؛ وكل ما حــدث عمليــة انتقاميــة تعبر عن 
الغضب الســليماني ومــدى تفاقم صــراع الأجنحة، وقد 
تطــورت الأمور إلى درجة عالية عبر إعفاء الأمير مقرن، ثم 
عزل محمد بــن نايف من ولاية العهد، وتنصيب محمد بن 

سلمان وليا للعهد بصلاحيات واسعة جدا.
ومؤخــرا تم اعتقــال بعــض الأمــراء المتنفذيــن بتهمة 
الفســاد منهــم الأميــر متعــب بــن عبداللــه واعفــاؤه من 
منصب وزير الحــرس الوطني واعتقال أخيه الأمير تركي 
بــن عبدالله، وكذلك خالــد التويجري رئيــس ديوان الملك 
الراحل عبدالله.. وهي ضربة قاضية لجناح الملك عبدالله، 
بالإضافة إلى اعتقال أمراء مــن أجنحة أخرى مثل الأمير 
الوليــد بن طــلال، والأميــر عبدالعزيز بن فهــد وغيرهم.. 
لتمهيد الحكم لولــي العهد الامير محمد بن ســلمان. لعبة 
الصراع بين الأجنحة إلى حد الانتقام والتصفية أصبحت 
علــى المكشــوف وأصبــح الشــعب والعالــم قادرين على 
متابعة أحداثها، بعد عقود من المجاملات لإخفاء الصراع. 
المســتقبل مليء بالمفاجــآت على صعيد صــراع الأجنحة 

الملتهب والمتجدد.
مــاذا ســيحدث خــلال الفتــرة المقبلــة؟ هل ســيعتلي 
الأمير محمد بن ســلمان عرش الحكــم كأول حفيد للملك 
عبدالعزيز بسلاسة وتوافق، أم سيشعل صراع الأجنحة؟

*كاتب سعودي

بعض البرلمانات 
العربية مجرد 

»ديكور« بسبب الأداء 
البائس لأعضائها، 

والجهل بالدور 
المطلوب منهم

لعبة الصراع
 إلى حد الانتقام 

والتصفية بين الأجنحة
 في السعودية أصبحت

 على المكشوف 

الحركة الإصلاحية
 على ما تمثلها ابن

 باديس هي امتداد أمين 
للتجربة الإصلاحية
 في العالم الأوروبي

السعودية تتزعم 
النزاعات في وقت تفتقد 

للقوة اللازمة للدفاع 
عن أمنها القومي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

جامعة الدول العربية وقرارات النفاق 
■ الاجتماع الطارئ، الــذي عقدته جامعة الدول 
العربيــة مؤخــراً علــى مســتوى وزراء الخارجيــة 
العــرب، لــم يخرج عــن المألــوف الذي درجــت عليه 
الجامعــة في اجتماعاتها الدوريــة أو الطارئة خلال 
الســنوات الأخيرة. ذلك أن لقاء القاهرة شهد غياب 
ستة وزراء خارجية، وتخفيضاً في مستوى التمثيل 
يشــير إلــى مقــدار عــدم الاكتــراث بهذه المؤسســة 
المتداعيــة، بالإضافــة إلــى تحفظات علــى القرارات 

تؤكد أن ما يفرّق العرب أكثر بكثير مما يجمعهم.
وكان واضحــاً أن الاجتمــاع لــم يعقد بنــاء على 
طلب الســعودية فقــط، بل عقد لكــي يرضي المملكة 
أولًا وحصريــاً، ولكــي يلبــي أقصــى مــا تطلبه من 
تعبئة ضد إيران، ثم »حزب الله« اســتطراداً، بحيث 
بــدا واضحاً تماماً أن نص البيــان تمت صياغته في 
الرياض أولًا، ولم يفعــل اجتماع القاهرة ما يتجاوز 

بصم الموافقن وتحفظ المتحفظــن، فضلًا عن إلقاء 
الخطب العصمــاء المعتادة. أول الدلائل على هذا هو 
التركيز على اليمن وصواريخ الحوثي الباليســتية، 
وكأن ميليشــيات »حــزب الله« و»الحــرس الثوري 
الإيراني« و»الحشد الشــعبي« و»النجباء« لا تقاتل 

هنا وهناك في سوريا.
صحيح أن النصّ شدد على تصنيف »حزب الله« 
فــي خانة التنظيمــات الإرهابية، ولكن هــذه لم تكن 
المــرة الأولى، فقد ســبق لاجتمــاع وزراء الخارجية 
العــرب في القاهــرة، مطلــع آذار/ مــارس 2016 أن 
اتخذ قراراً ســمى الحزب إرهابياً. وصحيح، أيضاً، 
أن النص صعّــد اللهجة ضد إيــران، واتهمها بإثارة 
النعرات الطائفية والمذهبية ونشــر التطرف وتهديد 
الأمن القومي العربي، إلا أن اجتماع الوزراء أنفسهم 
كان ألصــق الصفــات ذاتهــا بإيــران رداً على حرق 

السفارة السعودية في طهران مطلع العام الماضي.
مــن جانــب آخــر، إذا كان مفهومــاً غيــاب وزراء 
خارجيــة لبنان والعراق والجزائر، لأســباب تخصّ 
التحفظ على تصنيف »حزب الله« في خانة الإرهاب 
وتصعيــد اللهجة ضد إيران، فما ســبب غياب وزير 
خارجيــة الإمارات عن اجتماع دعت إليه الســعودية 
دون ســواها؟ وكيف يُبرر غيابه، والبند 7 من البيان 
يديــن اســتمرار احتــلال إيــران للجــزر الإماراتيــة 
الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى؟ 
ويبقــى مثيــراً للشــفقة البنــد 11، الــذي يحظــر 
»القنــوات الفضائية الممولة من إيــران«، والتي تبث 
على الأقمــار الصناعية العربية، »باعتبارها تشــكل 
تهديداً للأمن القومي العربي من خلال إثارة النعرات 
الطائفية والمذهبية والعرقيــة«. لقد مضى وانقضى 
عصــر هذا الطــراز من الرقابــة العقيمــة، التي تدفن 

الــرأس فــي الرمال بعــد أن تتوهم حجب الشــمس 
بغربال! الفضاء العربي يعجّ بعشــرات الأقنية التي 
تبــثّ التطرف بأصنافــه كافة، ابتداء من الوســائل 
الإعلامية الســعودية ذاتها، ومن المضحك أن تتخيل 
المملكة أن حجب هذه الفضائية أو تلك ســوف يردع 

صاروخ الحوثي.
اجتمــاع القاهــرة مــرآة صادقة جديــدة عما آلت 
إليه حــال جامعة الدول العربية، من حيث الخضوع 
لإرادة دول نافذة مثل السعودية ومصر، وممارسة 
الشــقاق المجاني بعد النفاق الفاضــح، والعجز عن 
ترجمــة القــرارات علــى الأرض في الحــدود الدنيا، 
وممارســة التمييز الصريــح بن باطل هنــا وباطل 
هناك، واســتضعاف الذات عبــر اللجوء إلى مجلس 
الأمــن الدولي. وفي هذا كله، لا جديد تحت شــمس 

الجامعة.

سنوات الخطر

لئلا يهدر دم العراقي عبثا

■ لعالــم الاجتمــاع الألماني الراحــل أولريش بك 
)1944 ـ 2015( دراســات رائعة عن أحوال المجتمعات 
البشــرية المعاصرة، جوهرها شــرح أســباب تعثر 
التنمية المســتدامة وغياب الأمان عــن حياة الناس 
وإحاطــة الأخطار بهــم. وفي هذا الســياق، طور بك 
مفهــوم »مجتمع المخاطــر« وعرفه بكونــه يبدأ »منذ 
اللحظة التي تعجــز بها منظومــات القيم المجتمعية 
الضامنة للأمن عن القيــام بدورها إزاء الأخطار التي 

أطلقت عنانها اختيارات سابقة«.
 ويــرى أن ظاهرتي غياب الأمن وشــيوع الأخطار 
في المجتمعات المعاصرة تشكلان جوهر الانفصال عن 
زمانية التحديث المجتمعــي. فعمليات التحديث التي 
تســارعت وتائرها في الغرب في القرنين الثامن عشر 
والتاســع عشــر وصولا إلى النصف الأول من القرن 
العشرين اســتندت إلى الوعد الصريح بخلق ظروف 
حياتية آمنة للمجتمعات البشرية من خلال السيطرة 
على الطبيعة واستغلال مواردها بصورة تنقل الناس 
من أســر الخوف الدائم من الكوارث والدمار وانتقام 
الآلهــة )زلازل، براكين، أعاصير( إلــى رحابة الحياة 
المستقرة. وتولى الفكر التنويري مهمة الترويج لدور 
العلم في التمكين للسيطرة الكاملة على الطبيعة، وفي 

التقليل من شأن الخوف من ثوراتها وتقلباتها.
غير أن مــا حدث فــي الثلــث الأخير مــن القرن 
العشــرين وخــلال الســنوات المنقضية مــن القرن 
الحادي والعشــرين هو أن عمليات التحديث ارتدت 
علــى ذاتها، بحيث صــارت المصدر الأول والمســبب 
الأول للأخطار وفقدت بالتبعية شرعيتها القائمة على 
أساس الوعد التاريخي بمجتمع آمن. ولا يقتصر غياب 
الأمن هنا علــى التداعيات الرهيبــة لكوارث صنعها 

الإنسان بصورة مباشرة )ككارثة المفاعل النووي في 
تشــيرنوبيل(، أو رتبها تشــويه الإنسان لعمل قوى 
الطبيعة التي عادت لتخرج عن الســيطرة بفعل أمور 
كالاحتباس الحراري )الأعاصيــر المدمرة التي يتكرر 
حدوثهــا في العديد مــن مناطق عالمنــا المعاصر(، أو 
يسببها محدودية قدرتنا على احتواء الأخطار المعولمة 
للتكنولوجيات الحديثة )كفيروسات اختراق وتدمير 
الحواســب الآلية وتعطيل تدفق الخدمات الأساسية 
في المجتمعــات المعاصرة(، أو ترتبط بنتائج الحروب 
الأهلية والصراعات المســلحة التي تلقي بأمواج من 
البشر في بحور من الدماء والارتحال واللجوء وحياة 
المنافي )وبلاد العرب باتت المصدر الأول لتلك الظواهر 
الكارثيــة في عالــم القرن الحادي والعشــرين(. بل 
يتجاوز غياب الأمن كل ذلك إلى تفكك الأبنية المجتمية 
ومنظومات القيم التي تضبط ســلوك الناس وتفشي 

ظواهر العنف والإرهاب على مستويات متعددة.
أما فيما خص السياســة، فيذهب أولريش بك إلى 
أن الدولــة الوطنية تواجه تحديــات وتهديدات غير 
مســبوقة. فالنخب السياســية والإدارية التي تدير 
الدول الوطنيــة لا تملك ترف الاعتــراف بالعجز عن 
التعامل مــع غياب الأمن وإحاطــة الأخطار بالناس، 
وتختلف من ثم هنا عن النخــب الاقتصادية والمالية 
الدول الوطنية وتعرف  التي تتحرك متخطية لحدود 
كيــف تصنع مــن الأخطار فرصــا للربح والتوســع 

والنمو. 
وفي العــدد الأكبر مــن المجتمعــات المعاصرة لم 
يعد ممكنــا تبرير عجز النخب السياســية والإدارية 
بالاســتناد إلى مقولات »الهويــة الوطنية الجامعة« 
التي راج منذ القرنين الثامن والتاســع عشر توظيفها 

لحفز الناس على الاصطفاف خلف النخب، ولا تعويلا 
على المفاهيم الحديثة كحكم القانون ومواطنة الحقوق 
المتساوية وضمانات الحريات. فالناس جنوبا وشرقا 
كما شــمالا وغربا صاروا يقيمون النخب السياســية 
والإدارية فقط وفقا لمــا تقدمه لهم في مجالات كالعمل 
والتعليم والرعاية الصحية ووفقا للشائع في الدولة 

الوطنية المعنية من ظروف اقتصادية واجتماعية.  
)حاكمة،  والإدارية  السياســية  النخب  تضطر  لذا 
ومعارضة أيضا حين تحضر( في ســبيل الحفاظ على 
شــيء من المصداقية لدورها كمصــدر لتحقيق الأمن 
والرخاء إلى تقديم وعود متتالية تعلم هي مســبقا أن 
مآلها الوحيد هو عدم التحقق، إن كالوعد باســتعادة 
معدلات تشــغيل الطبقة العاملة في الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى ما كانت عليه ســابقا في خمســينيات 
وستينيات القرن العشرين الذي يكرره ترامب كثيرا، 
أو كالوعد بالإبقاء على مستويات الخدمات الصحية 
وخدمات الرعاية الاجتماعية والمعاشــات على ما هي 
عليه اليوم في ألمانيا دون إدخال تغيرات جذرية على 
القوانين المنظمة لسن التقاعد )باتجاه إطالته( وعلى 
قوانين الضرائب ألمانيا وأوروبيا، أو كمواصلة الأداء 
التنموي المرتفع للاقتصاد الصيني الذي أخرج مئات 
الملايين من الفقر خلال العقــود الماضية ويصطدم في 
المرحلة الراهنة بضرورة التعامل مع الأخطار البيئية 
والاعتراف بالحــدود التي تضعها على تطور صناعي 

منفلت العقال.
على الرغم من الذعر البادي على النخب السياسية 
والإدارية في الــدول الوطنيــة، إلا أن مواطن القرن 
الحادي والعشــرين حتى وإن أدرك محدودية فاعلية 
النخب تلك لا يرغــب في التخلي عن مطالبتها بتوفير 

من  ويستمر  له.  النسبي  الأمن 
أدائها، ليعاقب  ثم في مراقبــة 

بعضها حين يتثبت من عدم تحقق الوعود التي أطلقت 
في الماضي القريب ويعــود ليصدق نخب أخرى تعيد 
إطلاق ذات الوعود بعــد أن تحيطها بوجوه جديدة 

وصياغات لغوية جديدة، وهكذا دواليك.
تصف كتابــات أولريش بك واقــع خواتيم القرن 
العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين بأسلوب 
تحليلي رصــين، وأثارت أفــكاره عن غيــاب الآمان 
وأحاطة الأخطار بحياتنا كبشــر نقاشــات واســعة 
تتصاعــد أصداؤها كلمــا تكررت صنــوف الكوارث 
المختلفة وأســقطت المزيد من الضحايــا. فقد وصلت 
عمليات التحديث في المجتمعات البشرية إلى حدودها 
القصوى، وبدأت فــي الانقلاب على وعدها التاريخي 
بتحقيق الأمــان وتغييب الأخطار لتصير مســؤولة 
عــن غياب الآمــان وتراكــم الأخطار التــي تتراجع 
بقسوة قدرتنا على الســيطرة عليها أو التعامل معه. 
عالمنا المعاصر هو عالم تتهــاوى به الأبنية المجتمعية 
التقليدية، وتنهار  داخلــه مصداقية منظومات القيم 
النخب  المعروفــة، وتتراجع في ســياقاته شــرعية 
السياسية والإدارية التي تدير الدول الوطنية وتعجز 
عن تقديم ما تعد به الناس من أمن وتنمية مســتدامة 
وتحســن في ظروف الحياة، وتتوالى في ظله معاناة 
الناس مــن التداعيات المأســاوية لظواهر كالحروب 
الأهليــة وأمواج اللجوء والعنــف والإرهاب التي لم 
تعد أبــدا قاصرة على دول وطنيــة بعينها أو مناطق 

دون أخرى. 

٭ كاتب من مصر

■ أثناء استقباله المقرر الخاص للأمم المتحدة بحالات 
الاعدام والوفد المرافق لها، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، 
اعتبــر حيدر العبــادي، رئيــس الــوزراء العراقي، ان 
انتهاكات حقوق الانســان، بالعراق، »قليلة«، واســتنكر 
»عمليــة تضخيم بعض المؤسســات لانتهــاكات حقوق 

الانسان« في ظل حكومته. 
تصريح كهذا يقودنا إلى تســاؤلات عــدة. لعل أهمها: 
كيف يتجــرأ العبادي على اطلاق تصريح ينافي الحقيقة، 
بشــكل مفضوح، في عصر بات فيه من السهل جدا تدقيق 
الحقائق؟ وهل انتهاكات حقوق الانسان بالعراق »قليلة« 

فعلا؟ 
ان لجوء الرؤســاء والمســؤولين إلى الكذب والتلفيق 
ليس جديدا، ويعيده بعض الباحثين إلى عصور تاريخية 
ســحيقة. حينها كان الساســة يلجــأون إلــى المواربة 
والحذلقة اللغوية والدبلوماسية لتزويق الاكاذيب تفاديا 
لوســمهم بالكذب. الجديد في الموضــوع، الآن، هو عدم 
اهتمام المســؤول بكل هذا التعليب بــل ينطق بما ينافي 
الحقائق، مباشــرة، باسلوب أطلق عليه مصطلح »ما بعد 
الحقيقة«، حيث الحقائق الموضوعية أقل أهمية من جذب 
الناس شعبويا، أو تقديم الحقائق بشكل مجزأ مما يجعلها 
صالحة للتقديم كحقيقة متغيرة وفق منظور السياســي 
لـ»الحقيقة«. يتم ذلك، خلافا للاســاليب القديمة، بشكل 
صريح، يستفيد فيه المخاطب من اجهزة الاعلام، الناشطة 
علــى مدى 24 ســاعة، وشــبكات التواصــل الاجتماعي 
القادرة على نشــر كل ما يراد من أخبــار أو تصريحات، 
والوصول إلــى الملايين، خلال دقائق، بــدون تدقيق في 
صحــة الخبر أو مدى موضوعيته. أفضــل الأمثلة في هذا 

المجال، هي تصريحات الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
اثناء حملته الانتخابية. ســبقه إلى ذلك رئيس الوزراء 
البريطاني السابق توني بلير، في حملته المسعورة لاقناع 
الرأي العام البريطاني والعالمي بضــرورة غزو العراق، 
لأنــه قادر على تهديد العالم بـ»أســلحة الدمار الشــامل 
خــلال 45 دقيقة«. ركل توني بليــر الحقائق الموثقة حول 
عدم قدرة العراق على إنجاز اي شــيء مــن هذا القبيل، 

ليخاطب الجماهير عبر استغلال مخاوفها. 
هل يمكــن تفســير تصريحــات العبادي حــول قلة 
انتهاكات حقوق الانســان بل وتضخيمها أمام وفد حضر 
للقائه بعد لم يعد هناك مجال للصمــت ازاء الانتهاكات، 
وفق نظرية »ما بعد الحقيقة«؟ لا يبــدو ذلك. هناك أمر لا 
يقتصر على العبادي وحده، بل يشــمل ساســة »العراق 
الجديد«، يجعلهــم بعيدين عن المصطلحــات المفاهيمية 
التي تنطبق على ساســة الغرب. فبالاضافة إلى الاكاذيب 
المتناقضــة والتلفيقــات الفجة، هناك جانب المســاهمة، 
بشكل مباشر وغير مباشر، في ســفك دماء ابناء شعبهم 
وتأجير ولائهم في مناقصات السوق. مما يجعل المصطلح 
الأصلح لوصفهم هو »أبناء الاحتلال الصغار« المقتبس من 
مفهوم »الرجل الصغير«، للمحلل النفســي الألماني فيلهلم 
رايش. يخاطب رايش »الرجــل الصغير« الذي بنى بيته 
على الرمال، متســائلا: »الا يكفيك هذا العدد من الضحايا 

لتبدأ التفكير بطريقة صحيحة؟«. 
أعداد الضحايا الكبير هو الذي دفع مقرر الأمم المتحدة 
إلى زيــارة العبادي، بعــد ان اســتهلكت دول التحالف 
الداعمة للنظام والمتغاضية عــن جرائمه ذريعة »الحرب 
على الإرهاب« إلى حين. فالعراق واحد من بين خمس دول 

تسجل أعلى نسب تنفيذ حكم الاعدام في العالم. 
من بين انتهاكاتــه »القليلة« الموثقة: فــي 3 حزيران/
يونيو، قامت ميليشــيات »الحشد الشعبي« باختطاف ما 
يُقدّر بنحو 1300 رجل وصبي أثناء فرارهم من الصقلاوية 
الواقعة شمالي الفلوجة. وبعد ثلاثة أيام، ظهر 605 رجال 
وبهم علامــات تعذيب، بينما لا يــزال مصير 643 آخرين 
في طي المجهول. وتوصلت لجنة تحقيق شــكلها محافظ 
الأنبار إلى أن 49 رجــلًا قُتلوا رميــاً بالرصاص أو حرقاً 
أو فارقــوا الحياة نتيجة للتعذيب، حســب منظمة العفو 
الدوليــة. في آب / أغســطس، أعدم 36 رجــلا وكانوا قد 
أُدينُوا بعد محاكمة، اســتمرت بضع ســاعات، فقط، بعد 
وخلال  التعذيب.  وطــأة  تحت  الاعترافات  اســتخلاص 
يوم واحد في أيلول/ ســبتمبر 2017، تم اعدام 42 شخصا 
بتهم »الإرهاب«. هذه الحقائق، دفعت المنظمة إلى اصدار 
بيان عن الاعدام الجماعي، واصفة اياه بانه »استعراض 
مروع للجوء الســلطات إلى عقوبة الإعــدام في محاولة 
منها لإظهار أنها تتصدى للتهديدات الأمنية«. وأن »تنفيذ 
عمليات الإعدام ليس هو الحل، ولن يجعل البلد أو شعبه 

أكثر أماناً«. 
فندت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل، في تموز/ 
يوليــو 2017، اكذوبــة العبــادي بـــ »تضخيــم بعض 
المؤسســات للانتهاكات«. حيث حثتــه على التحقيق في 
مزاعم انتهاكات حقوقية وقعت خلال العمليات العسكرية 
لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم »الدولة« منبهة إلى انه 

»ينبغي منع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المستقبل«.
اضطــر العبــادي إلــى تشــكيل لجنــة للتحقيق في 
الانتهــاكات »لكن الســلطات لم تكشــف عــن أي نتائج 

أي  عــن  تعلــن  أو  للتحقيــق، 
إجــراءات جنائية ضد الجناة«. 
استمرار  الحالي  العام  شهد  وقد 
من  وغيــره  التعذيب  »تفشــي 

ضروب المعاملة السيئة في الســجون، ومراكز الاحتجاز 
التي تســيطر عليها وزارتا الداخلية والدفاع، والمنشآت 
التي تسيطر عليها الميليشيات«، وفي الوقت الذي ادانت 
فيه المنظمات الدولية جرائم تنظيم »الدولة الإســلامية« 
باعتبارها جرائم حرب، فانها وثقت، في الوقت نفســه ما 
الحكومية  والقوات  العسكرية  شبه  »الميليشيات  ارتكبته 
من جرائم حرب وغيرها مــن الانتهاكات للقانون الدولي 
الإنســاني والقانون الدولــي لحقوق الإنســان، وتركّز 
أغلبها ضد العرب السُــنّة«. ومن يتابع ما بدأت تتكشــف 
عنــه ممارســات المليشــيات والقــوات الحكومية، في 
الصحافة الاستقصائية، بالاضافة إلى المنظمات العراقية 
والدولية، في المدن المحررة من تنظيم »الدولة« ســيدرك 
مدى وبشــاعة التمييــز الطائفي والعرقي الذي أسســه 
الاحتــلال ويواصل ساســة النظام تغذيته، بمســاعدة 
جلاديهم، خوفا من الحرية والكرامة. ان تقارير المنظمات 
الحقوقيــة المحلية والدولية حول الانتهــاكات، بالعراق، 
ليســت مضخمة بل انها تســاعد على اسقاط قناع الكذب 
الــذي يرتديه العبادي وساســة النظــام، ممهدة لإبراز 
الحقيقة كاملة أمام العالم، والاهم من ذلك كله أمام الشعب 
العراقي، كله، بلا اســتثناء، لئلا تذهــب دماء الضحايا، 

ثمنا، لبناء بيت على الرمال.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ الســعودية مقبلــة علــى علاقــات مــع 
إســرائيل، دبلوماســية وأمنيــة واقتصادية، 

رسمية وواضحة، في آجال أقرب مما نتوقع.
المجموعة الحاكمة في الســعودية بقيادة وليّ العهد محمد بن سلمان، 
حســمت أمرها وقررت. لم تعد هذه المجموعة تكترث لأيٍّ من الأسباب التي 
كانــت، في وقت ما، تمنع دولة عربية بحجم الســعودية من إقامة علاقات 
رســمية مع إســرائيل، خصوصا الدول البعيدة جغرافيــا وغير المعنية 

بالصراع بشكل مباشر.
اللغة المســتعمَلة في وســائل الإعلام الســعودية، حكومية وخاصة، 
ة بشــكل لا يترك هامشا للشــك بأن الأمر قد حُسم إلى غير  متطرفة وحادَّ

رجعة.
المملكة متجهة هــذه الوجهة من دون حرجٍ كبير. المزاج العربي العام أن 
التطبيع مع إســرائيل لم يعد عراً أو شــتيمة. والقناعة اليوم في الأوساط 
الحاكمة هناك والأجهــزة الموالية لها، هي أن العــرب تنازلوا عن القضية 
الفلسطينية فلم تعد قضيتهم الأولى، وأنهم منشغلون بمصائبهم العديدة 
والمتنوعــة فلم يعد يهمهــم ما يطرأ على هــذا الملف من تطــورات. وقبل 
»تخلي« العرب عن الفلســطينيين، سيدفع الســعوديون المتحمسون بأن 
الفلســطينيين ذاتهم »باعوا« قضيتهم واستسلموا لقدرهم، بين مستعجل 
حلا و»مســتقيل« ويائس وجبان وحتى خائن. كما أن »أصدقاء« القضية 
الفلســطينية، إقليميــا ودوليا، وفقا للقناعــة ذاتها، تقلصــوا تدريجيا 
وتراجع حماسهم منذ ســقوط الاتحاد السوفييتي وتهاوي الأيديولوجيا 

الاشتراكية والشيوعية. 
ناهيك عن عامل ذاتي قوي، بل هو الأقــوى، يتمثل في إدراك محمد بن 
ســلمان أن تل أبيب هي الممر الآمن نحو واشنطن التي يحتاج إليها الرجل 
كغطــاء لمغامراته الداخلية والخارجية. وها هــو يحترم الأعراف ويدخل 
البيوت من أبوابها!  التطبيــع، إذًا، لم يعد »تابو« طالما أن حكومات عربية 
أخرى ســبقت إليه ولا تخجل بــه، وطالما أن الفلســطينيين لن يعترضوا 

عليه، وطالما لم يعد هناك »صف عربي« يُخشى على وحدته. 
كلام يحمــل بعض  الوجاهة مع الآخرين، لكن مع الســعودية، يختلف 
ع« بمفــرده. مصر كذلك،  الأمــر إذ هناك فرق بحجم معضلــة: الأردن »طبَّ
والمغرب وحتــى موريتانيا والبحريــن وتونس وقطر في وقت ســابق. 
المعضلة مع الســعودية أنها لا تتجــه إلى إقامة علاقات مع إســرائيل من 
منطلــق اســتراتيجي واضح، بل مدفوعــة بهزائمها وخيباتهــا المتكررة 
إقليميا، ومدفوعة بعجزها عن مقارعة إيران في حروب الوكالة المشــتعلة 

في أكثر من مكان من حولنا. 
وإذا كان هذا الاندفاع، بسبب إيران، مفهوما أو مقبولا إلى حد ما، إلا أن 
الأخطر أنه يخفي في ثناياه مخاطر جمّة قد تنتهي إلى نتائج غير محمودة، 
ذلك أن السعودية تخوض هذه المغامرة وفي لاشعور من يقودونها في هذا 

الاتجاه أنهم أوتوا زعامة عالمين، عربي وإسلامي.
أخطر من التصــرف بـ»اللاشــعور«، مخاطرةُ أن يتعمّد المســؤولون 
الســعوديون التطبيع لا كدولة منفردة، بل بصفتهم زعماء ناطقين باســم 
ة، ويســتطيعون  فضاء يضم مئات الملايين من العرب والمســلمين السُــنَّ

اقتيادهم إلى الزريبة بلا صعوبة. 
هذه المخاطرة واردة بقوة، والمسؤولون السعوديون أصحاب سوابق، 
أعلنوا ميلاد »النيتو الإســلامي« فــي 2015 وضموا إليــه دولا لم يكلفوا 
أنفسهم عناء استشارة حكوماتها أو إبلاغها حتى علمت بالأمر من شاشات 

التلفزيون.
 وكذلــك تنظيمهم قمة العالم الإســلامي ـ دونالد ترامــب في الرياض 
الربيع الماضي من دون استشــارات كافية، بل اســتدعاء قادة دول إليها 

وصلوا الرياض وهم لا يعلمون شيئا عن جدول الأعمال. 
عندما يتصرف الحكام السعوديون بهذا الغرور، فهم ينطلقون من تراث 
متراكم لدى مسلمي الأرض انتهى بهم مستسلمين لقناعة أن السعودية هي 

البوصلة بحكم أنها الأرض التي نزل فيها الإسلام والتي تضم الحرمين.
ســتكون المعالــم الأولى لهــذه »الزعامة« قــد رأت النــور إذا صدقت 
التســريبات عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دُعي إلى الرياض، 
الأســبوع قبل الماضي، ليســمع صيغة جديدة حول وجوب الموافقة على 
»خطة« ترامب لتســوية النزاع مع الإســرائيليين من دون نقاش. في هذه 
الظروف، يستحق عباس التعاطف لأنه لا يستطيع قول »لا« وموافقته لن 

تجد فسحة على الأرض.
لا يمكن لهــذا التوجه إلا أن يريح الإســرائيليين، حتــى وهم يدركون 
بطرقهم الخاصة وعملهم الدؤوب، أن الســعودية لا تتزعم العالم العربي 
والإسلامي في المطلق لأنها غير مؤهلة للقيادة، ولن تضمن ولاءه بسهولة 
ولن تجر الناس فيه كالنعاج لأنها عاجزة عن كسب ثقتهم )مصر »طبّعت« 
منذ 40 سنة، لكن فوقيا فقط والرفض الشعبي لإسرائيل لم يتغير. وكذلك 
حــال الأردن بعد ربع قرن من التطبيع(. لكن الأهم لدى الإســرائيليين هو 
العامل النفســي الذي، عندما يتعلق الأمر بالســعودية، مختلف حقا ولا 
يقدّر بثمن. أما في ذروة التصنيف الطائفي اللعين الذي تشــهده المنطقة، 
فسيكون تطبيع السعودية مع إســرائيل »باسم المسلمين السُنّة« )لا يمكن 
طين في فلسطين،  إبعاده عن هذا( تكريســا لثنائية السُــنة العملاء والمفرِّ
ين لأجل مقدســاتها. تلكــم أثمن هدية  مقابــل الشــيعة الصامدين المضحِّ
لإيران ولغلاة المذهب الشيعي، وكفٌّ أخرى على وجه السياسة الخارجية 

السعودية الخرقاء. 
٭ كاتب صحافي جزائري

التطبيع السعودي الإسرائيلي:
قريبا جداً وبِاسمنا جميعا

نتنياهو يستمتع بمشاهدة أحوال العالم العربي
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■ عمان ـ رويترز: منحت الســفارة البريطانية لدى 
المملكة الأردنية قطاً، تبنته من مأوى للقطط في أكتوبر/ 
تشرين الأول، منصب كبير صائدي الفئران في السفارة 
كأول ممثل في الخارج للقطة بالمرستون كبيرة صائدي 

الفئران في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن.
وأطلقت السفارة على القط اســم لورانس عبدون، 
على اســم الضابط البريطاني الذي اشــتهر بدوره في 
مساعدة القوات العربية خلال ثورة العرب على الدولة 

العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى. وعبدون حي في 
العاصمة الأردنية تقع فيه السفارة البريطانية.

وقالت لورا دوبــان نائبة الســفير البريطاني لدى 
الأردن إنه تم منح القط الصفة الدبلوماســية ليعمل من 

أجل إظهار الجانب الآخر للأردن.
وأضافت دوبــان »لورانس عبدون قط دبلوماســي 
وهو ما يطلق في المملكة المتحدة على كثير من القطط التي 
تمثل الإدارات الحكومية وحاليا السفارات في الخارج. 

كما أنه، إلى جانب مهامه في صيد الفئران، يتواصل مع 
أتباعه على تويتر. الأمــر المذهل بالفعل هو أن الجمهور 
البريطاني أصبح يرى الســفارة البريطانية في الأردن 
بعين مختلفة. فعادة فــي المملكة المتحدة عندما يفكرون 
فــي الأردن فإنهم يفكرون في الشــرق الأوســط، ربما 
يتصورون ســوريا أو العراق، لكن الآن فإنهم يفكرون 
في لورانس عبدون، ومن خلال لورانس تحاول صفحة 
)الســفارة على( تويتر أن تُظهر جانبا مختلفا للأردن، 

جانبا في الحقيقة لبلد يسوده السلم والازدهار ويجب 
أن يأتي سائحون بريطانيون لزيارته«. وأثار منح القط 
هذه الصفة ضجة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي. 
وأصبــح للورانس عبدون نحــو 2500 متابع فيما يزيد 
قليلا على شــهر واحد. لكن للشــهرة أيضا ثمن يتعين 
دفعه. ويأمل مسؤولو السفارة البريطانية في عمان أن 
يُلهم لورانس مزيدا من الأردنيين على تبني قطط ضالة 

وحيوانات أخرى في حاجة إلى بيوت تؤويها.

موريتانية سألت زوجها أين سنذهب اليوم فضربها واقتلع أسنانها

السفارة البريطانية في عمان تمنح قطا أردنيا منصب »كبير صائدي الفئران«

المحجبات سيخضعن للتحقيق 
في مدارس بريطانيا

كبيــرة  أعلنــت  الأناضــول:  لنــدن-   ■
فــي  المــدارس  عــن  المســؤولة  المفتشــن 
بريطانيــا، أمانــدا ســبيلمان، أن التلميذات 
حــول  لأســئلة  ســيخضعن  المحجبــات، 

ملابسهن.
تصريحــات  فــي  ســبيلمان  وقالــت 
صحافيــة، إنه ســيجري ســؤال التلميذات 
المحجبــات فــي المــدارس الابتدائيــة، حول 
ســبب اراتدائهن لمثل هذه الملابس، وتوثيق 

أجوبتهن في السجلات المدرسية.
إن  الإجــراء بقولهــا  وبــررت ســبيلمان 
ارتــداء فتيات للحجــاب دون ســن البلوغ، 

سيؤدي لمنحهن »هُوية جنسية«.
ووفق دراســة لصحيفة صنــداي تايمز، 
فــإن الحجــاب مــدرج بــن خيــارات الزي 
المدرســي، في 18 ٪ من أصل 800 مدرســة 

ابتدائية حكومية في البلاد. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
من أغرب القصص المقيدة في ســجل النزاعات الأســرية 
بوزارة شــؤون المرأة في موريتانيا هــذه الأيام قصة عنف 
أقرب للخيال بين زوج بلغ عتــي الكبر وزوجته الفتاة التي 

قبلت به بعلا لها مع أنه في عمر جدها.
تقول بنت اجيرب مديرة قطاع الأسرة في الوزارة، راوية 
القصة »دخلت فتاتنا الجميلة ومعها والدتها وجلســتا على 
المقاعد وبدأنا في تســجيل الشكوى كالعادة، إلا أننا لاحظنا 
أن الفتــاة لم تتكلــم.. ونحن عادة نحرص على تســجيل 
الشكوى من فم صاحبتها، عند ذلك خاطبنا الفتاة التي كانت 
تغطــي فمها فانفجرت باكية ولم نســتطع رغــم محاولاتنا 

المتكررة أن ندفعها للكلام« .
 وأضافت »هنا، بدأت أمها تروي القصة: لقد زوجنا ابنتنا 
هذه لابن عمها وهو يكبر والدها بسنوات عدة ويعمل سائقا 
لشاحنة بين نواكشوط والولايات الداخلية، والفتاة أصلا لا 
تحبه.. وبالكاد تقبل المبيــت معه، ولكن لم تعد لدينا حيلة، 
فنحن زوجناهــا له وانتهى الأمر، ولم نكن نعرف طبعه فهو 

رجل عنيف، كما ظهر لاحقا«.
وزادت والــدة الفتاة »في إحــدى الليالــي دخل علينا 
فجأة، وطلب الفتاة للذهاب معــه للمبيت.. فقمت وجهزتها 
وكان يســتعجلني.. وليس من عادته ذلك، وذهب بها، وفي 
الصباح جاءتنا مكسورة الأســنان في هذه الوضعية التي 

ترون«.

وأوضحت الوالدة ودموعها تنهمر على خديها »أن الزوج 
ذهب بها إلــى منطقة نائية قريبة من الشــاطئ وطلب منها 
أن تنزل من الســيارة فنزلت.. وســألته: لماذا نحن ذاهبان 
إلــى هذا المكان البعيد؟، فأجابها  »ســترين. ثم جذبها حتى 
سقطت على الأرض واقتلع أسنانها الأمامية وهي تصرخ ثم 
حملها إلى السيارة وقضى معها ليلته وقال لها أثناء الطريق 

إذا صدر عنك أي صوت سأنزع بقية أسنانك«.
 صعقنا من هول المفاجأة وتلمســنا أسنانها قبل أن نطلب 
منها أن ترينا فمها، انتقلنا معها مباشــرة لمفوضية الشرطة 
لطرح شــكايتها وأخـــــذنا رســالة من المفوضية لطبيب 
الأســنان لتحديد الضرر الجســدي أما النفســي فلا يمكن 

تحديده« .

زواج المثليين في أستراليا
 يثير أزمة برلمانية حول

 ازدواج الجنسية
■ سيدني - د ب أ: أعلنت الحكومة 
ألغت  أنها  الاثنــين  اليوم  الأســترالية 
أسبوعا من مدة جلسة لمجلس النواب، 
قائلــة إن ذلك يهدف للســماح لمجلس 
الشيوخ بإنهاء مناقشة مشروع قانون 
المثليين قبــل إحالته إلى مجلس  زواج 

النواب.
وقال كريستوفر باين، رئيس الكتلة 
الحكومية في مجلــس النواب، إنه عند 
انعقاد المجلس، سوف يواصل الانعقاد 

حتى يتم تشريع زواج المثليين .
مجلس  ينعقد  أن  المفترض  من  وكان 
النــواب لأســبوعين بداية مــن اليوم 
الاثنين، ولكن تقرر أن ينعقد لأســبوع 
أول/ديسمبر،  كانون   4 من  بداية  واحد 

مع إمكانية مد فترة الانعقاد.
وقال باين :«إذا تطلب الأمر المزيد من 
الوقت، يمكن اســتمرار انعقاد البرلمان 
لأســبوع )آخر( مــن 11 كانــون أول/

ديسمبر«.
ويأتــي ذلك وســط أزمــة ازدواج 
انعقاد  تأجيل  شــأن  ومن  الجنســية. 
المهلة  انتهــاء  تأجيل  النــواب  مجلس 
النهائيــة التي منحها رئيــس الوزراء 
مالكوم تيرنبول للساســة للكشف عما 
إذا كانوا يحملون جنسيات أخرى، من 
أول كانون أول/ديســمبر إلى الخامس 

من الشهر نفسه.
وكان نائبان من الحكومة قد اضطرا 
للاســتقالة مؤخرا عندمــا اتضح أنهما 
يحملان جنســيات أخرى، ما يجعلهما 
غير مؤهلــين لعضوية البرلمان بموجب 

الدستور الأسترالي.

• انتخــب المكتب التنفيــذي للجمعية المغربية للعلوم السياســية، 
بالإجمــاع، حســن طــارق، أســتاذ القانــون الدســتوري والعلوم 
السياســية رئيس شــعبة القانون العــام بكلية الحقوق السويســي، 
رئيسا للجمعية عن الفترة المتبقية من الولاية الحالية. كما تم انتخاب 
عبــد الحميد بن الخطــاب، أســتاذ القانــون الدســتوري والعلوم 

السياسية بكلية الحقوق أكدال، نائبا للرئيس.

• الدكتــور نبيل الحيدري، الكاتب والإعلامي العراقي، يعقد ندوة في مكتبة »ألف« الكائنة 
في منطقة هامرســميث في العاصمة البريطانية لندن، لقراءة ومناقشــة كتابه الجديد »التشيع 

العربي والتشيع الفارسي«، وذلك بعد غد الخميس في الساعة السادسة مساء.

• أقامت المستشفى التي ترقد فيها الفنانة القديرة مديحة يسري في القاهرة احتفالًا مبكراً 
بعيد ميلادها الـ95 والذي يصادف يوم 3 الشــهر المقبل. حيث كرمتها إدارة المستشفى لتخفف 
عناء آلامها في الظهر والقدم. وتلقت المستشــفى ســيلا من المكالمات من الفنانن لتهنئة الفنانة 

والدعاء لها بالسلامة.

• د. هيفاء الآغا وزيرة شــؤون المرأة الفلســطينية اســتقبلت أمس وفدا بريطانيا برئاســة 
القنصل البريطاني توم رتليدج، بحضور ممثلات عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووكيل الوزارة 

بسام الخطيب وعدد من كادر الوزارة.
 وناقش الاجتماع عددا من القضايا منها التشريعات والقوانن والآليات الوطنية في فلسطن 

التي تعمل على قضايا المرأة. 

إلياس خوري

عــام 1943، لــم يكن لبنــان ســاحة للصراعات بــن الحليفن 
اللدوديــن: الفرنســي والبريطانــي، أو بن الصديقــن العدوين: 
إميــل إدة ورياض الصلح، بل كان مســرحا لصــراع غير متكافئ 
انتهى بســرعة على إيقاع كؤوس الشــمبانيا التي شــربتها مود 

فرج الله مع أصدقائها البريطانين والدستورين.
كانت لعبة شــطرنج واضحة المعالم، يعرف اللاعبون قواعدها 
جيدًا، ولم يكن بمقدور الفرنســي الخاســر أن يقلب الطاولة لأنه 

كان ضعيفًا ومهزومًا في بلاده.
يومهــا احتــل المســرح اللبنانــي الجنــرال البريطاني ســبيرز 
بـ»فرنســيته المتقنة وهوســه بالبيــوت الشــرقية وتمتعه بحياة 
بيروتية تظللها الســكينة وأشــجار الصنوبــر، وتحتل صدارتها 
ســيدات شــارعي سرســق وزقاق البلاط، بأذواقهن الافرنجية 

وجمالهن وغواياتهن.
كان يكفي لبضع تظاهرات في بيــروت وصيدا وطرابلس، أن 
تعلــن نهاية عهد كولونيالي وبداية عهــد آخر. ولقد نجح الثنائي 
بشــارة الخوري ورياض الصلــح في صوغ ميثــاق وطني مليء 
بالالتباســات والفخاخ أوحى به فيلســوف »الحقيقة اللبنانية« 

ميشال شيحا. 
نســتطيع أن نقــرأ الاســتقلال مــن منظــور حكايــات ســيدة 
المجتمــع مود فــرج الله التــي كانت صديقــة مقربة مــن المفوض 
البريطاني الجنرال سبيرز، التي قيل والله أعلم إنها كانت إحدى 
عشيقات الرئيس كميل شمعون، وكيف ذهبت إحدى المظاهرات 
الاســتقلالية إلى منزلها في زقاق البلاط لمطالبتها بحث صديقها 

البريطاني على دعم قادة الاستقلال المعتقلن في قلعة راشيا.
كما نســتطيع أن نقــرأ من خلال مصير بطليــه: رياض الصلح 
الذي قضى اغتيالا عام 1951 على أيدي الحزب الســوري القومي 
انتقامــا لإعدام أنطون ســعادة، وبشــارة الخوري في ســقوطه 
البائس بعد الثــورة البيضاء التي أطاحته عام 1952 وأتت بكميل 

شمعون رئيسًا.
كان المســرح اللبناني منذ تأسيســه على أيدي الاســتقلالين 
تراجيديــا بمقدار مــا كان كوميديًا، وكانت مصائــر أبطاله تمزج 
هذين العنصرين بشــكل مدهش، بحيث صار الفصل بينهما بالغ 
الصعوبة. وتأسســت دولــة اللّا دولــة التي تعيش فــي المؤقت، 

ويتلاعب بمصيرها السفراء والقناصل. 
لكــن زمــن الجنــرال ســبيرز وصالونــات بيروت ســرعان ما 
تلاشــى عندما بدأت الامبراطورية البريطانية تترنح في المشــرق 
العربي بعد العدوان الثلاثي الفاشــل على مصر، ولم يبق من ذلك 
الزمن ســوى تماثيل قادة الاســتقلال التي تهــاوت في معظمها 
خــلال الحرب الأهليــة قبــل أن تنصب مــن جديد بعدمــا فقدت 

بريقها.
تحــول المســرح إلــى ســاحة دمويــة بعــد وصــول التناقض 
التناحري بن الهاشــمين فــي العراق ومن خلفهــم البريطانين 
ومصر الناصريــة إلى ذروته عام 1958، في حــرب أهلية لبنانية 
صغيــرة، لم يكــن لهــا أن تنتهي الا بعد ســقوط الهاشــمين في 

العراق وحلول النفوذ الأمريكي بدل النفوذ البريطاني.
نهاية الساحة تحققت في مشروع فؤاد شهاب الرئاسي الذي 
رفع شــعار الانتقال »من اســتقلال الدولة إلى دولة الاستقلال«. 
نجحت الشهابية كمشروع لغوي وثقافي بفضل الندوة اللبنانية 
التي أدارها ميشــال أســمر وفشــلت كمشــروع سياسي. يمكن 
للمراقب أن يرى بصمات وحذاقة منح الصلح، وهو آخر ســلالة 
آل الصلــح وحامل تــراث رياض وتقي الدين، في صوغ الشــعار 

الذي يستهن ذكاؤه المفرط بذكاء الآخرين. 
إن إعادة تركيب الدولة على توازنات الطوائف وعلى استقرار 
نســبي في ظــل المرحلة الناصريــة، ومجموعــة الاصلاحات في 
جهــاز الدولة، ما كان لها أن تحمي المســرح اللبناني من التهاوي 

بعد هزيمة مصر الناصرية في حرب حزيران- يونيو 1967.
تهاوى المســرح السياســي لمصلحة ســاحة دموية جعلت من 

الحرب الأهلية اللبنانية 1975- 1990، تلخيصا لحروب المنطقة.
وفي المنعطفات كلها، حتى في زمن الهيمنة الســورية المديدة، 
كانــت الســاحة اللبنانيــة تعيــش على إيقــاع توازنــات المنطقة، 
فالهيمنة السورية لم تكن ممكنة لولا تقاسم النفوذ مع السعودية، 
الذي انتهى بشكل دموي وتراجيدي بعد اغتيال رفيق الحريري.
غير أن لبنان في ظل هيمنة آل الأســد انتقل من خبث السفراء 
ولطفهم ولياقاتهم الكاذبة إلى جلافة المفوض الســامي السوري 

في عنجر، وإلى زمن الفجاجة والتصفيات والدم.
بقــي لبنان ســاحة في ظل الهيمنة الســورية، وكانت خشــبة 
المســرح السياســي التي بنيت على عجل كاريكاتورية مضحكة، 
ولم تنكســر إلا عام 2005، حن أطل احتمال الاستقلال من جديد 
الذي حوّله الصراع السنّي الشيعي وارتباطه بشعارات المقاومة، 
التي فــرض النظام الســوري أن يتولاها حزب اللــه منفردا، إلى 

سراب.
وبقــي لبنان بعد الخروج الســوري ســاحة صراعية مفتوحة 
على الاحتمالات، ولــم يتجنب الوقوع في مصيدة الحرب الأهلية 
المدمرة الا بســبب مظلة دوليــة من جهة وغياب توازن عســكري 

داخلي، من جهة ثانية.
وكانت محاولة اســتعادة المسرح السياسي بدل الساحة عبر 
توافق بن تيار المستقبل وحزب الله والتيار العوني مجرد تسوية 
رئاســية وحكومية هشــة، لأن نار الصراع الإيراني- السعودي 
كانــت لا تزال بعيــدة عن الوصول إلــى تــوازن إقليمي.  نجحت 
الســعودية فــي إنهاء التســوية هذه بشــكل ميلو درامي يشــبه 
مسلســلا  تلفزيًا صنع علــى عجل، من خلال احتجــاز الحريري 
واستقالته الملتبسة. وهي ميلو دراما اصطدمت بسد شعبي أعاد 
تعويم الزعامة الحريرية، وســمح للمساعي اللبنانية الرسمية أن 

تجد في المبادرة الفرنسية خشبة خلاص مؤقتة.
الأفــق يبدو مســدودا، المنطقة تعيش فراغا كبيرا، سياســات 
هوجــاء من النواحي جميعها، وإصرار علــى الهيمنة المطلقة على 

لبنان، وأوامر سعودية قاطعة وموقف إيراني حاسم.
كأن لبنان ولا يزال يعيش إيقاعات زمن الحرب وجلافة لغتها، 
وهذا ما يجعل من محاولة الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
الذي نجــح في إخراج الحريــري من الســعودية، مزيجا من أمل 
باســتعادة زمن غابــر ومن احتمالات تهدئة اللعبــة قبل أن تطيح 

الوطن الصغير.
منــذ أربعة وســبعن عامًا نال لبنان اســتقلاله عــن الانتداب 
الفرنســي، ومنــذ أربعــة وســبعن عامًــا والطبقــة السياســية 
اللبنانية، برغم التغييرات كلها التي طرأت عليها، لا تزال أســيرة 
الدول الأجنبية، ومنذ أربعة وســبعن عامًــا لا يزال لبنان يبحث 

عن استقلاله.       

الاستقلال اللبناني...  
المسرح والساحة

اطلالة بلون الريش
العارضة البرتغالية سارة سامبايو في 
اطلالــة خلاقة خلال عــروض »فيكتوريا 
ســيكريت« للأزياء في مدينة شــنغهاي 

الصينية

■ لندن - أ ف ب: يُتوقع أن تحتل الســيارات الذاتية 
القريب،  القيادة والكهربائية حيّزا كبيرا في المســتقبل 
مدفوعة بالتقدّم التقني والضرورات البيئية، لكن ما زال 
أمامها بعض العقبات لتتجاوزها قبل أن تُســتخدم على 

نطاق واسع.
وفيما يرتفع عدد البلدان التي تعلن تخلّيها تدريجيا 
عن السيارات العاملة بالوقود، بدأت النماذج الأولى من 
المركبات العاملة  بالطاقــة الكهربائية وبقدر من التحكّم 

الذاتي، تجوب الشوارع في دول عدة من العالم.
ومن شأن هذه السيارات أن تغيّر العقليات السائدة 
والرغبة بامتلاك الســيارات، لاســيما حــين يكون من 

السهل طلب سيارة في دقائق معدودات.
ويرى ديفيد ميتز الخبير في مركز دراسات النقل في 

جامعة لندن أن المدن المتقّدمــة بلغت »الذروة« ولم تعد 
متحمسّــة كثيرا للســيارات التي كانت تعدّ أمرا لا غنى 

عنه في الماضي.
ويقول »نلاحظ أن المدن والأحياء ذات الكثافة تحقّق 
نجاحا أكبر مع أقل عدد من السيارات«، كما هي الحال في 

ميدان ليستر في وسط لندن.
وفي مؤشّــر على التطــوّر الحاصل في هــذا المجال، 
تخلّــى المتخصصون فــي التخطيط المدنــي عن نماذج 

التخطيط التي سادت في القرن العشرين.
فالسيارات الشــخصية التي تبقى غالبا مركونة 23 
ساعة في اليوم، تواجه منافسة من السيارات المشتركة 
ووســائل النقل الحديثة المنتشرة في العالم باستخدام 

أجهزة الهاتف المحمول.

ويتوقّع أن تســهم الســيارات الذاتيــة القيادة في 
تحقيق ثورة في هذا المجال.

ففي الصين مثلا، أصبحت مشروعات التخطيط المدني 
لا تجيز ســوى حركة الســيارات الكهربائيــة والذاتية 
القيادة، حسب غاريم سميث، مدير شركة »أوكسبوتيكا« 

البريطانية التي تصنّع أجهزة للسيارات الذاتية.

ويقول »في هذه المدن، ستتغيّر الحياة تماما«.
لكن هذا القطاع ما زالت أمامه جهود يبذلها، لا ســيما 
في تخفيض تكاليف أجهزة الاستشــعار التي توضع في 

هذه السيارات، وفي تحسين أدائها.
إلا أن هــذا الأمر لا يحول دون انتشــار هذا النوع من 
الســيارات في بلدان عدة. وفي بريطانيا مثلا، ستوضع 

هذه السيارات في الخدمة اعتبارا من عام 2021.

ومن شــأن اعتمــاد الســيارات الذاتيــة القيادة أن 
يخفّض بشــكل كبير الازدحــام المروري، لاســيما من 
خلال البرامج التي تنشــر أحوال زحمة السير وتقارير 

الشوارع المكتظّة أولا بأول.
أما التحــوّل إلى الســيارات الكهربائية فهو يســير 
بخطى أسرع، وستطلق شــركة »فولفو« مثلا سياراتها 

الكهربائية أو المختلطة في عام 2019.
ويقــول إريك فونتــون مديــر برنامج الســيارات 
الكهربائية في شــركة »رينو« إن هذه السيارات »تشكّل 

الهدف الأسمى لقطاع السيارات«.
تعتزم دول عدة، منها الولايــات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســا، أن توقف بيع الســيارات العاملة بالوقود مع 

حلول عام 2040.

السيارات الذاتية القيادة والكهربائية والعربات الطائرة على الطريق لغزو العالم

وفاة تشارلز مانسون السفاح الذي روّع الولايات المتحدة
■ واشــنطن - أ ف ب: بعــد أكثــر من أربعــن عاما في 
الســجن، توفي مســاء الأحد تشارلز مانســون أحد أشهر 
المجرمن فــي الولايات المتحــدة الذي أســس جماعة دينية 
اعتبرته المســيح المخلّص وارتكبت جرائــم مروّعة منها قتل 

الممثلة شارون تايت.
في أواخر الســتينات من القرن العشــرين، أمر مانسون 
أتباعــه في جماعــة »مانســون فاميلي« )عائلة مانســون( 
بقتل ما تيسّــر لهم من الســكان البيض في الأحياء الراقية 
في لــوس أنجليس بهدف إشــعال نــار الفتنة بــن البيض 

والسود.
الحــرب  تلــك  أن  يعتقــدون  واتباعــه  مانســون  وكان 
العنصرية ســتكون من ظواهر نهاية العالم وسينتصر فيها 

البيض على السود.
وارتكبــت جماعته مــا مجموعه تســع جرائــم قتل على 
الأقل، لكن سلســلة أعمال العنف بن التاســع والعاشر من 
آب/أغسطس من العام 1969 والتي أسفرت عن سبعة قتلى 

كانت الأكثر ترويعا.
وكانــت مــن بــن الضحايــا الممثلــة شــارون تايــــــت، 
زوجــــة الســـينمائي رومان بولانسكي، وكانت حينها في 

السادسة والعشرين من العمر وفي بطنها جنن في الشهر 
الثامن.

ونفّذت الجريمةَ ســوزان أتكينز إحدى أتباع مانســون، 
وكتبت بدم الممثلة عبارة »خنازير« على مدخل منزلها لجعل 

البيض يظنون أنها جريمة عنصرية ارتكبها سود.
وســرعان مــا وقعــت الجماعــة فــي قبضة الســلطات، 

وقدمت للمحاكمة.
ووُصف مانسون حينها بأنه مجنون ذو قدرة كبيرة على 
الإقناع، ولم يبد أي ندم أمام القضاة، وحكم عليه في العام 
1971 بالإعدام مع أربعة من أتباعه، ثم خفّضت الأحكام إلى 

السجن مدى الحياة.
وحضر مانســون جلســات محاكمته وعلى جبينه وشم 

لصليب معقوف، وقد حذا أتباعه حذوه.
ولد مانسون في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 
مــن العــام 1934، في ولايــة أوهايو. وكانــت والدته وقتها 
في السادســة عشــرة مــن العمــــــــر، وهو لم يلتــق والده 
قــط. وعــاش طفولة فوضويــة، ولدى بلوغه ســن المراهقة 
وُضع في مؤسسة تعـــــني بالفتـــــيان، وبدأ هناك سلوكه 

المنحرف.


